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هذا الكتاب ترجمة عربية للأصل المنشور بالانكليزية» بعنوان: 
واعنع50 و07 عسسهك؟ عمأولداك5 نللع1] عطا مذ معده 1لا طدمم 
( 1989 ,كوعء5 مكنة0) هأ لإاتكمعء صنلا ممعتعمرة :مرتهت ) 


حقوق النشر باللغة العربية محفوظة لمركز دراسات الوحدة العربية 


والآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعمر بالضرورة 
عن اتباهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «وسادات تاور» شارع ليون ص. ب: ١١1-٠٠١‏ - بيروت ‏ لينان 
تلفون: 8١1687‏ - 8141585 برقياً: «مرعربي» 
فاكسيميل: 8565548 )411١1١(‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت: نيسان/ أبريل ١4947‏ 


]لو 


الت قرت على مار 


ابعتافاً ماقام بصلتوفي رفم رسلا ملحي » 
دماسام بح ف قعنيت الرأء إعربيتة 


حول ترجمة بعض المفاهيم 0 
المساهمات في هذا الكتاب ........ 0 
مقدمة كاميليا فوزي الصلح وثريا التركي 
-١‏ دراسة الباحث لمجتمعه 0 

"١‏ - الآثار المترتبة على جنس من يقوم 
بالبحث وجنسيته ع 0 

العمل الميداني عندما تكون الباحثة 
من أهل البلاد ع ع ا ا 2 
- مقارنة وتحليل 00 
ه- العمل الميداني والأخلاقيات م 


الفصل الأول 


: التأنيث, والأسرة. والذات. والسياسة< سعاد جوزف 


(بحث ميداني تقوم به «مغتربة») 


0 العودة إلى الوطن‎ -١ 
0 ؟'- دُوْرَانَ متعارضان‎ 
0 هوية وخيارات طائفية‎ -'“ 
اجتياز حواجز الطبقة للم ةنم نو ةم ملم ةم ةم ةملاق‎ - 5 


ه- ينث الخيران ........... 0 


١6 


الفصل الثانٍ 


الفصل الثالث 


5 التأنيث في الميدان 0 
7+'- الأسرة والشخصية والذات 0 
4- التعليم الغربي والتنشئة الاجتماعية الشرقية ا 
14- البحث العلمي والعمل السياسي 0 
: الميدان .. وطني ثريا التركي 
١‏ التوجه إلى ميدان البحث 0 
؟"- في وطني» في الميدان 0 
- الأصيل/ الدخيل م ل مم مي 
5- وضع المرأة في المجتمع العربي : الواقع الإثنوغرافي 
من وجهة نظر باحثة أصيلة في المجتمع ل 
6ه المناقشة والاستنتاجات ع ع ع ع 0 
: العمل الميداني في وطني مصر سهير مرسي 


(نحو إنهاء قاعدة انثروبولوجية تقليدية 
تقول بتمايز الباحث الأجنبي ) 


0 الدراسة العليا: لماذا الأنثروبولوجيا‎ -١ 
دراسة الأنثروبولوجيا: التوفيق بين الدوافعم‎ - '* 

الشخصية والتنشئة الأكاديمية ل ع 
*- الجنسء. والسلطة. والمرض: 

تحديد محور البحث ملم ممم م ممم ةم اي 
- الإعداد للعمل الميداني م م لم ممعم ممعم ممق 
ه انجاز العمل الميداني: الباحثة الأنثروبولوجية 

كمواطنة. وسيدة من طبقة أعلى 0 
51 - المنيجية الصارمة: فكرة متسلطة 

على العمل الميداني 0 
-٠‏ تعديل الفرضيات النظرية 0 
شاقة ...ااا 0 


لا 


يفا 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


: جنس الباحث» والطبقة. 


والتكوين الحضاري 


في المجتمع العربي) 


-١‏ إعادة اكتشاف «نفسي» كجزء من الوطن العربي 


؟- التعريف بميدان البحث 0 
“- السياسة والبيروقراطية: معوقات البحث م 
- الباحثة العربية في بغداد 0 
6ه المشكلات والحلول 0 
5- دخول الميدان ل 0 
7- السيدة الحضرية والمرأة الريفية 0 
- آمرأة ونساء. وجهاً لوجه 0 
4 التاذج والأغاط الفكرية الممسطة م 
-٠‏ الترحيب ينتهى 0 
خاتئمة 0 


: دراسة جتمعك 


(اشكاليات الثقافة المشتركة) 


.... العودة إلى الوطن الميدان‎ -١ 


- المرأة في الشرق الأوسط لل 
8# الشراكسة في الأردن: البداية 
- أسرة شركسية 0 


4- البداية 0 


الفصل السادس :إبنة مطيعة تقوم بعملها في الميدان” 


0 الاتصال الأول‎ -١ 
0 أصيلة. . . وأ جزئياً‎ -"* 
0 و3 في عالم النساء‎ 
0 ابنة مطيعة‎ - 5 
0 خائمة‎ 


ليل أبو لغد ١9١‏ 


حول ترجمة بعض المفاهيم 


هذا الكتاب موضوع ف الأصل باللغة الانكليزية . ولقد حاولنا المحافظة على 
الاتساق في ترجمة المصطلحات والمفاهيم. ولكننا اضطررنا أحياناً إلى التصرّف في ترجمة 
بعض هذه المفاهيم مثل كنامءهعع 1ل هت-هه11 /ونامعمععنلسلء ووجدنا أن أقر, ب معنى 
ف اللغة العربية هو أصيل/ دخيل. وكذلك مصطلحي ع علأكاناه /1251067 فكلمة 
151 / أصيل تستعمل عندما يكون الباحث من المجتمع موضوع البحث» ومن 
الشريحة الاجتاعية نفسها الي قامت عليها الدراسة. ولكن عندما يكون من شريحة 
مختلفة. كأن يكون من المدينة ويدرس مجتمع القرية» فتستعمل كلمة ؟علأقانا0/ 
دخيل أو غريب. 

ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضاً ترجمة مفهوم «665065» ومصطلح -مء66©» 
«عل0خ] ع0 فلم نجد لا تعريفا دقيقا قٍ اللغة العربية. والمعنى القاموسى لكلمة 
«جع00©20» هو [الجنس من حيث الذكورة والأنوثة]. وقد احتفظنا هذا المعنى لعدم 
اهتدائنا إلى مرادف آخر. ولكن مصطلح «:66806» ينوه بأن صفات الأنوثة 
والذكورة. على الرغم من استنادها إلى صفات بيولوجية مشتركة, إلا أنها في مجموعها 
أهمية هذا الإسقاط في المؤشرات الموجودة في المجتمع العربي والمحدّدة لدور كل من 
الأنئى والذكرء وعلاقة كل منبا بالآخر. 

هذا وقد استعملنا مصطلح الأنثوية تحديداً ل «علمعوء لمعل وم نستعمل 
الأنوثة» واستخدمنا الأنثوي ل «عاممءلمععء لقص 1» تفادياً لارتباط الأنوثة بمفهوم 
ثقافيى حضاري محدد في اللغة العربية. 


المحررتان 


المساهمات في هذا الكتاب 


ليل أبو لغد 


فلسطينية أمريكية» حصلت على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة هارفارد 
وقامت بالتدريس في كلية وليامز عع00116) 205ةخ1اذللا سنوات طويلة. وتدرس حالياً ف 
معهد الدراسات العليا في جامعة برنستون بنيسوجرمي. وهي مؤلفة كتاب بعنوان 
مشاعر محجبة : الشرف والشعر في مجتمع بدوي. كا كتبت مقاللات عديدة عن اليدو 
من قبيلة أولاد علي المقيمة في مصرء وعن الأنثروبولوجيا في الشرق الأوسط. وهي 
الآن تعد كتاباً بيبحث تأثير النظريات النسائية على الإثنوغرافيا: [تاريخ الأجانس 
البشرية]. 


ثريا التركي : 


من المملكة العربية السعودية. . حصلت عل الدكتوراه فق الأنثروبولوجيا من 
جامعة كاليفورنياء بركلي. وهي حالياً أستاذة الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. ومن الكتب التي نشرتها المرأة في المملكة العربية السعودية: الأيديولوجيا 
والسلوك بين فئات النخبة. وتتركز بحوثها على الايديولوجيا والتغير الاجتماعي وتطور 
المجتمعات المحلية . وشاركت في بحث عن «مشاركة المرأة السعودية في اقتصاد ما بعد 
النفط» . 


كاميليا فوزي الصلح : 


1 


من جامعة كولون بالمانيا الغربية» وحصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع من كلية 
بدفورد جامعة لندن. وهي عالمة اجتماعء» تعمل حالياً في استكمال كتاب عن الفلاحين 
المصريين المهاجبرين إلى العراق» كما شاركت في بحث أحوال الجماعات العربية 
المهاجرة إلى بريطانيا. 


سعاد جوز ف : 


لبنان وتعلمت فق الولايات المتحدة وحصلت على الدكتوراه من جامعة كولومييا. 


وكان عملها الأو عن إضفاء الطابع السيامي على الطوائف الدينية في لبنان» 
وتركز بحثها في الآونة الأخيرة على الارتباط بين المرأة والأسرة والمجتمع المحلي والدولة 
ف الشرق الأوسط. 


سهير مرسىي . 


مصرية حصلت على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا الطبية من جامعة ولاية 
ميشتغان. وهي تقوم بتدريس الأنثروبولوجيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» وكانت 
بحوثها وكتاباتها المنشورة في محال الاقتصاد السيامي. والصحة والفلاحين» 
والتحولات الزراعية. والتخلف ف العالم الشالثء والتمبيز بين الجنسين في مختلف 
الثقافات . 


ستناي شامي : 


أردنية حصلت على ليسانس الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية ف بيروت 
وعلى الماجستير والدكتوراه من جامعة كاليفورنياء بركلي. وتعمل حالياً أستاذا مساعداً 
ورئيساً لقسم الأنثروبولوجيا في معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك بأربد. 
ف الأردن. وموضوعات اهتتامها.ء هى : الطائفضة ة السياسية. والأنثروبولوجيا 
الحضرية» ودراسة الهجرة. وهي الآن 0 نتائج بحثها حول إحدى المناطق السكنية 
العشوائية في عمان» الأردن. 


كاميت ليا فوزي لصت ببح قزري التسركيا 


يركز هذا الكتاب في وطنى أبحث/ المرأة العربية في ميدان البحصوث 
الاجتماعية. على مسألة منبجية أساسية في علم الاجتماع. تتعلق ببناء وانتاج المعرفة.ٍ 
ويدور حوها نقاش حارء هي : مدى تأثر البحث الميداني بخاصيات الباحث» تبعاً 
لحقيقة أن الباحث الاجتراعي هو نفسه كائن ثقاني. خلفياته أثر كبير في ما يتجمع له 
من معلومات وبيانات . 
وفي محاولة تناول هذه المسألة. يأخحذ الكتاب في الاعتبار ظاهرتين مهمتين بوجه 
خاص : الأولى» كون الباحث أنثى., والثانية.» كونها من أهل المجتمع العربي. الذي 
يجري فيه البحث؛ وهو مجتمع يتميزء بين أمور أخرى, بنوع من الفصل الواسع بين 
الحنسين. 
وقد أصبحت المهمة متيسرة الآن نتيجة توفر قدرلا بأسّ به من البحوث 
والدراسات المتصلة بموضوعنا اتصالاً وثيقاً. وعلى الرغم من أن مساهمات المرأة 
العربية في مجال العلوم الاجتماعية لم تبدأ بشكل جدي إلا في الستينيات. إل أن 
عددهن يتزايد تزايدا محسوساً منذئذ. يشهد على ذلك انخراط عدد متعاظم من النساء 
العربيات في أقسام العلوم الاجتاعية في مختلف الجامعات العربية". وأهم من ذلك 
واكب انخراط عدد متزايد من النساء العربيات في دراسة نساء أخريات في مجتمعهن. 
النبوض الثقافي والسياسى الذي شهده الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية”». فقد كانت تلك مرحلة احتدم فيها النضال من أجل الاستقلال الوطني» 
)١(‏ ,تعععوءظ :علعهلا بجع1ظ!) هاءهل/ل1 طعبل علطا ارا املامعسفط ,ته مدل .خ.ذ لهة كهقادتككة84 .58.0 


.(1983 
(؟) فسنتسععدهم© كمملاءءزمئ2 لمة كممناءء6ع18 :وعلن80 بسعا< ,رعمكك/لا ل01» ,ممفاءلظ منطام - 
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والمطالبة المتعاظمة بإنهاء الاستعمار» وبذل محاولات جادة من أجل التنمية. وتَيّزت 
هذه الحقبة أيضاً بالنمو السريع لحركة المساواة بين الجنسين في الغرب» وما واكبها من 
اهتام بأحوال النساء في المجتمعات العربية. وانعكس هذا الاهتمام في العدد المتزايد 
من البحوث التي تجرمها نساء عن نساءء والتي بدأت في الظهور أثناء الستينيات 

والسبعينيات . وعلى الرغم من أن غالبية هذه البحوث قامت بها نساء من الغرب©, 
إلآ أن عدداً من النساء العربيات كن قد بدأن في عمل بحوث عن المجتمع العربي 
والمرأة العربية فيه" . 

غير أن مرحلة جديدة أكثر جدية من البحث والاستقصاء أعقبت المزيمة التي 
لحقت بالبلدان العربية في حرب عام 1471» وهي الفزيمة التي أطلقوا عليها اسم 
«النكسة». فبالنسبة إلى عدد كبير من المثقفين العربء رجالاً ونساء على السواءء 
كانت النكسة حافراً لجهود طويلة ومضنية من الاستقصاء والبحث في أوضاع 
مجتمعاتهم ومؤسساتهم وقيمهم. كما كانت بداية لتساؤل أعمق في حقيقة علاقتهم 
بالغرب»ء ورفض أكثر صرامة للإميريالية» ولما وصف بمظاهرها الثقافية الحضارية©. 

وإذ أعاد بعض الباحثين العرب تأكيد أهمية دور المعرفة العلمية و في اعادة انتاج 
البنى الاجتاعية الي ند تتميز بالفوارق الكبيرة ة وعدم المساواة. فإنهم شرعوا في التساؤل 
حول صلاحية النظريات والنماذج الي ظهرت وتطورت 5 المجتمعات الغربية. الي 
كانت قد أديحت في صلب العلوم الاجتاعية©. وفي غمرة هذا المناخ الثقانفي السيامي 
الاجتماعي . اندجت النساء العربيات. بشكل أكبرء في عملية انتاج المعارف المتعلقة 
بمجتمعاتهن » وبالنساء 5 هذه المجتمعاتت” , 


ح علدنا ممعتمعصة رامق كتتمدل8 لعطونتاطنامهلا) «ر5عتلي0د5 مميعأمدط ع8541001 مز معدملا مه طعممعوع .1 

.8 .م ,(1986 ,أمعمصاعورء12 رومامطعزوط - نزوماما50 - بإعو010ممعطاصة ,معنهن) ما بإأأووع” 

(؟) 1ه بإاندرع كلملا :.طعتابا ,مادق عمخ) ععع!!7! بماررد 4 نبههوم1 أأء1 ر,اعءه5 .8 عكتدامآ 

-172 زه واه عمتطاط حك عع[قء 53 ع[ زه كاععنا ,دعموء .لقا طاءطدعناع لصه ,(1960 ,ووعءط مموتطءعتكة3 

.(1965؟ ركوعو© 'إقلع[طن120 :. 31.77 ,بن معلعد0) ععمالة/ا أو 

(غ) ,«اأءعانع0) امعنعماممم سق «رتلة لذاعة عصمتصة معصمللا أه قتضهاذ أموع.1» ,معكطه11 .5 

مذ عسمتسسصماط لإلتنسقط 0مة كمعاكزد كعناعظ» ,لإكاممصد81-11 .آ :153-166 .مم ,(1967) 3 .ممه ,40 .آم 

كال تععكء 0[ «م() 476 , .كلع ,085 تطلعان11 لتدطلظ ل0مة مجامر8 .5 وممكتسقآط :ما «رععتاع50 المحقعوعءط 

0ه ,(1972 ركوع؟ ومتلالا تعلينلا بجع81) الابرمم2) (متتعلاووط قجت موعن لمعنومامسءء1 دلعدومط 

(1982 ركوع؟8 هعهطا! :هه0همة) عومالالا امتكنم 1 4 تاعاس4 ألأى ,قعطهة باطخ .31 

(ه) -لفاسمعسمسعتلصتط عه طاععقعء5 عط]1' توطعطد الى لصة كلقناءعلاء)هآ طمعم» ,علسمدوع12 .8 تلم 

ف ننم اأكايه +1 ١د‏ بزاءقع30 طمع4ق ,.كلع ,كسعامه11 ,5 ودامطعتلة اسه بمنطهرط1 هتلل8 5220 :ما «رصسكا 

.(1977 ركوع؟8 وعنهن) هذ لإالكرعء كتدنا ممعاتمعمرة :معنهن) «ع4مءغ11 

)١(‏ أحمد خليفة [وآخصرون]ء إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي (القاهرة: دار التنوير, 

2) 

(/ا) نود #معاممط 8410412 «روعيوكآ-تمعظ أن عاأطدعلة غطا عممصيد امطمم0 لماعه5» رعدسية1 .م 

عطا مز لعاعع7ع1 كه تسكتلهتهه1[م) طاعمعء1» تسسددئه8 .4 ,317-327 .مم ,(1971) 3 .مه ,1 .ام ,عمتك 
66 معأء3 زه و«علوعىق عأعهلة معلا[ 186 إه 1710:15ء 1762752 «روععورملة هذ ممتأعوععامآ علمصعءط-عادلة - 
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ويسجل هذا الكتاب في وطنى أبحث. لأول مرةء الخيرات الميدانية لعدد من 
الباحثات من أصل عربي» ويقدّم أمثلة من محاولاتين تناول قضايا فعرفية» لها علاقة 
بدراستهن مجتمعاتهن. وتشمل مهمتنا البحث في دور الجنس والمهوية المحلية في تكوين 
البناء المعرفي تجاه الآخرين, في المجتمع العربي. وبعبارات أكثر تحديداء فإننا سنتأمل 
تجارب الباحثات العربيات من أجل تقدير نطاق المتغيرات التي يمكن أن تتفاعل ممع 
الأنشوية (067هعع علهددء) والانتاء المحلي. فتؤثر في عملية الوصول إلى المعرفة 
وبنائها. 


١‏ - دراسة الباحث لمجتمعه 


ليس جديداً أن يقوم الباحثون بدراسة مجتمعاتهم باستخدام الأساليب الميدانية, 
بمعنى أن يقوم الباحث نفسه بجمع البيانات والمعلومات مع التركيز على استخدام 
تقنيات الملاحظة بالمشاركة (ه10)كاء005 2814م ك53:6). فقد استقرت تقاليد بين 
المشتغلين بالعلوم الاجتماعية لبحث ودراسة قطاعات من السكان في داخل مجتمعاتهم 
المركبة ذاتها. وحتى الأنثرويولوجيون الذين قاموا بدراسات ل والآأخرين»»: حاولوا 
دراسة الأقليات الأمريكية منذ تاريخ مبكر يعود إلى عشرينيات هذا القرن©. وليس 
هدفنا هنا أن نقدم وصفا تفصيليا لهذا النوع من اليحوث الميدانية» وإنما نكتفي 
بالإشارة إلى أن اهتمام الباحثين بدراسة مجتمعاتهم تعاظم في الستينيات» ثم تزايد 


-111/67714 «روعه 11010 دز معنو عتأمعصه2 لمة معصه/الا» لصة ,192-199 .مم ,(1974) 2 .من ,36 .آم 
ع؟» تمععطمك! .5 :171-179 .هم ,(1980) 2 .مه ,12 .01؟ ,كعتفهد أكمط عالقتاة زه لمصيمل أعدمظة 
-كة3 380212 ,له ,ومكمقتط ه14 مرامسة تق «رممتانلجء؟ لس لاتمعءل110 معءعساء8 ممددولكا ممتامروع 
,1132865 «عل8» لصة ,(1974© ركوعوط عع]1 تعلرولا" جعل8) عبفعمععط أمسطلنن كومن) عر برعددده لآ :ورم 
.له قعص .1لا طاءطقعتلاع نهذ «أمرووظط مز معصه/7 كمد!©-ء151:001 عمناءده/ا :كممناءءقع1 010 
كقدةء 1 أ لزانو كتصلآ تمتاكردة) عوسمط كره عععته 17 سولة ناممطا عافقفتاة عذا جما رأقدجه؟1 عذذا هنمه تعدجده للا 
تأعساة «عله11 » عج«ا ععتةمدردة واإمدعط-عاها! نل / عدا مدمنع8 ,كمتمعل8 ممستاةظ ر(1985 ركوعوط 
كضقل )امعسسعممه1اء06 أء تعسسع17» رمسم كد18 .ىق ز(1975 ,رممموامعطعة :.كمدكا ,عع لتطسم)) «رإعاعمق 
مه تممتسعذ نذ عأمعءععمم ععامهم «ركاللهوعمة"ا عل وعمنوفه دعل عوزتلهمة-مه50 :عطدعةى لاععطهدكة3 غ1 
-21100موع 1ص اصع دمعممماء 06 ع1 عنامم عطءوعطععء عل عمامعن نزم لع«معممم5 ,طممعوعا1 ومتعتهمامءءطا 
«رمعنة© مذ معده/اآ عقطرنآ لقدمنائل12 كه كعجقسل ءاء5» رمتكوء11-11 .5 :1977 ملدوعمعة ,مملدط ,له 
نما :.دمة84 رععلصءطتسمة) إجن!7/ «مناسكقة عد دن تعدده17 ,.كله ,عتللع1 نلعلتلة لسة عاعء8 كذزمآ :سآ 
7 بجع11) كلام كمعررنآ تاعلط عل دن معدده!آ رطقططة5 .1 لسة ,(1978 ركوعءظ واتوء كتمنا اعد 
(1984 ركوعء8 ومسدعءطم 

)0 رعسم دمجا علده© ان إمط5 4 :بجماء841441ة رفصية .51 معاعط نمه لمر .5 رعطم] 

[.لة أع] معمعة/7؟ ..آ سقتللة/1آ لمة ,(1929 بطع الامسة 10 ععقع8 أمامععدكآ تعاءرولا بج81) عسطلين ارمع 
.(1949 ركع مسمهكآ :عادول" وع71) ولالمناوعجا هسه تلوط ع برفيناة 4 ععالاععدم[ ونا وعم م12 

(ة) -عمبك - مالعا زه عإالا علا نا كعمل) سه جينته:©) :عجععهللة!/! ببعطرنا 1116 ,كمهت .ل أتعط1] 
-«وعاعء 37 وجو عل [ه ولنداد 4 :جعجرم تررلأه1 ,#مطعنآ أمفلاتآ ,(1962 ركمعءط عهم1 :علره ل بون 81) عممعة 
جه /7! نعلدمط معالآ 176 ,تعدلعكآ ستامعمفآ .1 هصة ,(1967 ,مس8 ,عتاافآ :.كقدالآ رهمادم8) بعكل عم 
.(1969 بعمأمهةلاا لصة أممطعهنظا ,غ111 تعلره؟ بجت1؟) كاعع اق عالا 0 2105 
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الاقبال على هذه الدراسات بعد ذلك. سواء في العام الشالث”" أو ني أمريكا 
الشمالية"2 , 
ويرجع هذا إلى أسباب عديدة ومركبة من بيتها ما هو على علاقة بالأزمة التي 

تعانيها العلوم الاجتاعية 5 الغرب. حيث بدأت تتكائر التساؤلاات حول صلاحية 
النظريات والمنبجيات التي ظل يؤفخذ مها حتى ذلك الوقت. وهذا الانجاه الذي يعبر 

عن اهتمام متزايد بقضايا الأصالة والارتباط بالواقع يدعو إلى اعادة النظر في المنطلقات 
الأساسية التي قامت عليها موضوعية العلوم الاجتماعية. كذلك, تعاظم الانشغال 
بالأحوال الاجتتاعية .والسياسية والاقتصادية في المجتمعات الغربية ومشكلاتهاء مثل 
التمييز العرقي والطبقي بين المواطنين» وقضايا البيئة والتضخم والجريمة. 
والاضطرابات الحضرية, الأمر الذي دفع إلى النظر إلى الأنثروبولوجيا (علم دراسة 
الإنسان) كفرع معرفي يعنى بدراسة الحالة الانسانية للبشر كافة» ولا يقتصر على 
دراسة قطاع من المجتمع دون غيره. وقد أدى انشغال الأنثروبولوجيين هذه القضايا 
إلى إعادتهم إلى يجتمعاتهم داخل أوطائهم حيث شرعوا في تطبيق المغبجيات والمفاهيم 
الي كانوا قد أخذوا مها عند دراسة الأغاط الحضارية الثقافية الأخرى”". بل وذهب 
البعض إلى حدٌّ الدعوة إلى أنه على الرغم من أهمية «البحوث عير الحضارية» بالنسبة 
إلى الأنثروبولوجيين, إلآ أن البحوث الإثنوغرافية التي تجري في مجتمع الباحثين 
أنفسهم قد يكون الشرط الضروري للأنثروبولوجيا ذاتها9" . 


ومن الأسئلة المرتبطة: بموضوعناء سؤال يدور حول علاقة المعرفة العلمية 
بالسياق التاريخي الحضاري الثقافي الاجتماعي . ومنذ أواسط القرن التاسع عشرء إن 
م يكن قبل ذلك» كان الفلاسفة يتفهمون . عل نحو متزايدء أن شكل المعرفة 
وجوهرهاء باعتبارهما نتاجاً اجتاعياًء يتشكّلان وفقاً للملابسات التاريخية . وتخضع 


أغاط المعرفة ومضامينها لتطور البشرية المستمر» اجتماعياً وحضارياً. 
وإذا تابعنا تطور علم اجتماع المعرفة, الذي أهمته أعمال ماركس )١869(‏ 


قله نوكه نهنا 01010 تنطك 1) 4هاعذ1 عذذا مه جع[«وسااءة! 11:6 ,[.له أع] مدعتموة .11 عبرمدروك3 
وعتوسيله) وصوزىع |الآ-جرملا! جا بروماوممء«للة كتمع ع 12:01 .0ه رسنطةظ مزعكمنة1 لمة ,(1979 ,كوعءءظ 1 
.(1982 ركوعءط عنسرعلمعق مستامعهن :.11.0 مسقطعس) 

)2)01 1307 ,علاانآ :.كققآلا رسمادم8) عابن7 ه لاأعوربه7 ع0 ه20 ,إع1لهممذ .28 وعصول 
فقو امد ,(1973 ركوعءآ جمستمع5 تعاءهلا بوع1!) واناناس1 فننه ونناممن18 ,عدعة .11 اعقطعتكة ,(1970 
علا هذ ععنايدا 4ثنه كلمطاء1! تمعتع بش الادملا! عا 6ر110 له كاكعهاومم 4ق .له ,التسطعدوعد188 .ذم 
(1981 ,كدعا واتوى علدنا عولفطسمت :.كممل/! رعولفطمسة2) بواعاعم3 م0 وعج0 ]0 ولاق 

زف )١‏ -111 لدكدلنات» ,قلاع مة84 . /لا.'1 للصة جع8120 مسسمة لسة رك .م ,غ100 ,.لء ,كلتسطعسعدع 11 
.(1973) 9 .1١؟‏ ,كعتفيد5ة أمعنوماممه لمهم «ر مهتا هامهلف سححصدسظ1] مذ درفكوظ :طالدع11 لسة كدعم 

05 نهذ «رعان5 عنطجمعوهصطاط مذ كأكدعاد0 لمدمديء8 بردهة امه عسمكك» ,خأمعاه .1] 

.265 ص ,.لأ1 ,.لع ,التمسطعدعدوعء11 


3” 


ودوركايم (1115) ولوكاتش (1955). وأسسه مانهايم (9)147*5© سنجد أن 
العقود الأخيرة شهدت قبولا متزايداً لوجهة النظر القائلة 89 انتاج المعرفة وصلاحية 
مضمونها وثيقا الارتباط بالوضع الاجتاعي لمن ينتجها. وإذ تقر أعمال البحث الميداني 
المعاصرة بأن المعسرفة 0 وفقاً للملابسات الحضارية والاجتاعية. فإنها بدأت 


تعكس وعياً متعاظاً بالصعوبات الكامنة في التغافل عن العوامل الذاتية التي تؤثر في 
البحث الميداني* . 


| من ثمء أصبح المشتغلون بالعلوم الاجتتماعية ينبهون إلى أن كلا الباحثين ومن 


)١4(‏ وفقاً لما يقول به ماركس. فإن الإنسان يتفاعل مع الطبيعة من خلال عملية العمل وهو أثناء ذلك 
لا يغير الطبيعة فقط بل يغير نفسه أيضاً. والأهم. أن الإنسان يتفاعل مع غيره من الناس الذين لا يشبه 
أحدهم الآخر تشابباً كاملا وهذا التفاعل البشري المتبادل يغير الانسان بشكل مؤكد ومستمرء شأن علاقة 
الانسان بالطبيعة. وعلى ذلك فإن وعي الإنسان هو نتاج لكيانه الاجتماعي الذي لا يفتأ يتطور. وكانت هذه 
الآراء في الواقع هي بداية ما نسميه الآن سوسيولوجيا المعرفة. انظر؛ 
.ألا نزنا #متاعنل0عاضل هه طكلي؟ ,ومتمعظ لععاتاوظ كزه عونا ت) عا م1 مقاط جلدم 4 صقكة اأردكا 

(1971 ,اأتقطوز/الا 200 ععمعرلم]ا بسمقهوم]آ) ططمدآ1 


وواصل لوكاش (205ان.1) التراث الماركميى فقال إنه ليس هناك سبب لاستبعاد أي شكل من أشكال المعرقة» 
حتى العلوم الطبيعية» من كوتها خاضعة لظاهرة النظر إلى المجردات كا لو كانت أشياء مادية (همنادء6نع) . 
انظر: 
-آع1/! تهعلهما) ستععاعانا اكتصعاط دا كعتلنلاى :ددم كنامءكارمن) كههان) غجه «ررماكذ8 ,رعدعاسآا وق رن 
.(1922 ركوعوط متا 
واختلف دوركايم (مستعطلتن12) مع النزعة التاريحية الماركسية العامة مؤكداً أن مقولات وقواعد الحياة 
الاجتماعية تقوم على عناصر اجتماعية خالصة. انظر: 
نو ع 0 لاح لعأفاخصههعا ,علنا كبامأعناءغ1 ع[ كإه مجعمط مدع عاط 77:6 , ستعط سانا علتسصط 
.(1948 ,مأاسمنا لمعه معاللة ععرمعءي :سملهمل) 
وأوذ ضح مانهايم (سأعطصمد84) أيضاً أنه باستثناء العلوم الطبيعية» فإن المعرفة لا تتحدد تاريخيا فحسب بل 
تتحدد اجتاعيا أيضاً . وبالرغم من أن مانهايم تأثر بأفكار ماركس فقد انتقد بعضهاء وقدم نظرة أوسع من نظرة 
ماركس. من حيث انه أتكر على اليروليتاريا ميزة أن تكون الطبقة الوحيدة القادرة على امتلاك المعرفة 
الموضوعية . وقال بدلا من ذلك ان المعرفة تحدّدها حالة منتجهاء سواء كان فردا أو طبقة أو جماعة من أي نوع . 
وأدى ذلك بدوره إلى فكرة النسبية المطلقة للمعرفة. وقد اشتهر مانهايم بمحاولاته المبكرة للخروج من التناقض 
الذي نبع من كتابات ماركس وآخرين» ومؤداه أنه إذا كانت المعرفة تتوقف على التاريخ. فلا بد من النظر إلى 
العلم نفسه على أنه ايديولوجيا. وكان الحل الذي وصل إليه مانهايم» عند عرضه ببساطة. أن القوانين العلمية 
تبعل الباحث في وضع مختلف» ليس متميزاً بالضرورة. انظر: 
سهم!) عولعاسمس] زه روماماءه5 عدا ما :«(ماعفل مدآ ل :هاومالا 4نعه رعومامعء14 ,محستعطممهكة امدع1 
(1976 بلنسدط مدعوعكا لمة عولعلكنه18 يمول 
)١6(‏ ععة لهة زاللمنندع5 طمتءا عمتتطستطاع8] :كتكزتهعة 0غ لأعنسسة درمع1>» ركعطين11-عمعطعة .ند 
-010ممعطنأصم اكتمنسع] مذ كقلظ 01 كدسعانامء2 عسمتامه كممن» ,لك ,روعطو5تلعءمعطعذ .31 ما «روعام8 
-هل» ,11050) .3 لهة ,157-159 .مم ,(1983) 1 .مد ,10 1ه ,(عسهعهذ لمفعم؟) عفدا عرولا «ررع 
تعناعه 17:6 :ع سالنن) عامتلا !1 ,.كلء ,كنت:142 .0.18 لسة لومككتت .ل نص «رقطابص! تمتموط :ممتعسلمن 
13 .م ,(1986 رقوة:2 هنمومكتلهن أه انويءانون] :.كتلهة الإعاعطرع8) رواومم ع مسلط إن وضتاوط 4هاجه 


لقا 


إلينا في ما نقرأه من الأنثروبولوجيا الوصفية0©. فالمضمون يتأثر بالعلماء الاجتماعبين 
والأسئلة الي يطرحونهاء ويدورهال تتأثر هذه الأعيال بالإخباريين وبالتفسيرات 
التي يعيرون بها عن خبرتهم - حيث يمكن أن يعبر الإخبارييون عن اهتماماتهم 
الخاصة التي لا تعكس بالضرورة اهتهامات المجتمع بمعناه الأوسع”". ويلاحظ رابينو 
(«20150) أننا أصبحنا الآن على وعي كبير أن «البيانات والمعلومات تصلنا من 
خلال وسائط مزدوجة؛ الأولى عير حضورنا شخصياًء والثانية عير الانعكاس الذاتي 
الثانوي الذي تنطلبه من الإخباريين ‏ 5المقصعمكمل»”". وأي انكار لوجود علاقة 
حتمية بين الباحث الميداني (والياحتة الميدانية) وجتمع البحث هو تغافل عن أن الذاتية 
تشكل جانباً متأصلا في خبرة العسل الميدأني. 


ومن ثم يتوجب الكشف عن الدور الذي تقوم به الذات في بناء الصرح المعرفي 
لنا وللآخرين”". غير أنه من الآعمية بمكان أن نلاحظ أن الذات, في هذا السياق». 
تتجاوز التركيز على الأفراد. فهي تمتد لتشمل «المصالح والاهتامات الاجتاعية 
والثقافية لحؤلاء الأفراد» سواء كانوا على وعي بذلك وعن قصد. أو لم يكونوا»””. 

- الآثار المترتبة على جنس من يقوم بالبحث وجنسيته 

يعتبر الجنس واحداً من المكوّنات الأساسية لتلك التركيبة الاجتماعية الثقافية 
ويعرف بأنه الفصل الذي يفرضه المجتمع بين الذكور والإناث. وقد لعبت البحوث 
النسائية دورا حاس| في إدراكنا لدور الجنس الأنشوي في المجتمع”". يضاف إلى ذلك 
أن النساء المشتغلات بالعلوم الانسانية. على وجه الخصوص. هنّ اللائي أبرزن 
علاقة جنس الباحث أو الباحثة بعملية البحث الميداني. وهن اللائي أمطن اللثام عن 
مشكلة التحيزات للجنس ودلالاتها في عملية الوصول إلى المعلومات"”. وقد ثبت أن 


)١(‏ :.1/120 ,عتمستاتدظ) «متاكعها0) نج بروماوعو الاك :كعنعهله 121 تنوعء ه1107 ,عع وودا ماعكا 

.(1982 ,ودع 'إالواء دنا ومتعاممط ماه 

5. عطا سز كعتاه لقنورعد5 نجعهن) عناهئز مذ عمد مهن للاس نمئر لصظط عط هل»» أمططم‎ )١07( 

«لزعهامممعطاصة أكتسنتصيعءظ صذ كملظ أه كمرعاطامء2 عسمتاده كمم0» ,.كلء ركعطوبط] - ععمعطعة نما «رلاء11 

(4ا) اندع الهلا :.كتلت) ,إعاععاء3) مععورماة بز عاجوسفاءةظ1 يزه كمناءءا/ء2 ,«ممتطمظ لنوط 

119 .م ,(1977؟ ,كوعع قتمزه تله ]اه 

)١9(‏ -مجطاضة الا كدها ىناع 214 كدر بعالك ١ع[‏ لملعو3 زه كعناءعاعتط 17:6 ,بإطموعنة1 ."1 أرعطم]1 

.102-13 .مم ,(1972 ,متاجصنا لهة معللة ععرمء0 :مملهم]ا) مم11 أمعتهمامم 

زفة ع ا ل ل رت نينزةا 

(١1؟7)‏ كدعو متدهدء2 :ضما ربطاكه؟5ل«همتصعقا؟) ع4جدء6) هه عو ,لتزولن! .8 اسه ععطعءعم .ل 

اكه لا بو )١1‏ عللط نا ععماط ولا[ :اكتومأوصه 4:17 انمند 1/0 ه زه كارمقاء18/16 ,مهدع .11 سه ,(1982 

.(1982 ركجوعءوط عتنصء0هعهم 

(51؟) ركاقعطم2 معاع1ظ1 نهذ «ركضطع1' ها ممنات 1ل دمادم) ف نمعصه/؟ مستي اطمعامل» ,لزإعاعله0 .م 

6 مل»» ,تأوططة ر(1981 ملننو2 صدوعكا لعة ععلعلانه] تدملهما) لعرمععع18 اعنفياضصه1 عارله12 ,.لء 
3 كلنة105> ,رققع :1540 .5 لهة «رللء1 عطا مذ ناتاه لهنرءع5 :+<2ه) كنامز مسا عمد مقن لأته ناملز لمع د 


يفا 


هذه التحيزات لهاء على الأقل. ثلاثة أبعاد واضحة: الرؤى ووجهات النظر الانتقائية 
لمجتمع البحث. الحدود المفروضة على عملية الوصول إلى معلومات محددة» إمكانية 
أن يفوت على الباحث أو الباحثة تنويعات مهمة لأدوار كل من الجنسين في اطار 
وظروف محتلفة9” . 

وتكتسب مشكلة الوصول إلى المعلومات أهمية خاصة في جتمعات الفصل بين 
الجنسين حيث يواكب هذا الفصل فصل موازٍ بين المعرفة الثقافية والاجتماعية لكل من 
الجانبين. غير أنه من المهم ألا يغيب عن ذهنناء عندما نتحدث هنا عن الفصل بين 
الجنسين في المجتمع ‏ أن نتبين أن هذا الفصل متفاوت في حدّتهء كا أنه يتراوح بين 
عزل النساء عن الحياة العامة وإبعاد الرجال عن مجالات النشاط النسائى ‏ من 
جانب» وازدواجية أقل حدّة في الحياة الاجتماعية ‏ من جانب آخرء حيث تقدم النساء 
على الظهور 5 الأماكن العامة., وتشارك ف مجالات عديدة للنشاط الرجالى» وإن 
توجب عليهن أن يحتفظن دائياً إزاء الرجال بمسافة بُعد حقيقية أو لزوم الاحتشام". 
وما يعنينا بصفة خاصة هناء هو أن الباحثات الميدانيات في مجتمعات الفصل بين 
الجنسين يتوجب عليهن أن يؤكدن جدية علاقة أنوثتهن بالتجربة الميدانية ذاتها. ويثار 
هنا سؤال حول الحدود التي تفرضها الأنوئة على حركتهن. وهل يصل الأمر إلى حد 
قصر جهودهن على دراسة الجماعات النسائية في هذه المجتمعات فحسب. بتعبير آخرء 
هل تفرض الأنشوية على الباحشات حدودا ضيقة على مجحالات الاستكشاف في أثناء 
دراستهن المجتمع الانساني مما يعيق وضع نظريات بشأنه؟ 

إن الأدبيات المنشورة المتاحة توحى بأن الأنثوية يمكن أن تكون عاملا معوقاً 
لجهود الباحثات العاملات في المجتمعات التي تتميز بدرجة عالية من الفصل بين 
الجنسين. من ذلك مثلاً أن عمل النساء المشتغلات بالعلوم الاجتماعية في جماعات 
نظام الحجابء مثل باكستان» ينبئنا بأن أنثويتهن حدّت من فرصهن في الوصول إلى 
جتمع البحث» واقتصرت دائرة استكشافاتهن على عالم النساء أساسا””. وحتى في 


ر.لء ,كعطعن آعم عطءعة تقذ «رسضماعةق لسة اتطعنامط21 0 عناأععلة121 عط لممزء8 :كوستاعء1 4ه عنتامط 
.دتو مامممعطامق اكتمتصع1 مذ عهذ8 5ه كتمع [طوءط عمتام معدم )» 
زضفة وعلمع© مه كممتاءء0ع1 :عتقصعظ لمة علقاط أه تعستعغطآ ده كممنامتمة/ا» ,علعدات .304.181 
.18 .م ,.لتط1 ,.لء رمعطعن1]-معمعطع5ة نص «رعوعء67© لدمن]ط ص علره5ل1ء1ط ها مداق 
)١4(‏ ومع ذلك. فمع أن توزيع القوة والسلطة بين الرجال والنساء في المجتمع يرتبط بوجه عام بالنمط 
السائد للتفرقة بين الجنسين, لا يجوز للمرء أن يفترض أن التميز بين الجنسين مرتبط حتما بعدم التكافؤ في علاقة 
القوة. إذ يمكن أن يكون ثمة وجود منفصل لكل من الجنسينء ولكنه وجود متكاقء أيضا. انظر: 

د «وانلهدو18» أمرععممن) عط كه عدوتنانت ذه :دمنكططلآ كه لئء/ا» ,.كلء رمعوعء01 ./ا لمة ممعاء1! ونطاموت 
«ر ا طوسمط1 اأمتسمتددعءط» ,.كلء» بصعوء01 .7 لصة دمفاء1ة منطامت نهذ «رأطوسمط! اكتمتسء1 معاى /لا 
.8 .« .,(1977) 10-11 .كام» ,اوترامنم) 

زفية 011ل نامع 07 اتمتصلااع جر واعت50 طملعسط مذ عمعطيمعلكء11 مقصدملالا عطل» ,عاعمومدط .11 - 


إرذذا 


مجتمع مثل تايوان» حيث الفصل بين الجنسين أقل صرامة تذكر إحدى الباحثات 
الأنثروبولوجيات أن «أنواعا من المعلومات والخبرات حجبت عني لمجرد كوني فتاقع"" . 
ويبدو أن هذا يصدق أيضاً على مجتمعات يكون الفصل بين الجنسين فيها أخف». مثل 
الريف اليوناني.» حيث حصرت الأنئوية أعيال إحدى الباحثات ف حدود تكاد تكون 
قاصرة ماما على الجماعات النسائية من السكان"©. 

ونصادف مشكلات مشابهة في دراسات عديدة أجرتها باحثات لاستكشاف 
جوانب من الحياة ق المجتمعات العربية» حيث تتفاوت درجات الفصل بين الجنسين 
تفاوتاً كبيرا . وعلٍ الرغم من أن الدراسات المبكرة يكاد لا يرد فيها شيء عن خبرات 
العمل الميداني» إلا أننا يمكن أن نستنتج أن المشتغلات بالبحوث الميدانية كان عملهن 
الأساسي بين النساء"2. ونجد الطابع 5 نقفسه في الدراسات الحديثة نسبياً التي قامت بها 

من الغرب ف جتمعات عربية. فقد تبينت فان سبيك؟» أن أنشويتها كانت فا 

7 محسوسة أثناء دراستها الرعاية الصحية للنساء في قرية مصرية من قرى الصعيد. 
ونصادف تقارير عن ظروف مشاببهة كتبت قبل ذلك بنحو عقدين من الزمان عن 
العمل الميداني في الريف السوري”” والريف العر اقي””. وتقدم الدراسات التي 
قامت بها باحئات عربيات بعض الدلائل على أن أنثور يتهن كانت عاملاً في تحديد 


أسلومين في الوصول إلى المعلومات. فمثلاء في دراسة لعدد من القرى في الواحات 
الخارجة في مصرء اكتشفت أ. ه. حسين”” أن العلاقات التي تمكنت من اقامتها مع 


عطا عسممحصة علمهطلاء1ة1آ أه كععمععكتمتصع1» ,بلعرولناء5 .31 ,160-163 .مم ,(1964) 2 .مه ,23 .ام 
101 عطا ومتلستطاع1» ,تعماكد© اامنهن) لمة بإءجمعدع] اعمط ج20 ,لع ركاوء10 :ها «ركطلئكة 
,(1982) 3 .مه ,1ك .01؟؟ بارملمعتسمع07 مط «ركعناع ه50 طدلعبظ مز وعطاءه سلاعةط مقصسوللا عط اه 
.262-264 .مم 

(17) ,.لء ,كعالصامد عوجمء0 نما «رموسنة1 نبراعت50 وعامدم ش مذ عاره ىلاع 11» ,لسمسقاطط .لآ 

-متالآ لصة اممطعسن]1 ,1ل110 :لوهلا" بوع1؟) ععسيعلين برعمعاطط ع ءامومسفاءا1 تاعتومامم م عطلصة عه عنباء8 
.126 .م ,(1970 ,ردماد 

زفقة لذ توآ .لك ,عل1أ00 نزهوءط نما «رعيدلل عاعء 01 د مذ علمتهكلاعط» ,العقط عمتامعمظ 
غزو7م20 ,لإقلده8 نل .ل لصد ,(1970 ,رعصتقفلى :.1لآ ,معمعخط2) عمعدععصيسط أععنوماممه نسم :هاء11 عا 
. (1974 ,كقعوط هلجاع مدان :0ه 0)) ععوملا ةلآ عاعء :6 ع إه 


37. اما عفدا جه لماعو3 ,«ماعناءغة جأع 18 جاونروط «عمونا زه «قتمااء 12:6 ,سقصماعداة‎ )"١8( 
.لظ قصملنة1 لسة ,(1977 ,ككهن) علمةء1 :هملهم]) كمجما1 لعاءمةق ما معد مك1 لمعمد اس عؤشل‎ 
1 كلدكو اده مرماكمء500 :015]عصاداء11) عهمال!! «متستاععاه ع انا كه الك:001) عوماجيهة38 ,اكتتومة‎ 

.(1935 ريقاماعةا 

3. كعمره/17 زه تناد لمعتومادمه سق عش 7الالمععلط عع جمل عءجه) مذلاآ ,عازام5 مولا‎ )١9( 

لعقعدع1 ,معلاعاآ 01 واندء انهلا عتهاد تمعلاعآ بممنهن)) امبروطظ ععمملا عذ ععمالاة/آ ه جما ءجمن االهءلآ 
.(1982 ,اأمعصسمناعنع12 لمة معدم /لا عنامعه 

(١؟)‏ لمقنة1آ :.كمقا/! ,عولناسم)) عوماللةلا متعمعاعة ع زه هرو :زها8 تعللنظ .11 عممةق 
.(1961 ركوعر2 لإاأتووء اتدل 

زفضة م17 غ174 إه «رناديةعممطاط ورك نبلتعداى عفل زه كاممع2) ,هعدت! 

لففن 8 ه. حسين. «التغير الاجتياعي في الوادي الجديد: دراسة انثروبولوجية عن واحة الخارجة؛ ١‏ 
(أطروحة دكتوراه. القاهرة» جامعة الاسكندرية. 1). 
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المجتمعات المحلية كانت محكومة بنظرة هذه المجتمعات لدورها كانثى 60 


غير أن دور جنس الباحث أو الباحثة ليس مطلقاًء ولا هو جامد تماماً. ففي 
المقام الأول. يمكن هذا الدور أن يتشكل بقدر من المرونة إذا لم يكن المجتمع المعني 
ملتزما بتعريف جامد لهذا الدور. وثانياء يتفاعل جنس الشخص لمعني مع عوامل 
أخرى يمكن أن تطغى فيخفف بعضها من الآثار الكابحة للبعض الآخرء حتى في 
المجتمعات التي فيها درجة عالية من الفصل بين الجنسين. 

وفي هذا الخصوص أيضاً. تدل البحوث على أهمية كون الباحثة أجنبية. تؤكد 
بابانك ولعمدصة؟) أن باحثة غربية في المجتمع الباكستاني. مشلاء تستطيع أن توفر 
على نفسهاء كثيراً مما تعانيه باحثة من أهل البلاد بسبب دورها الأنثوي. بل إن 
الباحثة العربية تستطيع أن تساهم في تحديد دورها في الجاعة. ومن ثم تتمكن من 
تحقيق درجة أعلى من «مرونة دورهاء»©”". وتؤكد باستنر (5]06ة5)., التى عملت في 
المجتمع نفسه الذي عملت فيه بابانك» الفرضية نفسها. ولكنها تضيف أن قابليتها 
للتطبيق لا تحدها الظروف والملاسات الخاصة فحسب. بل إن تعريف دور الباحثة 
يمكن أن يختلف في داخل المجتمع نفسه, مما يسمح بأشكال مختلفة من المواءمة". 

كذلك تدل الدراسات التي أجريت في المجتمعات العربية» على نحو مباشر أو 
ضمني, على أن كون الباحثة أجنبية يتيح لما مرونة وحركة أكثر مما يُتاح للباحثات 
المحليات. وعلى سبيل المثال. تشير كريغر (1216861) إلى أنه على على الرغم من أنه توجب 
عليها في حي فقير من القاهرة» أن تصل من خلال الحديث مع الناس الذين كانت 

تبحث أحواهم , إلى تعريف مقبول من الجانيين لدور كل من الرجال والنساء. فإنها 
كنت أيضاً من «التخلص من توقعات دور كل من الجنسين «بتأكيد: هويتها كامرأة غربية)"". 
كذلك أوضحت فلور لوبان (ةططمآ-عطعنا©) أن صفتها كباحثة غربية في السودان 
أعطتها حقى الاختلاط بالرجال والحلوس معهم حتى فق غياب زوجها الذي كان هو 
الآخر » ياحشاً انثرو بولوجياً يقوم بدر اساته الميدانية الخاصة”". وتخبر ناايكلان 
(مقهساءعءزع) أن هويتها الأجنبية مكنتهاء .في مجتمع يفصل فصل حاداً بين الجنسين» 


(17) امتطوءطة لمة ,153-166 .مم «رتلق لداسق عدمصة معدده8] غه كتطقاك لدوعل» ,مععطاملة 
16247 ل متناعدمه1 عط بوزعلع30 ؤمعق ,.كلء ,كمتعامهط لمة 


م 160 .م «,لإأعاعمة طقلعسط متعععاءومسلاع11 مقدده1آ عط1» ,عأعمدمدط 
(70) «رقعناعه50 طملعدط صذ عععاومج3اء1؟ مقدهكآ عط غه عام عطا ومتكلعتطاعظ» ,تعماعه] 
124 م 


زفهرة لمعطع نطلا .1.1 نص «رمعنةت م ده نفهاعءم:8 غ101 عوعلمع0 ومتتحتامعء11» ,تعوع ما ..آ 
مهعنط) بممدطهنا) عا«مسفاعةة1 ل#سطلبت-ععه 0 جنذ «علننع2) 74م ننع5 راء3 ,.كلة ,لإه«ممدمن) .314.5 لمد 
.124 .م ,(1986 رووعءط وتمصتلا! كه ادوع تهتنا :.1اآ ,مع 

(/) عط هذ برعهاملمطاءك! لمة ععلدعءت ,ععتلتسوط» رموطامآ1 .ة.ظ لمة مدطامآعطعنا؟ .0 

.188 .م ,.لقط1 , .كلع ,لزه «مصدمت0 له لمعطعءغتطلا؟ا تسا «رمقلناك 


رف 


من الإقدام على التجوال في الأسواق ‏ وذلك قدر من الحرية لا يتاح بسهولة للنساء 
من بنات هذا المجتمع”". وسجلت ملاحظات مشابهة كل من فيرنيا (هعمء7) في 
العراق*”. ونادر (213062) في الريف اللبناني” '“»» ودواير (1951/6) في المغرب©. غير 
أنه تجدر ملاحظة أنه لم يكن واضحاً دائماً السبب في الحرية التي تمتعن بهاء هل هر 
دورهن كباحئات أو هويتهن كأجنبيات . 

غير أن خبرات هؤلاء الباحثات توحي أيضاً بأنه كانت هناك بالإضافة إلى 
هويتهن كأجنبيات., متغيرات أخصرى تتفاعل مع صفتهن الأنشوية» وتتضافر لإقامة 
البناء المعرفي للباحئات. فمثلاء هنالك التعليم» الذي يتداخل مع الأنثوية وربما 
يتغلب على ما تفرضه من قيودء وهنالك أيضاً المرحلة المعيئة في الدورة رو الحياتية للمرأة 
التي لها أهميتها في تمكينها من التواصل مع مجتمع البحث وعمل علاقات معهء وتمكينها 

من أن تتواجد في وضع حضاري لائق. وتأخذ مكانتها في العمل والنشاط الملائم”». 

- العمل الميداني عندما تكون الباحثة من أهل البلاد 

تؤكد الأمثلة الدالة على التفاعل بين الجنس والهوية الأجنبية ‏ العلاقة الممكنة 
بين المعرفة السوسيولوجية واهوية المحلية للباحثة. ولكنء قبل أن نشرع في بحث هذه 
المسألة» ينبغي ملاحظة أنه على الرغم من وفرة المصطلحات لتعريف البحث في 
المجتمع الذي ينتمي إليه الياحث9» لا يوجد اتفاق على معيار لتعريف ماذا يعني كون 
الياحئة واحدة «من أهل البلاد» (كداممععذله1) . يستخدم هذا الملصطلح أحياناً 
للتدليل على أن الباحث ينتمي إلى دولة معينة. وفي أحيان أخرى للدلالة على عضوية 
الشخص المعني في جماعة اجتماعية أو في منطقة حضارية ثقافية معينة. وفي ظروف 
أخرى. يمعكن اعتبار اللغة أو الدين أو العرق أو الطبقة بعضها أو كلها عناصر 
إضافية للدلالة على هذه الكينونة. وني هذا الكتاب. يستخدم هذا المصطلح للدلالة 
على أن الباحثات يتتمين إلى منطقة حضارية ثقافية معينة» يعرفن أنفسهن أو يعرفهن 


(؟) عاعولا بجع81 لينل" وع1؟) وممد0) انا 00 هيه مج770 ,رممساءعاعت8 عمفكقف 
.5 مم ,(1984 رقمعوط وانووء اندلا 


زفخة .ععملل ١!‏ نوه؟! زه رأجه ع ممطاطا ادف :للاء:ا5 عدا زه تامعن رقعهنآ1 
)1١(‏ :لاءا عط جز عده/11 ,.لء ,عل001) نهذ حرسم هلس مغ طكتدومف در؛ه» رئع1120 دسسما 
.85 أعجيدط أمعاعماهجره::1ل:4 
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ألا 


الآخرون بالانتماء إليها. ولكننا يجب أن ننبّه إلى أن المشاركات في تأليف هذا الكتاب 
يستخدمن هذا المصطلح أحياناً بمعنى الشخص «الأصيل في الجماعة» (وعلتكم1)ء» ييز ا 
له عن «الغريب» أو «الدخيل» (05106) الذي يستخدم أحياناً للدلالة على شخص 
من أهل البلدء ولكنه لا ينتمي إلى الثقافة الفرعية عية:نفسها ء1نالنءطن5 التي ينتمي 
إليها مجتمع البحث. 
أكثر من ذلك. يبدو أنه لا يوجد اتفاق ‏ في الأدبيات المتاحة ‏ حول العلاقة بين 
كون الباحث. أو الباحثة. من أهل البلاد ونطاق المعلومات التى يمكن جمعها. وتكفى 
نظرة سريعة للادة المنشورة التي تتعرض لهذه المسألة بشكل مباشر أو غير مباشرء 
فمن جهة. هناك اعتقاد بأن هن المزايا المحققة التى يمتاز بها الباحث الميداني من 
أهل البلاد قدرته على الربط بين المعاني والنماذج المعرفية التي يكشف عنها التقاب. 
وهو (أو هي) يستطيع أن يفعل ذلك بسرعة أكبر مما يستطيعه الأجنبي الذي لا توجد 
ألفة بينه وبين ثقافة المجتمع الواسع من حوله». فكون الباحث جزءاً من العالم 
المعرفي نفسه يتضمن أن الذات والموضوع يتقاسمان كياناً متشابهاً من المعارف. ونقلا 
عن واكس (9/2): (إن التنشئة الاجتاعية الثانوية (أو اعادة التنشئة) لا تعطي للباحثين الثقة 
نفسها التي للأهالي»”. ويمكن فهم هذه المزية أيضاً إذا استوعبناها بمعنى الفرق بين فهم 
سلبي للغة والتمكن الفعال منها”». فاللغة, بهذا المعنى ليست أداة تستخدم لإدراك 
معاني أقوال من نقوم ببحثهم”2. وإنما هي. قبل كل شيء. وسيلة للتواصل ورمز 
للتقارب* , 'وكون الباحث (أو الباحثة) من أهل البلاد يتضمن أيضاً مزية ة أن يكون 
الباحث قادراً | على إدراك الحقيقة الاجتماعية تأسيساً على مؤشرات قليلة» أي أن معاني 
الأغاط الحضارية الثقافية تكون أيسر فهم0". والمعتقد أيضاً أن الباحث المييداني (أو 
الباحثة) من أهل البلاد يكون قادراً على تجنب الصدمة الحضارية”©». كذلك يُتوقع منه 
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يفا 


أن يكون أقل تعرّضاً لما أسماه جونز (30065) «الإرهاق الحضاري» ‏ بمعنى أن يصاب 
متطليات ينوء مها دوره كباحث”" , 


وهناك من ناحية أخرى من يرى أن كون الباحث (أو الباحثة) من أهل البلاد 
يتضمن تعرضه لاحتالات أكبر لصراع القيم. حيث لا تعود فوارق اللغة والثقافة 
الحضارية تشكل «حواجز أمان», بمعنى أنه من الصعوبة بمكان على الباحث من أهل 
البلاد أن يحتفظ بمسافة اجتماعية كافية بينه وبين مجتمع البحث, الأمر الذي يكون 
أيسر بالنسبة إلى الغريب/ الأجنبى» ما يسهل عليه مهمته كباحث ميداني”"”. وكثيرا 
ما يصادف الباحث الميداني من أهل البلادء مشكلة الحفاظ على مسافة كافية من البعد 
العاطفي بينه وبين من يقوم بدراستهم من أبناء قومه9. وهذه المشكلة. بدورهاء 
مرتبطة بفرضية أنه بقدر ما تزيد المسافة بين الذات والموضوع تقل الصعوبات التي 
يصادفها الباحث الميداني (أو الباحثة) للتمييز بين قيمه الخاصة وبين عالم وتجارب 
مجتمع البحث*“. أكثر من ذلك. يرد في الأدبيات أن الباحث الذي يتتمي إلى 
المجتمع الذيٍ اختاره للبحث قد يجد صعوبة خاصة في استكشاف الأفاط التي نثىء 
فيها اجتماعيا“». ويرى بعض الأنثروبولوجيين من أصحاب الدراسات عن العالم 
النالث أنه لما كان وضع الباحثين الميدانيين من أهل البلاد في مجتمعاتهم غير محايد 
سياسيا أو أخلاقياء فقد يجدون كذلك صعوبة خاصة في أن يكونوا موضوعيين في 
دراستهم لقومهم”». واحتمال أن لا يكون في مقدورهم الدخول في والابتعاد عن 
المجتمع في وقت واحدء أو أن يضعوا أنفسهم في موضع مجتمع البحث. بينم| يظلون 
متباعدين عنه اجتماعيا””. يجعل قدرتهم على «الانشغال غير المتحيز» بشؤون مجتمع 
البحث أمرا مشكوكا فيه. كذلك. على الرغم من أن اللغة تعدّ دون شكء. أداة ممتازة 
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من أدوات البحثء إلا أن ثمة اعتقاداً بأن الباحث الميداني (أو الباحثة) من أهل 
مفرداتها”"" , 


- مقارنة وتحليل 

هناء وقبل أن نستطرد لاختبار صلاحية الآراء التى عبرنا عنها أعلاه. ربما يكون 
من المناسب أن نورد بعض الملاحظات الأولية نول المساهمات التى يحتويها هذا 
الكتاب . ١‏ 

المساهمات الست في هذا الكتاب نساء من أصل عربي» استكملن دراساتهن 
وتدريبهن في معاهد ومؤسسات أكاديمية غربية ليصبحن عالمات في العلوم الاجتماعية . 
ولكن خلفياتهن تسمح بأن نقسمهن إلى مجموعتين: الأولى نمت وترعرعت اجتماعيا في 
الوطن العربي (ثريا التركي ‏ كاميليا الصلح - سهير مرسي ‏ ستناي شامي). بينا 
قضت الآخريان سنوات التكوين في الغرب (ليلى أبو لغد ‏ سعاد جوزف) . 

المجموعة الأولى تجمعهن خلفية طبقة متوسطة عليا. ولكن هذا العامل المشترك 
يقابله عدد من نقاط الاختلاف التى تنعكس في الأسلوب الذي تفاعلت به أدوارهن 
ومكانتهن أثناء جهودهن البحثية. ونقاط التباين هذه ذات دلالات على صلة 
بالخصائص الاجتاعية والاقتصادية والثقافية/ الحضارية للأقطار العربية التي ولدن 
ونشأن فيها. 1 

وبين| تشترك باحثات المجموعة الثانية مع باحثات المجموعة الأولى في عدد من 
السهات المشتركة. فإنبن يتميزن عنهن بنوع من الخلفية الحضارية الثقافية المزدوجة. 
ويظهر هذا البعدء ويتجلى في أشكال عديدة في عمل كل جموعة. وله بعض الصدى 
على جوانب من هويتههما الذاتية كباحثات. غير أن هناك اختلافا في تأثير الثقافة 
المزدوجة في هوية كل منهماء فهناك, أولاًء ما يبدو أنه يعود إلى الوضعية التي كان على 
هذه الباحثة أو تلك أن تتخذها عند العودة إلى الوطن العرربي. تعود سعاد جوزف إلى 
لبنان كمغتربة . وهي وضعية من السهل أن يتخذها المهاجرون اللبنانيون العائدون إلى 
وطنيم . وإذ هي نتاج لمزيج من ثقافتين» فإن هذه الوضعية تتيح للباحثة قدرا من 
مرونة الدور. وتنجح سعاد جوزف في أن تطوع ذلك لصالحها. أما ليل أبو لغد فإنها 
لا تعود إلى الموطن الأصلي لوالدهاء وإنما هي تعود إلى ثقافة جانبية أخرى» إلى «أولاد 
علي». وهي قبيلة بدوية استقرت في صحراء مصر الغربية» وإذ هي تغرق وضعيتها 
العابرة كطالبة في صفتها ك «ابنة مطيعة», فإن المكانة اللائقة التي تمكنت من احتلالها 
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في جتمع البحث ظلْت مؤقتة» أياً كانت درجة الحرية التي أتيحت أمامها للعودة. في 
حين أن سعاد جوزف» لم يكن عليها أن تبحث عن وضع لائق أو تسعى إلى خلقه؛ 
وإنما وجدت لا وضعا جاهزا ومتيسرا في دائرة أقرباء والدها في لبنان. وعلى الرغم من 
أن عودتها إل الوطن العربي كانت مؤقتة أيضاء فإن هؤلاء الأقرباء يظلون على الدوام 
عاملا مستمراً في حياتها. 

وتوجد نقطة أخرى من نقاط الاختلاف بين ليل أبو لغد وسعاد جوزف - 
تتعلّق ببناء الهوية أثناء التواجد في ميدان البحث. بالنسبة إلى سعاد جوزف» تكون 
هذه المشكلة الخاصة هي المهيمئة تماماً أثناء تطور العمل الميداني لتصبح هي الهم 
البحثى الأساسبى . فبينا هى تتعرف على البلد الذي ولد ونشأ فيه أهلهاء فإنها تزداد 
معرفة وفهاً لجوانب من عملية تنشئتها الاجتماعية في البلد الذي هاجروا إليه. أما ليل 
أبو لغدء فإن تجرية حياتها الثقافية الحضارية المزدوجة تتمثل ‏ رمزياً ‏ في المراوحة 
والتذيذب بين والدها الفلسطيني ووالدتها الأمريكية ‏ كأحد مصادر فهم الحقيقة التي 
اختارت أن تدرسها. 

وبين المساهمات الأربع الآخريات» اللاتي نشئن اجتماعياً في الوطن العربي» 
توجد اثنتان لما خلفية حضارية مزدوجة» وإن تكن تأثيرات هذه الازدواجية مختلفة 
نوعاً عن الازدواجية التى أشرنا إليها عند الحديث عن ليلى أبو لغد وسعاد جوزف. 
ومرة أخرى تتباين تجليات كل حالة عن الأخرى. فعائلة ستناي شامي من 
«الشراكسة». وهي أقلية .اثنية في المجتمع الأردني الذي يسود فيه العرق العربي. وعل 
الرغم من أنها هي الأخرى تواجه مشكلة الهوية كمكون أسامي لدورها كباحثة. فإن 
هذا لا يستتبع حالة التذبذب والتشتت الروحي الواضح في حالتي سعاد جوزف وليل 
أبو لغد. أما بالنسبة إلى كاميليا الصلح فإن الاختلاف الحضاري الثقاني بين العالم 
الغربي لوالدتها والوطن العربي لوالدها كان قد حسم قبل أن تبدأ عملها في البحث 
الميداني. ومن ثمء فإن المفارقات بين الجذور والهوية ل «الذات الباحثة» ليست من 
قضاياها الطاغية . 

ولكي نتايع التحليلات المقارنة التالية» فإننا نقترح النظر إلى المعرفة 
السوسيولوجية كبناء مكون من ثلاث مراحل: اختيار الموضوع. والحصول على 
البيانات,» وتحليل وتفسير البيانات . وتشكل كل من هذه المراحل أساسا مهما للمقارنة 
بين المساهمات والمادة المنشورة. 


أ اختيار الموضوع 
ترى المساهمات في هذا الكتاب أنه على الرغم من أن الاتجاهات الغالبة في 
العلوم الاجتماعية هي التي يمكن أن تكون قد شجعت على اختيار الموضوعات, كما 
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كان للاعتبارات المعنوية تأثيرهاء إلا أنه لا يخفى أن كون الباحثات من أصول عربية - 
كونهن من جنس النساء ‏ كان لما أثرهما في تحديد محور البحوث. من ثم تشير كل من 
ثريا التركي وسهير مرسي إلى أن الأحزان وا حموم الشخصية التي سببتها الأحوال 
الاجتاعية والسياسية للوطن العربي هي التي قوت عندهن الدافع إلى اجراء دراسات 
وبحوث عن مجتمعهن وقومهن. ولكنء بينم لم تتمكن ثريا التركي من احتواء 7 
الرجل العربي في دراستها النخبة في مدينة جدّة في العربية السعودية» باستثناءات 
قليلة» فإن سهير مرسي لم تكن مضطرة لقصر بحوثها على العالم الاجتماعي للنساء في 
القرية المصرية . أما قرار كا ميليا الصلح دراسة الآثار المترتبة على الهحجرة, فقد كان 
حافزها لذلك هو الاهتمام بإمكانات التضامن الاقليمي بين أقطار الوطن العربي» 
واتسع هذا المحور لجنسي الرجال والنساء في الجماعة الريفية المصرية التي امت 
بدراسات عنها في العراق. ودراسة سعاد جوزف للهوية الطائفية كأداة سياسية في 
لبنان» وثيقة الصلة باهترامها بالموطن الأصلي لأبوبهاء وبحثها عن هويتها الخاصة. 
كذلك البحث الذي قامت به ستناي شامي في القضية الإثنية ومشكلة الترابط القومي 
للشركس يستمد بعض قوته من اهتامها بالحذور الإثنية لعائلتها. وعلى الرغم من أن 
ليل أبو لغد لم ت* تشر اشارة صريحة إلى هذه النقطة. إلآ أننا يمكن أن نستشف مما كتبت 
أن الأصل العربي لوالدها هو الذي أثار اهترامها بمجتمع البدو وثقافتهم . 


من وسائل تحليل امكانات الحصول على البيانات» التركيز على تعريف مكانة 
الباحث الاجتماعية ودوره بين الأشخاص الذين يقوم بدراستهم . وف تصورنا أن دور 
الباحث يحدد إلى درجة كبيرة قدرته على الدخول إلى الميدان» وعلى المعرفة بالواقع 
الاجتماعي القائم . 


ولأغراض دراستناء فإن مفهوم الدور يمكن تعريفه على أساس عملية علاقية 
(ومتغيرة) تحدّدها مثل أفكارٍ الباحث الميداني عن السلوك المتوقع وما ينطوي عليه من 
أدوار تحددة صراحة أو ضمناًء والطريقة الي يعرف بها مجتمع البحث هذا الدور©, 
ومن الناحية المثالية كلما زاد التوافق بين ثقافة الموطن والثقافة المضيفة تناقصت 
احتهاللات تضارب الأدوار”" . 


(09) انظر: عمجب جر من و عوط 0 اأمموع امد مز كمع اطمرط» ,عام سطء5 .ن) لمة عامةتء5 .341 
.3433-3 .مم ,(1955) 60 .آمل 0060108 إه أعاسيهل نيما 
يضيف بيتر كلوز (121005 +ع]86) جماعة مرجعية ثالثة. وعي المجتمع العلمي » ويبرز أهميتها قٍِ تحديد دور 
الباحث» انظر  :‏ ,نزههاه م4110 ممصي ع« علرمسلاعظ لم50 مذ كك لم00 عأما» ,ومملكا معاعط 
.2 .م,(1969) 5 .مم ,10 .ام 

(5) انظر : دعنك[ بسعكاظ تكمقء مع سك دكداكت علك15110 طاتب عمناءه/لا مز كلمطاعك8 11610» ردملطة ع 


كن 


ومن الواضح أن هناك متغغرات متعددة تؤثر في دور الباحث» وبالتالي قِ قدرته 

على الحصول على 1 البيانات : يلاحظ أولا أن الأصل الطبقي والتعليم هما من المتغيرات 
التي تتفاعل على نحو ملحوظ مع الدور الذي يلعبه جنس الباحث وموقعه داخل 
جتمعه. غير أن هذا التفاعل ليس متهائلا في جميع الحالات» وهوما توضحه خيرة 
البحوث الواردة في هذا الكتاب. كما أن الطريقة التي يتفاعل بها كل من هذه 
المتغيرات الأربعة المحدّدة مع المتغيرات الأخرى. لا تكفي وحدها لتفسير تنوع هذه 
الخبرات . فهناك بالإضافة إلى ذلك تفاعل محتمل آخر مع المتغيرات التالية: عمر 
الباحثة الميدانية» وحالتها من حيث الزواج» وانتاءاتها الدينية» ووضعها العرقي أو 
الطائفي . والنقاظ التي يتركز حوفها البحث وموضوعه الرئيسي. والموقع الجغراتي 
والطبيعة الايكولوجية لمجتمع البحث (ريفي.» حضري» رعوي)., ودرجة انتشار أو 
عدم انتشار التفرقة بين الجنسين ف مجتمع البحث. ومدي النفوذ التاريخي للحكومة 
المركزية » والوقائع السياسية السائدة وطنيا واقليمياً. وأخيراً خصائص الشخصية . 

وق ما يتعلق بالباحثات المساهمات في هذا الكتاب». كان للتعليم والطبقة في 

بعض الأحيان الأثر الحاسم نفسه في تحديد دور كل منهن؛ ففي حالة سهير مرسي 
مثلاء كانت مرونة دورها أثناء العمل الميداني راجعة في المقام الأول إلى انتماء أصوها 
إلى الطبقة العليا وإلى تعليمها. ولكن تلك المرونة ازدادت نتيجة قدرتها على أن 
تضيف إلى هذا الدور مكانتها ك «امرأة مهنية», الذي أضفاه عليها أبناء القرية بسبب 
المحور الذي يدور حوله بحثها (الأنثروبولوجيا الطبية). وترتبت على تلك المكانة أن 
تمكنت الباحثة من معالجحة العوائق الاجتاعية التقليدية التي تقوم بين الرجل والمرأة. 
وفوق ذلك نجحت ف التغلب على الضعف الذي ينسب تقليدياً إلى المرأة بإبراز 
وضعها المهنيء وكذلك دورها كزوجة وأم”©. وكان من العوامل التي يسرت دخولها 
إلى مجتمع البحثء» تعود هذا المجتمع لل وجود باحثات ونساء مهنيات. كما يسرته 
الاتصالات التي تمكنت من استغلالها بوصفها مصرية من أصل طبقي مرتفع . ولكن 

من المهم أن نلاحظ أن هذه الاتصالات لم يكن لها أثر عكسي في قدرتها على التواصل 
مع أبناء القرى الذين من عادتهم ألا يئقوا بأية سلطة -خارجية . 


وفي حالة ليلى أبو لغد. على على العكس من ذلك,. تبين أنه ليس للتعليم ولا 
للطبقة أهمية كبيرة بالقياس إلى تأثير الأصل الاجتاعي والدين والعمر وحالة 


3 69-7 .مم «لزالعو ملع لصة اتلقمم5ئع2 ,ركعتلة/ا 01 
)1١(‏ وذلك ممائل لتجربة إرنستين فريدل (76641 87265:106) في الريف اليوناني حيث أتاح لها وضعها 

كزوجة أن تقلل من دورها المهني كباحثة. وبذلك تيسّر لها الدخول إلى العالم الاجتماعي للنساءء دون أن يؤدي 
ذلك بالضرورة إلى استيعادها من عالم الرجال. انظر: .212 .م «رععةالة/! عاعم0 ه هذ عادمسللعط» ,الع مط 


يض 


الزواج”©. وهذه الأخيرة متغيرات لما أهمية حاسمة في التنظيم الهرمي لمكانة الفرد في 
المجتمع حسب| يأخذ به البدو الذين قامت بدراستهم. وكان تقديم نفسها إلى مجتمع 
البحث بوصفها ابنة لأب مسلم عربي غير مصريء من الأمور التي يسرت لما دخول 
ذلك المجتمع. لأنه يفترض أن ذلك الأصل الاجتماعي لا يمكن أن :* تشوبه شائبة. 
وكان هذه الحقيقة أثرها العميق في سير العمل الميداني للباحثة. وكان ؛ توقعهم لأن تقوم 
بدور الابنة”22 وهو دور رخبت هي بالقيام به يعني قبوطا عدداً من النتائ أ ل 
يفرضها «الدور الأنثوي على النساء» على الإناث في هذا المجتمع الى 
اضطلاعها هذا الدور في ما بعد إلى فقد المرونة» وإلى اعادة توجيه المحور الذي ب 
حوله البحث. ولكن من الأمور ذات الدلالة أن اندماج الباحثة في عالم المرأة أفضى بها 


إلى اكتشاف مغزى نوع من الشعر الشخصي., له أهميته في العلاقات بين الأفراد. ولم 
يسبق وصفه ف الدراسات التي تناولت المجتمع البدوي . 


وعندما قامت ستناي شامي بعملها الميداني ف منطقة حضرية ة (عشوائية) قرب 
العاصمة الأردنية عّان» وتعدٌ ثقافة جانبية 1 تكن الباحثة عل ألفة هاء فقد وجدت 


أن تعليمها وطبقتها عاملان لما أهميتهما في تحديد دورهاء إذ تبينت أن هذين المتغيرين 
بالذات ساعدا ف تحديد المسافة الاجتاعية بينها وبين جتمع البحث. ومع ذلك كان 
أصلها الاجتماعي ١‏ ومدى احترامها كامرأة غير متزوجة. يحتاجان إلى المزيد من التوكيد 
وهي صعوبة تمكنت من التغلب عليها بتعريف أمها إلى مجتمع البحث”". ومن ناحية 
أخرى كان من الواضح أن لتعليم الباحثة وأصلها الطبقي شأنا أقل في تحديد علاقاتها 


(15) ومع ذلك فإن فينا دوا (هن8 همء6؟/) التي درست الجانب السياسي للمعايد في موطنها قي الينجاب 
(الهند) وجدت أن الفئة الاجتماعية والتعليم والطبقة. وكذلك حالتها كامرأة غير متزوجة. كانت عتاصر لها 
أهميتها في تحديد قدرتها على الحركة. والحصول على البيانات في الميدان. انظر: 
,[ءلة أكء] كةاتماء5 نمز «روءاطقطعبه)صتآ لمة زفصد5 قتمة طتتد تعامامعمط ولمقدصده/ا ةق رقنانآ هوععء/ا 

ماع11 علا مجه «عع!«مسهاء1"1 11:6 


(15) تصف جين بريغز (5ععم8:1 38ع1) تطور اندماجها في أسرة الاسكيمو التي عاشت معها أثناء عملها 
الميداني» حيث بدأت باعتبارها امرأة بيضاء ثم تحولت إلى ابنة للأسرةء وانتهت بكونها دخيلة عليها. وقد 
نسبت جميع هذه الأدوار للباحثة الأنثرويولوجية من جانب مجتمع البحث وفقا لتقاليده الثقافية. وكان الاختلاف 
بين نظرة الباحئة الميداتية إلى السلوك الملائم لدور ابنة الأسرة ونظرة مجتمع البحث هو الذي أدى إلى أشكال من 
سوء التفاهم» وإلى تصنيفها كدخيلة على تلك الآسرة. وفي ضوء هذه التجربة تثير بريغز قضايا منهجية بشأن 
اختيار الأدوار (أو فرضها على الباحث في الميدان) والاتفاق بينهها أو عدم الاتفاق في تحديد تلك الأدوار. انظر: 


1-3ذ .وم رفاعة؟! موأ سعوم/18 ,.لء ,علاه0 نهذ «رمعتطومة2آ ممسااممكل» ,موعتظ مدعل 
زقئ4 .3 .م ,لتطآ نضا «رسمتاعنلمعامل» رعقله0 .8 


للق يعد البحث الذي قامت به خديجة جويتا (3غمن0 ١ك‏ وزنل161:3) عن السياسة في مديئة صغيرة في 
المندء دليلاً آخر على أهمية روابط القرابة في اكتساب الباحثة الميدانية الاحترام في نظر مجتمع البحث. انظر: 


عام ومهأ11 11:6 ,[له أع] كمعتصامة تمد «روعلعمدلاع11 مقدده/؟ 2 6ه كلنة1:2» ,رقامنا© ١.ى‏ وزتقطكر 
.116 عانا فايه 


رفن 


بالمستجيبين (كامعقدمموع8) لماعندما كانت ثة ثقوم يعملها الميدانٍ بين الشركس . 
ويرجع ذلك جزثياً إلى كون الباحثة» المرأة» لم تكن شيئاً جديدا على مجتمع البحث. 
إذ سبق له التعرف على فئة النساء الدارسات والباحثات. . ورغم أن دور المرأة محدد 
بوضوح في هذا المجتمع الشركسي فإن مرونة حدوده تأثرت إلى حد ما بالمكانة 
الاجتماعية للباحثة من حيث الزواج. وعلى خلاف الحال في كثير من المجتمعات 
التقليدية في الوطن العربي فإن المرأة غير المتزوجة. وليست المرأة الشركسية المتزوجة. 
هي التي كانت تتمتع بدرجة أعلى من حرية الحركة. وقد نجحت ستناي شامي في 
الاستفادة من ذلك في اضفاء مرونة على دورها في الميدان» وإن كانت قد اضطرت إلى 
التسليم بكثير من القواعد الاجتاعية التي تحكم العلاقات بين أعضاء المجتمع المحلي. 
ولما كانت أسرة ستناي شامي شركسية من حيث أصوها العرقية. فإن الباحثة لم تواجه 
صعوبة في الدخول إلى المجتمع . 

وقد تيسر دخول ثريا التركي إلى الميدان بفضل انتائها إلى مجتمع البحث. وبهذه 
الصفة فإنها لم تواجه مشاكل التكيف مع دور الشخص الدخيل أو الغريب”©. وما 
تب عليه في المجتمع العربي السعودي. ولكن انتماءها هذاء بالإضافة إلى دورها 
الأثثوي. كان لما آثار مهمة في عملها الميداني بين أسر من الطبقة نفسها التي تنتمي 
إليها في العربية السعودية . ولكونها أصيلة في ذلك المجتمع بكل معنى الكلمة, لم يكن 
في وسعها أن ت تتجنب النتائج ج المترتبة على «ظهورها الشخصي». في ميدان البحث””© 
معن أنها كانت معروفة شخصياً من أفراد مجتمع البخث. وترتب على ذلك أن أصبح 
من المتوقع منها أن تلتزم بعدد من القواعد الاجتاعية المحددة بحذافيرهاء وتلك 
حقيقة لم يكن يسعها أن تتجاهلها. وأتاح لها ذلك في الوقت نفسه امكانية الحصول 


(17) يضع الفريد شوتز (تاعداطاء5 فعكلة) تعر ب يفا للغريب (28612قع51) بأنه لا يشارك الافتراضات التي 
تصفها الفئة الاجتماعية بأنها مفروغ متها دطبعأء أو أنها نتيجة «التفكير بالطريقة المألوفة» وهذا «التفكير بالطريقة 
المألوفة» يعتمد على أربعة افتراضات: )١(‏ أن الحياة الاجتماعية تستمر بلا تغيير» وتشكل التجارب السابقة 
أساساً كافياً يمكن من طريقه التحكم في الأحداث المقبلة» (؟) أن القريب يعتمد على المعرفة المنحدرة إليه من 
الأجيال السابقة. (؟) أن المعرفة ببعض جواتب الحدث تسهل مواجهته والتحكم فيه» (8) أن تكون وأساليب 
التفسير والتعبيرة معروفة للآخحرين في الفثة الاجتماعية . ولا كان الغريب لا يشاطر هذه الافتراضات الآأساسية 
فإنه سوف يتشككك في ما تعتبره الماعة التي يتصل بها أمراً مفروغاً منه . انظر: 

.499-507 .مم «رلزعهامطع روط لهت50 هأ لإموفظ مف نمع ضدنا5 عط1» ,ماعسعد 
ويقول دينسون ناش (ظ5داة همعفهمء<17) إن دور الباحث الاثدوغراني هو دور الغريب الذي ينظر إلى الثقافة 
الأخرى على أنها إشكالية» فإن عليه أن يتغلب على مشاكل الاختلاف الثقافي بينه وبين الجماعة التي يتصل بهاء 
وإنه يجب أن يقيم توازناً أساسياً بين المشاركة والانعزال. انظر: 

1149-7 .مهم «رء هل مم1 05 'وعم1ماع50 عطا صا تإدموظ مث :1ع3218كا5 5ة أذأعهأمصطاظ ع1» رطمولة 


(697) ]0 ععناككا بوع11 :كمد لعنعة كعهان) 1811001 طاتت ومتئعاءه/ا هذ كلمطاء84 لل116» ,مماطه 
.0 .2 «, لإألعممجع1 لمة بالأقدموعء2 رذعسلةلا 


إن 


على معلومات لم يكن بوسع الباحثين من الذكور أن يحصلوا عليها. ولكن كان عليها 
أن تظل متيقظة لمخاطر الاندماج الكامل. وما يترئب عليه من تأثير في دور الباحثة*" , 
ولا كان المفروض أنها مطلعة على طزيقة حياة من تحصل منهم على البيانات» كان 
عليها أن تحدد دورها كباحثة بطريقة لا تضر بمكانتها في المجتمع المحلٍ» وتتيح لمافي 
الوقت نفسه أن تبعل من ذلك العالم يالا للبحث. له جوانبه المحتاجة إلى التأمل 
والاستقصاء*", وقد نجحت في الاحتفاظ بقدر من المرونة بفضل تعليمها واقامتها 
فترة طويلة خارج الوطن. وكان ذلك أمراً مقبولا كتفسير سليم لنوع الأسئلة الي 
توجهها. 


وكان الأصل العمالي لوالدي سعاد جوزف قبل هجرتبهها من لبنان إلى الولايات 
المتحدة عاملاً حاسياً في تحديد دورها في الميدان. . ورغم أنها شخصياً انتقلت إلى 
الطبقة الوسطى الأمريكية بفضل تعليمهاء فقد كان للأصل الطبقي لأبويها في لبنان 
أهميته في إتاحة الفرصة لا للدخول إلى الأحياء السكنية التي قامت فيها بالعمل 
الميداني في بيروت» وهي أحياء عالية في الأساس. وني إقامة علاقات تعاطف مع 
أفرادها. كما تأثر هذا التعاطف إلى حد ما بانتماءات والديها الطائفية. وقد أدركت 
بسرعة تعدّد الخصائص اللازمة لاسم الأسرة في المجتمع اللبناني. وعلى ذلك كان 
ينظر إليها في المقام الأول على أنها ابنة مهاجر ماروني» لا على أنبها امرأة أمريكية 
متزوجة منحدرة من أصل عربي. ولكن هذا التحديد يتطلب توقعات سلوكية معينة. 
كان عليها أن تأخذها في الاعتبار”". ومع ذلك فإن تعليمها ووضعها كمغتربة. 
مكناها من الإفلات من تحديد صفتها على هذا النحوء وبذلك اكتسبت مرونة في 
دورها ومكانتها الاجتماعية في ميدان البحث. وفي الوقت نفسه فإن كونها «فردأ» في 
أسرة و«منتميا» إلى أسرة, و«مشاركا في شبكة متبادلة من الحقوق والواجبات مع 


(148) يقول نوريس جونسون (508هطه1 .8 5ف810) إنه وإن كان من المرغوب فيه أن يصبح الباحت 

جزءا من جتمع البحث فإن اندماجه التام فيه يؤدي منطقيا إلى الغاء دوره كباحث. انظر: 
امس «رطععوعدع1 عتممو مسمطاظ هذ ععمككة2 أن 5عان1 لصة ع15!م) ,رعك5» ,ومكمطدك .8 توملل 
.18 .م ,(1984) 2 .ممه ,دك .1أ00؟ بممالمع تممع+0 
(58) تبرز كارول باستنئر (#عمتعدط ااموده) أيضاً أهمية عدم الإضرار بمكانة الباحثة في مجتمع البحث من 

طريق عدم مراعاتها الحوانب الدقيقة لقواعد حجب التساء في مساكنين . انظر: 

.262-264 .مم «ركعناعاع50 امعط مت ععططءمسلاع1؟ مقددهك/لآ عط زه علم8ه عط عمتطلستطاعظ» روعماكوط 
)7١(‏ وبالمئل تصف غلوريا مارشال (القطة:ة14 6!0.12©) كيف أن هويتها كأمريكية سوداء أثرت في 
دورها كباحثة عندما قامت بدراسة مجتمع اليوروبا (3طاناوملا) في نيجيريا. فقد اعتبرها مضيفوها «طفلة عادت 
إلى بيتهاء نما حوفا من مكانة الضيف المحترم إلى القريب المقبول. ولكن هذا القبول صاحيته توقعات سلوكية 
ترتيط ببعض جوانيها. انظر: وطندهل؟ 2 وذ علءوم لاع تمعمه/1 كه للعولالا ه هل» ,القطاسدكة قدممات 
176 .م ,لأ عا سأ «عتم/7! , .لع ,ع0010 نه «,لإكتستسصمه 


م 


الأقرباءء كشف لها عن قوة الروابط الأسرية من ناحية الأم في الثقافة العربية» تما 
حدا بالباحثة إلى تأكيد الطابع الثنائي للقرابة» الذي يتعارض مع ما يرد في النصوص 
الأنثروبولوجية التي تؤكد أهمية خط السلالة الأبوية في المجتمع العربي. 

وفي حالة كاميليا الصلح. ثبت أن للتعليم والطبقة أثرهما القوي في تحديد 
علاقتها بمجتمع الفلاحين المصريين المهاجرين الذين قامت بدراستهم في العراق. 
ورغم أن هذين المتغيرين كانت تتغلب عليهما في بعض الحالات التوقعات التي 
ربطهاء المستجيبون» بأصلها العربي وانتائها الديني””. فإن هذا الأخير سهّل أيضاً 
دخوها إلى مجتمع البحث وتوثيق علاقتها به. غير أن خيرات كاميليا الصلح البحثية 
تأر ثرت أيضاً يمواقئف الأجهزة البيروقراطية ف بلدها الأصلي ‏ مصر. وبلدها المضيف». 
العراق. ففي العراق لم يكن للتعليم والطبقة وحالة الزواج غير أهمية نسبية بالقياس 
إلى دورها الأنشوي وأنها من أصل عربي. فقد وجدت السلطات أنها مضطرة إلى 
حمايتها لدرجة الحدّ من حريتها في الإقامة بين أبناء قرية الفلاحين التي كانت تقوم 
بدراستها. ومن ناحية أخرى. فإن الجنس والطبقة والتعليم لم تكن لها أهمية كبيرة عند 
تعامل كاميليا الصلح مع البيروقراطية المصرية. وإنما تركزت الأهمية على الحساسية 
السياسية لموضوع بحثها”". وعلى ذلك كان من الضروري تطويع دورها كباحثة 
لمطالب الحالات الميدانية المختلفة التي وجدت فيهاء والتوقعات المنتظرة في كل 
منها”" . 


ومن العوامل المهمة الأخرى التي أثرت في دور الباحشات في المجتمع العربي» 
مسألة التفرقة بين الجنسين. ولئن كانت روابط التاريخ والثقافة واللغة التي توحد 
الوطن العربي لها أثرها البعيد.» فإن هذه الروابط لا تستبعد التنوع في التركيب 


)/١(‏ يتائل هذا من بعض الجوانب مع تجارب خليل نخلة (طعلطلد5 اناهط؟1) البحثية» فهو يذكر أنه 
أثناء دراسته العلاقات المتداخلة بين الطوائف قي قريته ف فلسطين. كان وصعه كابن لأسرة مسيدحية مرموقة 
يفرض عليه توقعات سلوكية يتنظر منه أن يلتزم بها. انظر: 

, لاتأعطصصةل] ععنص8 لت معمندة11 ألووع0 نمز «رأكتوم امم متطامم4 ع1)دل! 2 عماع8 م0» ,علط لدك] لتلحطت1 

جدماعط ججرمم] بعالا ه لعوههما ا#كتبع5 ممه ««كالعتمماه©) يروج[ بجهوامهمم ص4 إه ععقتاوط 776 ,.كلء 

.344-348 .مم ,(1979* ,0م110 عسع د11 ع1 

(77) وبالمثل تبرز فرنسيس هنري (لاقلاء11 5عمعة:7) الني كانت تبحث التطورات السياسية في ترينداد» 
المخاطر التي يتعرض لها البحث في بلدان العالم الثالث. التي تسودها أوضاع سياسية غير مستقرة. انظر: 

ان «رممتاهد0تذ لمعتائله عاتومامي8 مه صذ جعطادهدلاء11 عط 01 2016 عط1» ,بممعة1 مععمة2آ 

.552-59 .وم ,(1966) 5 .مه ,1 .أو ,تزوماممم لمم 


(97) تؤكد ماري كلارك (0121 .11 نندقة) في الدراسة التي قامت بها عن مجتمع قروي في اليونان» أن 
النظرة إلى دور كل من الجنسين لا تختلف فقط من ثقافة إلى أخرى» بل تختلف أيضاً من موقع إلى آخر داخل 


المجتمع نفسه. انظر: معلمء0 مه كدمناءء0ع10 تعلقصء1 لسة غلقالة 6ه تعصسعط] ده كدمتاوامة/1» رعاتقت 
.116-133 .هم «رعوعع02) لقعناكا مذ عأتهجل1ع1ظ ما كدز8 


نض 


الاجتماعي والاثني للمجتمعات العربية9”». وينعكس هذا التعدد في التايز الفئوي 
الاجتماعي داخل البلد العربي الواحد. وكا ذكرنا من قبل» فإن المجتمعات المحلية في 


والحجاب هو رمز الشكل المتطرف لهذا الفصل بين الجنسين. ومع ذلك. كا 
توضح مقالتا ثريا التركي وليى أبو لغد. فإن نوع الحجاب والحالات الاجتاعية التي 
يكون فيها إلزامياء وكذلك المعاني المرتبطة باستعاله» قد تختلف من مجتمع عرب إلى 
آخر. وكذلك قد توجد درجة من الفصل بين الجنسين دون الحجاب. كا يتبين من 
الفصلين اللذين كتبتهما كاميليا الصلح وسهير مرمي . وني هذه الحالة تمثلت الحشمة 
النسائية في السلوك والملبس المقبولين اجتاعياء وتجنب الذكور الغرياء””. 


وقد وصفت ثريا التركي في بحثها بين أسر النخبة الحضرية في العربية السعودية 
حالة من حالات التطرف النسبي للفصل بين الجنسين. ولكن حتى في هذا المجتمع 
هناك قدر من المرونة قد لا يكون ظاهرا بوضوح لشخص خارجي . وقد أوضحت 
الباحئة كيف تمكنت من الاستفادة من هذه الحقيقة رغم أنه كان ينظر إليها على أنها 
فرد من أفراد مجتمع البحث. 


وكذلك تصف ليلى أبو لغد نوعاً متطرفاً نسبياً من التفرقة بين الجنسين في 
المجتمع البدوي الذي قامت بدراسته. فقد وجدت نفسها ملزمة بالإعلان عن 
ولائهاء إما للعالم الاجتماعي للرجال وإما لعالم النساء. وقد اختارت هذا الأخيرء 
رغم ما فرضه عليها هذا الاختيار من قيود على مرونة دورها كباحثة. لكن هذا 
الاختيار لم يكلفها كثيراًء إذ إنه لم يحرمها من امكانية ا حصول على معلومات عن العالم 
الاجتماعي للرجالء لأنه إذا كان الرجال يميلون إلى الحديث بحرية أمام نسائهم فإن 
النساء يملن لتلا يفضين للرجال عن عالمهن الاجتماعي إلا بالقدر الذي يرغبن فيه. 


وكان المجتمع الفلاحى المصري الذي قامت بدراسته كاميليا الصلح يتميز أيضاً 
بتمسكه بالتفرقة بين الحنسين. وهو عامل يبدو أن طريقة حياة الأسر المهاجرة زادت 
من حدّته بعد هجرتها. ورغم أن الباحثة لم تتخل عن مكانتها كضيف مؤقت فقد 


(5لا) انظر: -عالهدع) اعهمءمم قم أمعاوماممم عنصم عرف :امم عاففائة 136 ,ممدساءععاءزظ .1 علدمر 
(1981 ,للدةظآ-ععتامعءط :.ل.لة ركأكتن) 0ممو»ه 

(هل) انظر: /ه ومعزن/! بولا «اممط 016لا عا مذ رأتجهط ©[ فته برعدرم/!! ,.لء ,قعمعط 
0/0 

زفشة انظر عطعلةاء! دامج بمععمموطة جز عامصعظ 4نره عأعاة :ومعمد ل راعد ركع ع 177104 يزه 
مك11 ممت :نملصمصآ) ورعومرء !7 نرملا[ وذ وبممعتضصعلمل! هسه ببعدره!17 كانه !1 وتاع امه 0 رأنها 
يلك و”ررعوجره/7! :كساسبره© /و عاأطيامء 1 771:6 ,سمتلت عمتقصمعء0 لمد ,(1979 
.(1983 ,كعامه8 نود5 لف :ت«ملهم]) مم50 


يذنا 


واجهت مع ذلك التوقع بأن تلتزم. بوصفها امرأة عربية» ببعض قواعد السلوك التي 
تلتزم بها المرأة بين الناس. 

ويبدو أن التفرقة بين الجنسين محدودة نسبياً في قرى الدلتا بين أفراد المجتمع 
الريفي الذي قامت سهير مرسي بدراستهم ء وإن كان المدى الفعلٍ هذه التفرقة يختلف 
من طبقة اجتماعية إلى أخرى. وترجع المرونة التي تتسم بها الحدود الفاصلة بين عالمي 
الرجل والمرأة الاجتماعيين في هذه الحالة إلى حد كبير إلى اتصال المنطقة بالمراكز 
الحضرية . 

وكذلك تذكر ستناي شامي أن التفرقة بين الجنسين محدودة نسبياً في المجتمع 
الشركسي بوجه عام. عند مقارنته بالمستوطنة الحضرية التي درستها في الأردن. وتتجل 
هذه التفرقة في أماط محددة للسلوك تدل على المرونة النسبية للحدود الاجتتماعية التي 
تفصل بين الحنسين . 


وأخيراء تبين أن التفرقة بين الجنسين لا وجود لحا د تقريباً في المجتمع الحضري 
اللبناني الذي قامت بدراسته سعاد جوزف. وهي تذكر أن ظروف السكن المزدحم في 
تلك الأحياء كان عاملاً فعَالاً (إن لم يكن حاسا) في إزالة الحواجز المكانية بين 
الى : اينيك ” 


ما هو أثر الحجج الواردة هنا في ما يتعلق بالمزية الحاسمة للباحثة الميدانية من 
غير أهل البلادء التي يقال إنها تتمتع بها في المجتمعات التي تفصل بين الجنسين؟ 


إذا نظرنا إلى البيانات على أنها ليست مجرد مجموعة من المعلومات عن جماعة 
اجتماعية محددة أو موقف اجتماعي محدد. بل على أنها أيضاً «فهم للقيم والعادات. وللنوايا 
والنتائج ؛ وأخيراً للأ*مية والمغزى2*06. فإن الأبحاث الواردة في هذا الكتاب توحي بأن 
الباحثة المنتمية إلى أهل البلاد ربما تتمتع في هذا الصدد بمزية نسبية على زميلتها الباحثة 
من غير أهل البلاد. فالمعرفة الواعية أو غير الواعية» مهما كانت جزئية» التي يتوقع أن 
تتوافر للباحثة عن جتمعها الأوسع هي مزية مؤكدة. من حيث إن الباحثة لن تحتاج 
إلا إلى قليل من مؤشرات لإدراك منظور الجاعة لثقافتهم*". كما أن الباحثات 


(إلالا) انظر: -نووع انسلا مسمعتوعمم :معتهن) أوروط بجممموامعند0ن0) ان بانع طعا .8 وععلدمم 

(1985 ,ركوعوط مرزوت أن 1 

إىلا) + سعاصء09 مث اكع هاه مععأاوعء/1!-مملظ مذ لإومامممعطامة كبناممععنلملآ» ,مدلداة 

26 .م 

(98) يؤكد دي جوسلين دي يوتغ (8ه0ل ع1 متاعووه1 26 .2.8) أهمية تسجيل الجانبين الخارجى 

والداخلي (عناط همه عنصوط) للنظرة إلى الثقافة. ويضرب معلل لذلك بأنه أثناء عمله الميداني في الملايو قام 

مضاهاة النموذج البنيوي الذي وضعه بئفسه مع نظرة الأهالي أنفسهم إلى جتمعهم . وأوضح كيف أن المشاركين 
يمكن أن يكون لديهم اتطباع خاطىء بشأن بعض عناصر ثقافتهم. وأنه في حالات النزاع خاصة يبرز المثل - 


لاق 


ال ميدانيات من أهل البلاد. قد يكن أسرع إلى فهم جوانب الوضع اللاجتماعي حل 
البحث. وبغض النظر عن تأثير الجنس وغيره من المتغيرات في مرونة الدورء فإن خيرة 
الباحثات من أهل البلاد بالمجتمع » واندماجهن قيه» وكذلك كفاءتين اللغوية. من 
المتوقع أن تعطيهن مزية كبيرة في البداية”, كما سيكون الوقت وهو عامل حاسم 
بالنسبة إلى التكاليف ولا يستطيع أي باحث أن يتجاهله مؤيداً هن بوجه عام . 


غير أننا لا نود أن نوحي بأنه إذا توافر الوقت فإن الباحث الميداني من غير أهل 
البلاد لن يستطيع أن يكون نظرة شاملة عن المجتمع. ومن الواضح أن مدى الوقت 
اللازم لتحقيق ذلك يعتمد على عدد من العوامل. ليس أقلها شأنا الصفات الشخصية 
للباحث الميداني. مثل قدرته على التكيّف. وكفاءته في التواصل» ومثابرته. كما أننا لا 
نتغاضى عن أنه يمكن, في حالات بحثية خاصة, أن يكون الباحث الميداني الأجنبي 
قادراً على إدراك الآثار الأوسع للواقع الاجتماعي التي قد لا يدرك أهميتها الباحث 
الميداني من أهل اليلاد بنفس 27 من الوعي”". لكننا نؤكد أن الألفة بالمحيط 
الاجتماعي الأوسع. مزية لا شك فيها. ولا يقلّل من أهمية هذه الرؤية احتهال ظهور 
الذاتية في نظرة الأصيل إلى مجتمعه. لأن الذاتية قد تكون أيضاً خطراً يتهدّد الباحث 
من غير أهل البلاد. 


تخضع هذه الحجج المتعلقة بالمزايا النسيية لكون الباحث من أهل البلاد لعدد 
من القيود. والمساهمات الواردة قِ هذا الكتاب توحي بأنه رغم أن معرقفة ة الحضارة 
الأساسية للمجتمع أمر لا غنى عنةء إل أن والمعرقة المباشرة» يمجتمسع البحث وثقافته 


> الاعلى. وان المشاركين في البحث يكشفون عن معرفة بالمبادىء البنيوية في مجتمعهم بالنسية إلى المثل الأعللى بوجه 


خاص. انظر: 
ل اه 20 نمز «رع دالت عتعط عه بسعتا "كامدمء اعوط عط1» رعده1 عل متلعدوه1 عل .2.8 
مولا تمعدعة زكوعر! كعناتممصسسظ1 :علوملا بوعل8) هاء1 عن( عم كاكلوماوم0 ع4 .كله ,لستائست .0.ط 


.(1967 ,تصسععه© 
2 هذه نقطة أكدها أيضاً حسين فهيم (نسنطةظ «تعدكن11) في مناقشته بعض مرايا أن يكون الباحث 
من أهل البلد. انظر: ركع اسلصلامة) «ررعاع عاجرا( جر بره واوحيه للد عنامنعع 1:41 , .لع رستطةآ1 


.19 .م ممع لماه 
ويشير خليل نخلة أيضاً إلى هذا الجانب عندما يبرز المزايا المحتملة لكون الباحث عضواً داخلياً في جتمع 
البحث. انظر: ,346 ,م «راكتووامممنطاوة عاتندا؟ ج وصاعء8 م0» ,اعتططلدةة 

(81) اكتشف جون ستيفنسون («مكمعطمء)5 .8 لطه3) وسو جرير (65667 عنا58 ..1) أثناء دراستهما في 
أبلاشيا الجنوبية [الولايات المتحدة] أن بعض الأغاط الثقافية قد تكون مألوفة للباحث الميداتي إلى حد يتطلب 
مزيداً من الحذر حتى لا يغض النظر عتها. انظر: 


«روعوق مقتطءةاقججم 150 :كع عطكلنت و0 متعطا ها معطمدوممطظ» رععع01© سه ومكمعطامءا5 
,124 .2 


ف 


الفرعية للها أهمية أكبر”». نظراً إلى عدم تجانس الحياكل الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في الوطن العربي» وميل الباحثين الاجتتماعيين إلى «دراسة من هم أدن 
معهم في السلم الاجتماعي 76" . يمكن أن نفترض أن الباحثين الميدانيين من أهل البلاد 
سوف يواجهون كثيراً من الجوانب غير المألوفة في مجتمع البحث.ٍ ريمالم يكونوا قد 
اتصلوا مها كثيرا من قبل. وفي هذه الحالة فإنهم سيتخذون هم أيضا دور الباحث 
«الدخيل». أو سيفرض عليهم هذا الدور أو سيكونون ممن يصفهم فريليخ 
(طءءةانء:) بأنهم «الأهالي الهامشيون» من أبناء المجتمع'» وهو يقصد من يعيشون 
على حافة مجتمع البحث. ولكن حتى في هذه الحالة. فإن ذلك لا يضعهم بالضرورة 
عب قدم المساواة مع الباحثات الميدانيات من غير أهل البلاد نظراً إلى ألفتهم 
بالمجتمع الأوسع الذي ينتمين إليه؛ والذي يكون مجتمع البحث جزءاً منه . وهناك 
قيد آخرء يرجع إلى أن الباحث الميداني المنتمي إلى أهل البلاد قد ينسب في بعض 
الأحيان إلى الفئات أو الطبقات المسيطرة في ذلك المجتمع. بسبب مركزه 
الاجتاعى”". وقد يكون لهذا العامل آثار بعيدة المدى في ما يتعلق بعلاقته بمجتمعات 
البحث التى قد تكون مكانتها أدنى منه في السلم الاجتماعي 

وجملة القول إن المساهمات الواردة في هذا الكتاب تؤكد أن للجنس أثره في 
القدرة على الحصول على البيانات. وهي تبين في ما يتعلق بالمجتمع العربي بالتحديد 
أن المتغيرات التى يمكن أن تعدّل. بل وأن تستبعد أثر الأنثوية في تحديد دور الباحثة لا 
تؤثر بصورة موحدة في جميع الحالات. والأهم من ذلك أن هذه المساهمات تبين أن 
الباحثات الأجنبيات لسن بالضرورة في مركز أفضل في ما يتعلق بالحصول على 
المعلومات في المجتمعات التي تفرق بين الجنسين. بل إن الباحثة الميدانية من أهل 
البلاد هي التي تد تتمتع في بعض ال حالات البحثية بمزية نسبية في هذا الصدد. 


جح - تحليل البيانات وتفسيرها 
رغم ما يبدو من عدم اتفاق الرأي في الكتابات الأنثروبولوجية حول أهمية 
جوانب الخلفية الاجتماعية للباحث الاجتماعي في وضع وتطبيق النمافج والمفاهيم 


(85) قام جون ستيفنسون وسو جرير أيضاً باسترعاء الانتياه إلى الفارق بين المعرفة المسبقة يثقافة ما يوجه 

عام والمعرفة المحددة بمجتمع البحث. انظر: المصدر نفسهء ص 155 . 
(45) انظر: مسا0لن5 دده لعمند0 دعاتاععودرء2 - أوتع هلمم معطنسثة عطا ملأ» ,ئعل512 وتنامر1 
(1974 ,عكنا10آ ممملسهما تعامهلا ببع1!) بروماومه لاق ع71لنع 16 ,. 60 ,ر5ع م112 .10 نمز حرصنا 
(11) -تجظآ بعلوهك" مع81) عاره177 له كاكنوماومه تضق :ععطاهلا! لمضطع ه14 ,.لع ,طعتلق:1 كتسملة 
.10,1977 لمة وعم 
(6) انظر: )0 علاتاععمومع2 ع1 برومامممعطاهمة كسممععنله1آ لعة موتعءه1» رصسن©طة؟1 مأعدسسا 
.80-86 .مح ,(1977) 1 .0ه ,36 701 ,ا«منامعةتمع07) مط «رأمنعهامومعطاهم مقتام روط مد 
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والأطر النظرية» فإن الأدلة المستمدة من هذا الكتاب تبرز أهمية جنس الباحث في هذا 
السياق. ويبدو أن جنس الباحث يعتير متغيراً مها يؤثر في تحليل البيانات وتفسيرهاء 
من طريق تأثيره ف الحصول عل البيانات وعلى تكوين رؤية مخددة . فسعاد جوزف 
مثلاً توضح كيف أن الجنس يلعب دوراً في تكوين النسق المعرفي المتفاوت بين الذكور 
والإناث. وكذلك تعترف ليل أبو لغد بأن نظرتها نبعت من الموقف الذي وجدت فيه 
وكيف أن النظرة النسوية أثرت في تحليلها المجتمع البدوي. وكذلك تذكر ثريا 
التركي أن ٠‏ النمافج المرتبطة بعلاقة : الرجال ب بالنساء فى في المجتمع العربي إها 'وضعها 
د الحصول عليها هياشرة . 7 وجدت كاميليا يا الصلم أن ودج المرأة الفلاحة 

ل الي علا حول ها ولا قوة» لا يتفق مع الواقع الذي لمسته في ميدان البحث. 
وهذه الاستنتاجات تتفق مع الفكرة العامة في الكتابات النسائية التي تبرز أهمية 
الجنس فق صياعة المعرفة» والي كشفت عن التحيز الرجالي المصاحب لنماذيجر ونظريات 
العلوم الاجتماعية . وعندما نظرت الباحثات إلى تطور الجنس البشري ا كشفن 
عن التحيّز المتأصل في الأطر الفكرية التي ترى أن هذا التطور كان في المقام الأول 
تطور الذكور دون الإناث . وتضمنت دراسات مجتمعات الصيد والجمع مغالاة فِ دور 
الصيد في الاقتصاد. وكشفت الباحثات من النساء. وقدمت الوثائق الدالة على ذلك. 
عن أهمية الأنشطة النسائية في جمع الشار وفي توفير الأغذية المأالوفة وفي اقتصاد تلك 
المجتمعات على وجه ا كما أن الأبحاث الأخرى التي قامت بها باحثشات 
نسويات أذ ثبتت خطأ المزاعم السابقة القائلة بأن تنظيم مجموعات الزمرة 4هة8 كان 

يقوم دائ على أساس ل 7 إلى الأب. أو على الإقامة في الموقع الذي ينتمي 

إليه الآب”». وتشككت الباحثات الاجتماعيات في الاعتقاد بالسيطرة العامة الدائة 
للرجال والخضوع العام للنساء. وأوضحن أن هذا التفاوت قِ السلطة يعتمد على 
ظروف تاريخية محددة ترتبط بعلاقات التوزيع. وبظهور الملكية الفردية وتكوين 
الطبقات» وتمحول علاقات الانتاج» وظهور الدولة8 ©. وذلك فضلا عن أن ماذج 
(كم) انظر: تعلاكدعء5) لماكل عللأناعاط زه معدره/7 عط لزه رفيا3 4 :عوسة ]1 131 ,علدل000 .3 
.(1971 رجمعع تدوع بانون] ومأومتطعد الآ 
(لام) انظر: «الهمهلبت-عده عماعناعةق 4عاءءاامن) :ععصمملهد120 علعاط زه عانزاة ,علءمعوعآ .آ 
.(1981 رومعءعط وعتع1 إلطاممك] تعره بوعل3) 
رحى انظر: لمة ممناءعسلمءط© 01 دمن فتتصدع:0 غطا رمقدده؟؟ تلع اتكاكع1 كاعومط» ,كاعة5 1 
4 مسطابت ,دعبده/!! ,.كلء رعتعطمصها عمنسامة لصه مللددم2 .2 عالعطعتاة :مز «رورعممعط عتدووط 
:1171 مجه #عددم 77 ,للع عستامعصعظ ,(1974 ,كمع واندوء انهل] لومكصداد :.]تلهن) ,ل«مكأههاة) ومزعو35 
عط1» ,طمداط: .3 :(1975 ,«مأكصانالا لسة اأتمطعسن1 ,غلم11 تعلمهلا وع1؟) مسعالا واكتوماممه ع4 درفم 
قمصة ,349-362 .مم ,(1978) 2 .0ه ,1.4أ80؟ وى «رءعمفمتتده12 علما؟ آه رومامءل10 عط نمه ععاعه 
36 لهة ممسعءيع8 .0-12 :هآ «رسماءسلن2 كه عل540 لسة ع3 ,لإاللمسو8» ,لاعسهت .0[.قة1 


:علءه7؟” بوع1!) ومطعممعوصم4 لمتجعدتمماءنع82 هاه مقتم د06 :«لتلمبوء,1 لماعو3 ,.كل»ء , لإعاقاعتصة 
8 .(1981 ,نوعط عتتمعلمعة4 
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السلطة الأنثروبولوجية/ السوسيولوجية كانت عادة تحدّد السلطة من حيث هياكلها 
الرسمية. وتجاهلت إلى حد كبير التعبيرات غير الرسمية عن السلطة في المجتمع . وقد 
كشفت الباحثات اللاتي درسن المرأةء أهمية هذه التعبيرات غير الرسمية ودورها في 
التوصل إلى فهم أكثر توازناً لتوزيع السلطة في المجتمع*". وقد بينت س. مورغان 
(هدع:ه384) كيف أن الدراسات المتعلقة بالعمل السياسى والتحركات الاجتماعية 
تكشف عن تحير للذكور”"©» من حيث إن تلك الدراسات مالت إلى ربط العقلانية 
والفكر والموضوعية بالذكور وربط العاطفية والمشاعر بالنساء. وقد تجاهلوا العنصر 
النسائي في بحوثهم., وبالتالي لم يتمكنوا من تفسير مظاهر الترابط بين المشاعر والأفعال 
في النشاط السياسبي. وكان هناك اتجاه للنظر إلى الرجال على أنهم العناصر الفاعلة 
الاجتماعية الأساسية مع إزاحة النساء إلى حواف الواقع الاجتماعي”". وكان من أثر 
هذه الأفكار المسبقة وأمثالهاء التى اتخذت كإطار لمر ل على المعلومات., أن حدّت 
من صدق النناذج الاجتماعية والنظريات الساعية إلى تفسير السلوك البشري. غير أن 
هذه الحقائق لا يجوز أن تدفعنا إلى تجاهل الخطر الذي أشارت إليه بعض الباحثات» 
وهو أنه في محاولة تصحيح هذا التحيز ربما يقع التحليل النسوي نفسه في التحيز”". 


وهذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر. لكنها تبين أن وضع الفرضيات العلمية 
والتحقق منها يعتمد على عوامل متعددة لا تدخل جميعها في اطار العلم . فتكوين 
النظرية يمكن أن يتأثر أيضاً بمنظومات أخرى من المعرفة (علمية أو فلسفية أو 
ثيولوجية). وبالتالي تكون عرضة للتحيزم" , والنظريات الي توضع داخل سياق 
تاريخي وثقافي معين قد تكون خاصة بذلك السياق. ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها 
ليست موضوعية . وصدق النظرية يتأكد بتطبيقها. وني هذا يكمن محك موضوعيتها 
ومحك حدودها التاريخية والثقافية. فالنظرية يمكن أن تكون صحيحة بالنسبة إلى فترة 
تاريخية محددة وداخل تراث ثقافي محدد. كا أنها يمكن أن تمتد خلال أكثر من فترة 
تاريخية واحدة وأن تكون صادقة عير عدد من الثقافات. بيد أن هذه النقطة لا تتعلق 
بموضوعية النظرية بقدر ما تتعلق بمحاولات تطويعها أو تعديلها أو التخلي عنها بسبب 


(49) انظر: كه :ععمقمتصم8 عل11 كه طاترا8 عط لمة ععسوط 6ه كصره1 علقصسعء» رسرعوم1 .5 
4 .مه ,2 .71 ,أكتعههامسصطاط امع 47 «رنزاععم5 أسممدء2 مذ ممتأعدوعام1 علدلظ /عاممع؟ )0ه 11001 
.727-66 .مم ,(1975) 

0 4) عث لصة اطعسمط؟ زه عتاععلمتة غطا لممرء8 :كوصناءء7 )ه كعناتاه2 2 كلعجة109» رممعئه34 
.203-224 .مم «درصمةا 

)9١(‏ انظر : -معطلك :#«مالهعن6010) هاه #عنجه1ا ,.كلء ,علعمعوع.آ1 ومسدعاظ لمة عممعناظ هممكل1 
.(1980 بععوعة:ظه تعلره لا بوع1!) عوبععمسرءط امعتهمامم 

7 4) انظر: مسة بوتلقنورء5 طككط عمتلمتطاع8 :كتسزلهمة ما لأعتجمة صهط» ركعطونط-رعمعداعد5 
,147-160 بصم «روعا10 عه 

39) انظر: ,صاعمنآ همة معللف ععءمء0 نهملهمل) روماماءم5 هه معدعاءكى الإقطلدكة .34 
.(1980 


ىق 


صعوية تطبيقها أو استحالته"". وعلى ذلك فالتطبيق العالمي لنظرية ماء ليس بذلك 
شرطأً جوهرياً لقبولها. ورغم أن النظريات لا اتجاهها الثقاني والتاريخي فإن وضعها 
يعتمد بطبيعة الحال على نوع البيانات التي يتم جمعها من الميدان. فإذا جمعت البيانات 
بوجهة نظر محددةء يتبع ذلك أن المفاهيم والنماذج والنظريات التي توضع لتفسيرها 
ستكون مقيدة بالقدر نفسه. ومن المنطلق نفسه. وكما توضح الدلائل الواردة في هذا 
الكتاب» فإن البيانات التي تجمع من مجتمعات تفرق بين الجنسين يمكن أن تكون محلا 
لنظرة تتأثر بجنس الباحث. ويوحي هذا بأن النظريات التي توضع لتفسير الظواهر 
الاجتاعية في هذه المجتمعات يمكن أن تتأثر بدورها بهذه المحددات نفسها. 

وفي ما يتعلق بتأثير كون الباحث من أهل البلاد في صياغة النظريات» ليس 
في الكتابات الأنثروبولوجية ما يشير إلى الأهمية المباشرة أو الفورية لهذا المتغير*» . وهذا 
رأي تؤيده بعض المساهمات في هذا الكتاب . فكل م من ثريا التركي وستناي شامي مثلا 
تؤكد أنه في ما يتعلق بالفحص النظري للبيانات» فإن ما م هو الوضوح الفكري 
ونوعية البيانات». وليس التميز بما إذا كان الذي جمعها أصيلا أو دخيلا. وتعتقد سهير 
مرسي أن البحث الذي يقوم به شخص من أهل البلاد يوفر بصيرة نافذة بشأن تحرك 
هذا المجتمع ‏ ولكنه لا يولّد نظريات نابعة منه. 

غير أن المقالات الواردة في هذا الكتاب توحي أيضاً بأن كونٍ الباحث من أهل 
البلاد يمكن أن يكون له أثر في الحصول على البيانات . من ذلك مثلاً أنه عندما يكون 
للعالم الاجتماعي في أحوال معينة فرصة أفضل للحصول عل المعلومات. فإنه قد 
يكون في وضع أفضل لتقديم مساهمة نظرية لفهم الظواهر الاجتماعية في مجتمعه. 
ولكن ذلك يتوقف على عدم قدرة العالم الاجتماعي من غير أهل البلاد على الحصول 
على البيانات. ونحن لا نزعم أن علماء الاجتماع الأجانب لا يستطيعون أن يضعوا 
نظريات صالحة لفهم مجتمعات مغايرة لمجتمعاتهم . فالعالم الاجتماعي . أيَاْ كان أصله 
القومي ع يخضع لمخاطر التحيز- سواء كان عرقيا أو إثنياً أو طبقياً أو سياسياً - ويمكن 
أن يؤثر ذلك في الحصول على المعلومات». وبالتالي في صياغة الأطر النظرية . 

العمل الميداني والأخلاقيات 

وهناك أخيراً جانب معين من وضع الباحث الميداتي المنتمي إلى أهل البلاد في 
الوطن العربي نرى أن له أهميتهء وهو الآثار الأدبية المترتبة على اختيار الموضوع ونشر 
النتائج التي يخلص إليها البحث. ولا شك أن هذه الأبعاد الأدبية لهاء أو يجب أن 


(84) انظر: علي غتارء وإشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتياعية. » قي: خليفة [وآخروث]» 
إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي . 

(46) انظر: :ص «رترومامومعطاهم موعاوع/لا-دما؟ زه دعل1 عط ده الاعسووم كه ,رلدقة .1 

جع ابه بججاء ع ليرول وز ره وأوحرم الاك عامنن ع 1:01 .له رستنطةظآ 
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يكون طاء أهمية كبرى بالنسبة إلى العالم الاجتماعي. سواء كان من الأهالي أولم 
يكن0". ولكن كما توضح كاميليا الصلح فإن الآثار الأدبية لكون الباحث من أهل 
البلاد في الوطن العسربي ربما يرتبط بها عدد من الأبعاد التي قد لا يواجهها الباحث 
الميداني الغربي» على الأخص داخل مجتمعه. أو لا يواجهها بالقدر نفسه. 

هناك مثل مسألة ارتباط موضوع البحث باحتياجات التنمية الاجتماعية 
الاقتصادية في الوطن العربي. فالضغط من أجل اجراء بحوث ذات توجه عملي ليس 
بأي حال سمة مميزة للباحث الميداني العربي أو حتى للباحثين في العام الثالث 
عموماً”" . ولكننا نقول إن تجاهل هذه الاحتياجات ربما يكون أكثر تكلفة في مجتمع 
يعتير تخصيص الموارد الأمثل فيه مشكلة جوهرية”". ولم يكن بين المساهمات في هذا 
الكتاب من اعتمدت مالياً على السلطات الحكومية في البلد الذي أجري فيه البحث. 
وهي حقيقة لا شك في أنها أتاحت لهن قدراً من الحرية في إختيار الموضوع. ولكن 
معظمهن كنّ على وعي بالحاجة إلى الوحدة بين النظرية والتطبيق» وأن يكون 
لأبحاثهن جدواها في توفير فهم أفضل لمجتمعهن. وربما لتغيير هذا المجتمع . 


والطريقة التى يقدم بها الباحث الميداني «نفسه» إلى مجتمع البحث. هي جانب 
آخر من الجوانب الأدبية للعمل الميداني. فإن الباحثين الميدانيين العرب ليسوا 
مسؤولين أمام من يشكلون إطارهم المرجعي الأكاديمي فحسب شأنهم في ذلك شأن 
زملائهم من غير أهل البلاد» إذ يتوقع منهم أن يكونوا مدركين التزامهم الأدبي تجاه من 
يقومون 'بدراستهم . ومن ثم نشأت الصعوية المعنوية التي واجهت ليل أبو لد وكاميليا 
الصلح في تحديد هوية كل منبماء واذاعة معلومات تتعلق بشخصيههما. 

وينطوي البحث الذي تقوم به باحثات ميدانيات من أهل البلاد في الوطن 
العربي على عامل آخر وهو خضوعهن للسلطات الني يعشن تحت ولايتهاء حتى إذا 
كان بقاؤهن في البلد مؤقتأ". وهذا الشرط يحدث أثرا ملموساً في تحديد الأولويات 
لحدول أعمال البحث» كا يؤثر في القرارات المتعلقة بمحتويات الكتابات الصادرة عنه. 


(45) انظر: لم2 كمقصسعومم1 :مذ «رعلءم جلاع ممعله84 مز مسعاطامء8 تمعنطاظ عصدمد5» ,معممد8 .ل 
ورلادم :ععسأاعكن0 عع3 10 ,لع ,ععنتقعء | كقددمطل بفاعاظ عطاععا كاعتوماومه صق ,.كلء ,لمطات0 
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ومن الأيسر بطبيعة الحال نشر استنتاجات عن مجتمع لن يطأه المرء مرة أخرىء ولا 
يتوقع أن يحصل أعضاؤه على نسخ ما كتب عنهم. ورغم أن الباحثين الغربيين 
يواجهون بصورة متزايدة باحتمال أن يطعن «الأهالي» في النتائج التي يصلون إليها 
قإئنا نرى أنهم قادرون إلى حد ما على الإفلات من الآثار السياسية لما مختارون نشره. 
على حين لا يتمكن الباحثون الميدانيون من أبناء البلاد في الوطن العري من تجنب 
المسؤوليات الاجتماعية والسياسية., التي تنبع بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 
الاستنتاجات التي تصل إليها بحوثهم”"". 

وني النهايةء فإن المساهمات التي ضمّها هذا الكتاب تبين بوضوح دور الأنثوية 
ودور الانتهاء إلى المجتمع في تشكيل المعرفة السوسيولوجية. وإذا كانت المرأة تستطيع 
أن ترتاد بعض مجالات الثقافة بدرجة أكبر من بعضها الآخرء فإن الأنثوية والانتماء إلى 
المجتمع ‏ بالتفاعل مع مجموعة من المتغيرات الأخرى - يوضحان كيف أن نظرتنا إلى 
«الواقع» تتحدد في الحقيقة تاريخيا واجتاعيا. 

ومن ثم يستنتج أن النظرة الناتجة من ذلك إلى الثقافة لا تعدو أن تكون نظرة 
جزثية . ولئن كانت الدراسات التى يجريها الرجال جزئية أيضا فإننا نؤكد أنه ليست 
هناك نظرة كاملة واحدة إلى المجتمع . فالمساهمات في هذا الكتاب» بإضاءتين جوانب 
من المجتمع العربي لم تشملها حتى الآن البحوث التي قام بها الرجالء يثبتن بوضوح 
أن الواقع متعدد الأبعاد. وكل وجهة نظر تعبر عن جانب واحد من الواقع . 
و «المعرفة» المتولدة من هذه النظرات المتعددة هي بحكم قوانين الفكر السائدة معرفة 
متكاملة. ومن ثم فإن مزية البحوث التي يقوم بها الرجال على البحوث التي تقوم بها 
النساء. والبحوث التي يقوم بها أفراد من أهل البلاد على البحوث التي يقوم بها أفراد 
من الخارج. أو العكس» سوف تعتمد إلى حد كبير على الموقف الذي يجد فيه البالحث 
أو الباحثة نفسههما. 

ويجب أن تكون الرؤى المتعددة التي تكشف عنها المساهمات التالية محلا 
للاهتمام لا من جانب العلماء الاجتماعيين المعنيين بالجوانب المتبجية والنظرية للخبرة 
الميدانية فحسبء بل أن تكون موضع اهتتام في مجال المعرفة السوسيولوجية برمتها. 
ولا كان الكتاب يضم وثائق عن الخبرة الميدانية لعالمات اجتماعيات. فإن النتائج الي 
يصل إليها لها أهمية خاصة للبحوث التسوية. 

وأخيراً وليس آخرأء فإن المساهمات الواردة في هذا الكتاب تقدم صورة بليغة 
عن جائب» ربما كان من أكثر جوانب العمل الميداني غموضاء ألا وهو تلك الظروف 
المحيطة التي تجعل من كل خبرة بحثية خبرة شخصية فريدة. 


)0 «أكتعه امم هبطاصة عناوكة د م8 م0» رطعت عدار 
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القتصتل الاوللات 
التَأنيث » وَالاسَرّة , والذاث وَالسَيَاسَة 


بحث ميداني تقوم به «مغتربة) 


سع_او تورفتب 


كان أهم جوانب بحثي عن الشرق الأوسط يتعلق بلبنان. وقد عشت في لبنان 
عامين ونصف العام قِ الفترة 141 ثه 19 أبحث مسألة إضصفاء الطابع السياسبي 
على الطوائف الدينية ف برج مود وهي متطقة حضرية أغلب سكانها من أبناء 
الطبقة العاملة في بيروت الكيرى. وفي زيارات أخرى للبنان (191/1: 2197/5 
17 ,. 19480 ) انتقلت إلى دراسة العلاقات بين المرأة والأسرة والسياسة. وكان 
التحول في مشروعي العلمي سبباً لتغيرات طرأت على داخليٍ» كا كان نتيجتها. وقد 
حملتني هذه السنوات العشرون (منذ /1971) التي تركز فيها عمل على الشرق الأوسط 
في رحلة فكرية أ صبح لما طابعها الشخصي» إذ غدوت أعي باطراد تزايد العلاقة بين 
التزاماتي المهنية وار أرتباماي الشخصية . 

ويتيح لي هذا الفصل فرصة فريدة للجمع بين هذه الأسفار معاً لأول مرة 
ضمن اطار مهني . فكوني ترعرعت كفتاة عربية أمريكية. كان معناه أفي أصبحت 
شخصاً يتدمي إلى عالمين كثيراً ما كانا متعارضين . .وإذا جاز لي أن أستخدم العنوان 
الذي أطلق على أحد المؤتمرات التي عقدت مؤخراً. فإن الكشيرين الآن «يكسرون 
حاجر الصمت» ويتصدّون لمجموعة من القضايا القائمة بين الغرب والشرق الأوسط . 
ومن بين هؤلاء شرعت المرأة العربية الأمريكية في البحث في طبيعة نشأتها الاجتماعية 
وآثارها في ظل ثقافة مزدوجة. وكان من المهم في هذا السياق أن تتاح لي فرصة 
الكتابة» على أساس أكاديمي. عن تجربة العودة إلى مسقط رأسي لأجري بحثا عنه. 


١-العودة‏ إلى الوطن 0 * 
في 219474 زرت لبنان ضمن برنامج لتبادل الأفكار نظمته جمعية الشابات 


: 


المسيحيات. وكنت وقتها أول من تناح له الفرصة من أفراد أسرتي للعودة إلى لبنان 
منذ هاجرنا إلى الولايات المتحدة في 1454 . وكانت هذه العودة تبدو على السطح 
شبيهة بعودة كثيرين من المغتريين الآخرين. وكانت مثقلة بالرومانسية:, إذ إن وقعت 
في غرام البلد. والناس. والثقافة. 

ولكن كان هناك فرق. فإني كطالبة تدرس الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبياء 
كنت أضع الأساس للبحث الذي سأتقدم به للحصول على درجة الدكتوراه. وبالتالي 
١‏ آتِ فقط لألتقي باللبنانيين بل لأدرسهم أيضاً. ومنذ البداية كان لي طابع الأصيلة 

في المجتميع والدخيلة عليه في الوقت نفسه. ودون أن أدرك ذلك في حينه. كنت 

أيضا ‏ ذاتاً وموضوعاً (ء6ز00 ناءءزطن5) في آن واحد. 

كان لدي إحساس عميق أن عدت إلى بيتي. وكانت أشياء كثيرة مألوفة إلى 
حد أني : أعد أراها بعد أن مرت الشهور القليلة الأول . وغدت الأحداث المعتادة 
أقل لفت للنظر. كان لدي شعور بالتاريخ . استمعت إلى حكايات طفولة والدي 
وتاريخ أسر تي المبكر في لبنان. وعرفتء. على المستوى الشخصيء أهضمية التوحد ممع 
الأسرة ومع الأصول القروية. وعلى المستوى العاطفي. تحركت لدي مشاعر حميمة: 
الإحساس بالانتاء. والالتزام بالأخلاق. وكذلك حساسيات المجاملة والكياسة. 


وكنت أشعر باستيقاظ معرفة قديمة تشرّبتها في سن مبكرة ولكنها نادراً ما كانت 
صالحة للتطبيق في الإطار الأمريكي . وطغت هذه المعرفة تلقائياً في ظل طقوس 
القرابة» وأساليب الحديث. وسيادة الاحترام. وكنت سعيدة بالتبجيل الذي أستطيع 
أن أبديه لأخوالي وخالاتي الذين سبق أن سمعت عنهم حكايات كثيرة. كانت هناك 
متعة في ممارسة الأدوار التى لها طابع اليقين. 


لم يكن هؤلاء الناس غرباء عني» فأنا أعرف عقليتهم» ومنطق تفكيرهم مألوف 
لدي . وكنت أقتنع بتفكيرهم الذي يقوم على منطق لا يتصل مباشرة بمنطقي الواعيء 
ولكنه مع ذلك موجود في داخل . ووجدت نفسي أستخدم المنطق نفسه وإن كنت لا 
أستطيع دائياً أن أعبر عنه بطريقة تتفق مع تفكيري الذي تدرب على أسس غربية. 


وبعد أن كنت قد تشبعت بالصورة الثابتة التي يفرضها المجتمع الأمريكي 
للعرب. وجدت أني ‏ بخاصة عند عودتي الأولى في 19374 - أشعر بوهج كبرياء 
عرقي .ع إذ كانت الصور المستمدة من الكتب المدرسية. ومن وسائل الإعلام» ومن 
الحديث مع الأمريكيين العاديين والأمسريكيين المتعلمين تتناقض مع الجمال الراك 2 
والانفتاح السياسي والاجتماعي ٠‏ وحب الحياة, والثقافة الرفيعة 5 وجدتها ف لبنان ف 
الستينيات والسبعينيات . وكان الشعور بحضارة المنطقة - التي ينكرها الغرب واضحاً 
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وقوياً. كما كان من الواضح حجم الدّين التاريخي الذي يدين به الغرب للشرق 
الأوسط . 

وقد تأثرت على الأخص بالصراحة التي يعير بها الناس عن مشاعرهم . ونظراً 
إلى أني تربيت في أسرة تشعر بالأشياء شعوراً عميقاً. كنت كثيراً ما أجمد في الولايات 
المتحدة أن العواطف أمر لا مكان له . أما في لبنانء فقد كان الرجال والنساء يعيرون 
عن مشاعرهم بصراحة. ويتوقعون مني أن أفعل المثل. ومن طبقة أعمق لم أفهمهاء 
كنت أشعر بأني أسترد شخصيتي. كان جزء مني يعود إلى مكانه الطبيعى . 


؟ - دوران متعارضان 


بوصفي شخصاً له جذور في المجتمع. » كانت ارتباطاتي بالناس» وهويتيء 
متعددة الحوانب. كان ذلك مما يسّر مهمتي. كما جعلها في الوقت نفسه أكثر تعقيدا. 


فأنا أنتمي إلى أسرة محلية يةء ولي أقرباء من ناحية كل من الأب والأم. وكان 
هؤلاء يتوقعون مني أن أقيم معهم. وأن أؤدي الالتزامات العائلية. وأن أكون امرأة 
لبنانية حقيقية . وكان ذلك يتعارض مع أداء العمل الميداني الذي يحتاج إلى وقت. 
وقدرة على الحركة. وسلوك غير تقليدي في أحيان كثيرة . 


وكنت بالنسبة إلى أصدقائي ء باحثة وشاعرة ف وقت واحد. كانوا يتوقعون مي 
حواراً ذكياًء وحراكاً بين أفراد المجتمع ‏ وأسلوباً كوزموبوليتياً ف التعامل . 


وبالنسية إلى الفلسطينيين والأصدقاء التقدميين من اللينانيين» كنت من 
الناشطات السياسيات . وكانوا يتوقعون مي المشاركة , والتحرك السياسي 5 المخييات» 
وغير ذلك من أنشطة المساندة . كما كنت هدفاً للتجنيد السيابي من جانب بعض 
الشبان قِ برج حمود . وسعى أحدهم إلى أن يضمني إلى عضوية الحزب السوري القومي 
الاجتماعي » وجعل الكثيرون منهم الشقة الي أقيم فيها مكاناً للمناقشات السياسية 
التي لا تتقطع. وق ظل الحو 3 بالسياسة ف لبنان قِ أدائل السبعينيات ء وجحدت 
يرتدون ملابس بسيطةع ويزورون بعضهم بعضاً قُِ .كل يوم تقريباً. ويتحاورون حول 
سياسات الشرق الأوسطء ويتخذون مواقف قاطعة ازاء شتى المسائل» ويشاركون 
بصورة اجابية قِ العمل السيامي . ولو اني تصرفت على المنوال نفسه فق برج حمود 
لأبعدني ذلك عن معظم جيراتي. وكان علّ أن أمشي على صراط مستقيم بين المواقف 
التي أرتبط مها بقوة (القضية الفلسطينية) والاحتفاظ بثقة بثقة أكبر عدد ممكن من أعيش 


اه 


وكان مجتمع الطلية في الجامعة الأمريكية في بيروت ينظر إلي على أني طالبة 
دراسات عليا تحضر بحثا للحصول على درجة الدكتوراه. وكانوا يعاملونني كأني باحثة 
تحت التمرين» مجهولة منهم. وعليها أن تثبت وجودها. ْ 

أما في مكان اقامتي» فقد كنت صديقة أو ابئة أو أماً أو أخماً. وظللت بالنسبة 
إلى البعض الدخيلة المشكوك ف أمرها . كنت على الأقل مغتربة» قتاة لبنانية عائدة. 
وكانت هذه الصفة تمنحنى قدراً من الشرعية. وحقاً في الاتصال بالناس في المنطقة 
المجاورة . 


كان من الطبيعي أن أرغب في العودة إلى لبنان لأتعرف إلى جذوري الثقافية 
كنت فتاة عائدة إلى أرضهاء ابنة لها تاريخ . كان لي حق في الوطن, وني أن ألقى 
الترحيب فيه. وزاد من مكانتي أن أسرتي تنتمي إلى ضاحية قريبة من بيروت» وكانت 
تأي لزياري بانتظام . كما أن زيارة والدي لبنان أثناء قيامي بالبحث رفعت مكانتي» إذ 
أتى الكثيرون من المناطق المجاورة لتحيتهماء واستقبلوا بدورهم بالحفاوة والكرم 
والبساطة القيث يلقاها الناس الذين يعرف بعضهم بعضا منذ أمد طويل. وبينها كنت 
بالنسبة إلى بعض الجيران مجرد جواز سفر إلى أمريكاء فقد كان مجيئي من هناك في نظر 
غيرهم سببا يدعوني إلى التعالي في نظرتي إليهم. وكان من مصادر دهشتهم أن 
أتصرّف كشخص «عادي». وبالنسبة إلى غير أولتك وهؤلاء. كان العرب الأمريكيون 
موضع شبهة وشك. شأن أي أمريكي آخرء عليهم أن يثبتوا أهم جديرون بالثقة. 

وكان تحركي بين الدوائر المختلفة يحتاج إلى تحولات كثيرةء خارجياً وداخلياً. 
كنت أتمزق بين المطالب المتعارضة . فهم جميعا يريدون مني أكثر مما أستطيع أن أقدّمه. 
وغدوت أعتذر باستمرار. وترتب على ذلك أن كنت في أحيان كثيرة أشتغل من ١8‏ 
إلى ٠١‏ ساعة في اليوم. وكنت في ذلك الوقت أتصور أن هذا هو الأمر الطبيعي . 
هوية وخيارات طائفية 

كانت لمسألة الههوية أهمية أساسية لعملي في الميدان. من الجانبين المهني 
والشخصي . فقد ذهبت إلى هناك كي أختبر الفرضية القائلة بأن قادة المؤسسات 
الاجتاعية والسياسية يضغطون على الأهالي من أجل استخدام هويتهم الطائفية كأداة 
سياسية للحصول على الخدمات والموارد. وعلى المستوى الشخصى. كنت على امتداد 
سنوات قد خضت معارك بشأن هويتى السياسية وهويتى الطبقية وكياني الطائفي / 
الوطني أثناء نشأتي كمهاجرة عربية أمريكية . ١‏ ااا 

في نشأتي الأولى كنت كاثوليكية مخلصة. ثم بدأت تراودني الشكوك بشأن 
الكنيسة في سنوات المراهقة. ثم هجرت الكنيسة تماما في عشرينياتي الأولى. ورغم 


ف 


انتمائي إلى الطبقة العاملة. كنت أتحرك بسهولة في أوساط الطبقة الوسطى بفضل ما 
حصلت عليه من تعليم. ونظراً إلى أني تلقيت تعليمي في أمريكا في الخمسينيات, 
حينها كانت هناك حركة قوية لأمركة الىأهير وؤبخاصة جاهير المهاجرين» فقد اغذدت 
هوية أمريكية ية دون وضوح كامل. وإذ كنت آتية من بيئة بعيدة عن السياسة وأقرب 
. إلى المحافظةء فقد اكتسبت كثيرا من الأفكار الراديكالية في الستينيات. وكان الانتقال 
بين هذه المواقف جميعاً يحتاج إلى تغيير في الهوية . 


في أمريكاء كان هذا التغير في الهوية أمراً اختيارياً. كان في وسعي أن أهجر 
الكنيسة وأعتير أن لم أعد كاثوليكية» وسمحت لي ذبشرقي البيضاء» بأن أنتمي إلى 
جماعة العرب الأمريكيين أو أن «أمر» كأمريكية بيضاء . وكان في وسعي أن أهجر 
الطبقة. العاملة وأنضم إلى الطبقة الوسطى . وكان يبدو أن التسميات السياسية قابلة 
للتغيبر. غير أن امكانات الاختيار لم تنقص (بل ربما زّادت) ما شعرت به من خلافات 
حول هذه القضايا. ومع ذلك كان هناك قدر من الاختيار بشأن الهوية. 


أما في لبنان. الاي الهوية قابل للاختيار. فهناك أنا مارونية 
سواء كنت أمارس هذا الوضع لا. وأنا مغترية. امرأة متحدرة من أصول محلية 
تركت البلد ثم عادت ١‏ وناك ضاحية انطلياس» من أسرة عواضة,. من أصل 
عمالي . كل هذه الأوصاف جعلت لي تعريفاً سبقا في أعين الآخرين يختلف عن اللعنى 
الذي أستشفه متها. ورغم أني شعرت بقدر من الراحةٍ التي تعر تب على هذا اليقين» 
فقد دفعني ذلك إلى التساؤل بعمق أكيبرء مهنياً وشخصياً يشأن مسألة اهوية . 


كنت أريد أن أثبت أن الناس يمكن أن يكون لمم الخيار في هويتهم ويستطيعون 
أن يفعلوا ذلك . وكنت أرى أن لا حرية سياسية ما لم تكن هناك خيارات . وكنت أود 
أن أعتقد أن الأفراد» إذا أتيحت لهم الفرصة» لن يتخذوا موقفا متعصباً أو قائياً على 
أفكار مسيقة . كان موقفي من تسبيس الموية الطائفية يسمح لي بأن أرى أن النظام 
اللبناني لا يمكن أن ي: ينجح بالصورة التي بني عليها. كما أن تركيز اهتيمامي على 
المؤسسات» وعلى النخبة مه الناكمة: سمح لي بأن أرى - قبل نشوب الحرب الأهلية ‏ 
أن ثمة شرائح من النخبة الحاكمة سوف تبادر إلى تكثيف المشاعر والمنازعات الدينية . 


ومن ناحية أخرى» فإن حاجتي إلى خلق هوية علمانية جعلت من الصعب علي 
أن أقبل أو أفهم تنظيم العواطف الكامنة في التحيز (الطائفي) . وكان خيالي يجفل من 
تصور ور أنه يمكن يمكن الحكم علي على أساس ديانتي » أو أسرتي» أو طائفتي أو أية مقولة 
أخرى. وكنت أركز امكاناتي لإثبات وتوثيق الضغوط العنيفة من جانب المؤسسات 
على الأفراد سعياً إلى استغلال هوياتهم الدينية/ الطائفية. وكنت أرى التعارض بين 


فى 


ذلك وبين حرية الاختيار المتاحة للأفراد في البيئات الأقل رسمية في الأحياء العمالية 
المختلطة . 


وفي الأحياء التي أجريتٌ فيها بحثي الميداني. وجدت كلا من إثبات ونفي 
افتراضاتي وتصوراتي. كان أفراد الطبقة العاملة يتسمون بالسيولة في استخدام هويتهم 
وف شعورهم إزاءها. فهم يقيمون علاقات عميقة مع جيرا نهم عبر الحواجز الدينية. 
ويتعاملون مع الناس اقتصادياً وسياسياً واجتاعياً بغض النظر عن هويتهم الدينية. أو 
الطائفيةء أو الطبقية» أو الوطنية. ولكن ذلك لا يمنعهم من أن يستعينواء ولا سيما في 
أوقات الأزمات القومية» بالمقوللات والمشاعر الحزبية . 


وقد أخذتني هذه الانسيابية على غرة في بعض الأحيان. كنت أختلط بصراحة 
ويساطة بأشخاص من جميع الطوائف والقوميات في المنطقة اللي أقطنهاء وأصبحت 
صديقة مقرية ة لأشخاص من المسلمين والأرمن والمسيحيين. :وغرف عني أفي مؤيدة 
للقضية الفلسطينية وحقوق الفات المحرومة من المسلمين والمسيحيين . كيا أن 
الجباعات الزائرة من النساء أو الآسر التي ارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً كانت عتلطة 
أيضاً وإن كانت غالبيتها من المسيحيين. وكان السبب الأسامي في ذلك أني ذُفَعتٌ 
دفعاً لأصبح عضواً في الشبكة التي تنتمي إليها أقرث جاراتي» وهي أم حنا التي كانت 
فلسطينية كاثوليكية., وأنه لم يكن يتوافر لدي الوقت الكاني لقبول كل الدعوات 
الأخرى التي أتلقاهاء وكنت أتمنى أن أستجيب لها. وعلى الرغم من موقفي المعلن 
وسلوكي الواضح . وجدت أن لدى الناس أفكاراً مسبقة عن انتائي لا تمت بصلة إلى 
ماقلته أو فعلته. كان المتوقع مني. أن أتصرف تبعاً للخانة التي وضعت فيهاء وأي 
سلوك آخر يثير الشاك والريبة . 


وكانت أفكار جارتي قد تشكلت في شهر مايو/ أيار من عام 1١‏ أثناء 
الصراع الذي استمر أسبوعين بين الجيش اللبناني والفلسطينيين. كنت عائدة لتوي 
من زيارة أصدقاء فلسطينيين في ميم تل الزعتر. عندما استدعاني أصدقاء مسيحيون 
للصعود إلى سطح البناية التي أقطتها لأشاهد الجيش اللبناني يقصف المخيم الذي كنت 
فيه منذ الحظات. وقد أنحيت باللائمة على الحكومة اللبنانية. ولو جاء هذا النقد في 
لحظة أخرى ربما لم يكن ليحذث الأثر نفسه في أصدقائي . أما في غليان اللحظة فقد 
أحدثت كلماتي أثرا شديداً في أشخاص عديدين كنت على علاقة وثيقة بهم. وكان رد 
فعل إحداهن مفهوماً. فقد رفضت فيكتورين» وهي نمن يؤيدون حزرزب الكتائب 
بشدة» مباشرة » أي تعاطف مع الفلسطينيين. لكن كان هناك رد فعل آخر أثار المزيد 
من دهشبي : شاب من المسيحيين مولود في فلسطين يدعى أبو فادي. وزوجته وها 
من طائفة الروم الأرثوذكس اللبنانيين. كانا يبدوان مؤيدين للفلسطينين قبل وقوع 
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الحوادث. وقد شعرت في حديئي معهها أنهها يريان في انتقادي ‏ رغم أنه كان محدوداً 
للغاية ‏ نوعا من الخيانة . وتطلب الأمر زيارات عديدة ومناقشات مستفيضة مع كل 
من العائلتين قبل عودة العلاقات إلى مجاريها. أما الفلسطينيون. فإن بعضهم اتخذ 
موقفا دفاعيا وأصبح أكثر حذرا في التعامل معي . وبدا لي أن الجانبين في المنطقة التي 
أقطنها يشعران بصعوبة في التعامل مع فرد لا يتصرف تبعا لفئة معينة ولا سيما وقت 
أزمة قومية . 

وربما أدى تساؤلي بشأن الحوية إلى زيادة اهتمامي بالتركيب الاجتماعي للفئات 
الدينية/ الطائفية,» والحالات التي يمكن أن يتم فيها الاختيار بحرية. غير أني بسبب 
تركيز اهتهامي على إثبات دور المؤسسات (الرسمية) القسري في استخدام الهوية, لم 
أبصر في البداية ما كان ينبغي أن أبصره من شعور الناس بالارتياح» بل والمتعة في 
التصرّف وفقا لهوية محددة سلفا. ونظرا إلى رفضي العقيدة الدينية» فإني لم أر بععض 
الارتباطات بين الجانبين الاجتماعى السياسى والشخصى . كان نظري موجها إلى الهوية 
لا إلى العقيدة» وكنت أتصور أنها مفروضة على الناس لأسباب سياسية. وتمكنت من 
أن أتوقع ازدياد التوتر السياسي بشأن الهوية الدينية. ولكني كنت أرى أن ذلك يتم 
بدافع من الخارج. واجتمع تعليمي على أساس من الفلسفة المادية في جامعة كولومبيا 
مع رفضي العقيدة الدينية لتكوين رأي مؤداه أن الدين في أساسه اقتصادي وسياسي . 
وإذ كنت أنظر إلى التحرك الداخلي كا لو كان نابعا من الخارج» لم أكن على استعداد 
لأرى أن أولئك الأفراد يتصرّفون بدافع من اعتقادهم الشخصي» وبالتالي لم أر 
مسؤوليتهم عن سلوكهم الطائفي . وكان من الصعب عل أن أقبل. وبالتالي أرى. أن 
بعض الأفراد يمكن أن «مختاروا» هوية طائفية ضيقة. وسواء جاء ذلك نتيجة إكراه أو 
بغير اكراه فقد غدت اللهوية مسألة ذاتية» بحيث بات الأفراد يتصرفون بداقع من 
داخلهم. وفقا للقواعد التي صَئْف الناس تبعاً لهاء ومن ثم تأتي قدرة تلك الحويات 
على تعبئة الناس وتحريكهم . 

وزادت المشاعر الطائفية في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في ه/ا19. وني 
اعتقادي أن هذه المشاعر لم تكن منتشرة بالقدر نفسه قبل اندلاع النزاع . غير أني أدرك 
أيضا أن تركيز اهتهامي على توضيح الأساس الذي بني عليه اختيار الهوية ربما جعلني 
أقل استعدادا للاعتراف بالتصور السبقي لتركيب الطائفية العاطفى . ولا بد أنه كان 
ثمة أساس لهذا التحامل قبل الحرب, وإلآً لما تطوّر إلى المدى الذي تطوّر إليه أثناء 
النزاع . وما زلت أعتقد أن المشاعر في لبنان أعيد تركيبها واذكيت نيرانها نتيجة إضفاء 
الطابع السيامي على الدين أثناء الحرب. وأن المشاعر والهويات ترتبط بالاقتصاد 
والسياسة أوثق ارتباط. وأعترف الآن أيضاً بأنه كان هناك أساس عاطفي انبنى عليه 
ذلك الوضع. ولو كان هناك شخص لا تشغله تلك الهويات» أو كان غير منغمس 


شخصياً في الثقافة المحيطة به إلى ذلك الحد فربما كان قادراً على رؤية التشكيل الذي 
يسبق المشاعر. 


- اجتياز حواجز الطبقة 


لقد تخطيت حدود أصولي الطبقية الاجتماعية أثناء تجربتي في العمل الميداني. 
. كان أبواي من أصلين مختلطين. قروي وحضري عمالي. عندما كانا في لبنان. وهما من 
ذوي الخلفية العمالية في المدن الصغيرة في الولايات المتحدة. وبسبب تعليمنا العالي» 
انتقلنا أنا وأخحوتي إل فئات الطبقة الوسطى ف المجتمع الأمريكي . وعندما عدت إلى 
لبنان وحدت أن كلا من التعليم والجنسية الأمريكية بمثل جواز سفر دخول إلى مجتمع 
المثقفين والمئات الوسطى والعليا من اللبنانيين . وتوثئقت العللاقات بيي وبين أشخاص 
لم يكن ليوجد بيني وبيغهم شيء مشترك لو أنني بقيت في لبنان. وهمن ن المفارقات أن 
تجربي مع العرب الأمريكيين فُِ نيويورك كانت أخهم يحددون الوضع الطبقي استنادا 
إلى الأصل الاجتماعي ف لبنان . وكان الترحيب الذي ألقاه ف دوائر الطبقات العليا 
والمتوسطة ف لبنان أمراً رائعاً ف بعض الأحيان. ومحيراً قِ أحيان أخرى» ومؤلا تارة 
ومضحكا تارة أخرى . 


ونظراً إلى أن كنت أمرٌ بعملية تغيير موقعى الطبقي : فقد كنت مههيّأة تماماً 
للعلاقات الاجتاعية المنظمة حول الطبقة. وكنت مدركة بشكل خاص عملية القبول 
والإيعاد. والواجبات الاجتاعية اللازمة لجعل العضوية في طبقة اجتاعية أمرا مكناً. 
وفي رهبتى من دخول هذه الطبقة.» كنت مدركة في كثير من الأحيان الاختلافات في 
أغاط السلوك ذات المنشأ الطبقى. وكنت أشعر في بعض الأحيان بالقلق لاحتهال 
«اكتشاف أمري». كانت هناك جوانب عديدة من السلوك الاجتماعى التى تفترضها 
الثقافة السائدة» ولكنني لم أكن قد اكتسبتهاء وكنت أشعر إزاءها أني لآ أنتمي إلى 
طبقة معينة . وكان عل أن أستعين بكل ما تعلمته من والدي عن السلوك القويم 
عندما كنت أحاول أن أستوفي أوراق اعتراد عضويتي . 'وكانت صديقاتي يداعبنني 6 
قائلات إنني منضبطة أكثر من «بابا روما». وكان تصوري أفي أتصرف كسيدة مقبولة 
من الطبقة الوسطى. ولكنى بدأت أتصور بعد ذلك أني أشبه بالمرأة القوية التى تحاول 


أن تبت ت أغها ذات ثقافة رفيعة . 


لخاصة وتجريي الثقافية, أضد من حساسية شخص آخر لا تت مسألة الطبقة بالنسية 
إليه مسألة شخصية. وبوجه خاصء كنت شديدة الوعي من حيث التعامل بين 
الطبقات. وكانت مراقبيى شخصاً من جيراني من الطبقة العاملة. أو من أسرتي» أثناء 


كه 


التعامل مع أصدقاء من الطبقات الوسطى والعلياء تثير في مجموعة من المشاعر 
والملاحظات. كان أصدقائي ذوو المكانة الأعلى يُبدون الاحترام والكرم» وكان ذلك 
يقابل بالاحترام والإجلال. ونظرا إلى أن قواعد التعامل محددة بدقة كالطقوس» فقد 
كانت ممارستها سهلة. وإذ كنت أعرف كلا من جموعتى الأصدقاء معرفة وثيقة. 
وأعتبر نفسي منتمية إلى كلّ منهماء كنت أشعر أني موجودة على جانبي التعامل . 
كا أن خلفيتي الطبقية منحتني سهولة في التعامل مع أبناء الطبقة العاملة الذين 
كانوا محور عملي الميداني. لم يكونوا غرباء عني. كنت أعرف أنماط حديثهم 
وسلوكهم, وجانبا من عاداتهم الاجتاعية. كنت أرى والديٌ وجيلههما من اللبنانيين في 
وجوه أبناء برج حمود. وربما أتاح لي ذلك قدرا من الاستبصار بشؤونهم, أو على الأقل 
القدرة على التوححد معهم وفهم صراعاتهم بصورة أكثر شخصية من إنسان آخر يكون 
هؤلاء الناس غرياء عنه. 
والواقع أن بعضهم لم يكونوا غرباء على الإطلاق . ففي الشارع نفسه الذي 
كنت أقطنه وجدت أسرتين من القرية نفسها ‏ والأسرة نفسها ‏ اللتين ينتمي إليهما 
زوج أختي. وأوجد ذلك بيننا رابطة عائلية على الفور. كنت أرى نفسي فيهم وأريد 
أن أعبر عنهم وأن أتكلم باسمهم. وكنت أتساءل أحيانا عنًا إذا كنت لا أتحددث 
بلساني من خلاهم . وأوجدت هذه القرابة رابطة أساسية بيني وبين جيراني. 
ولا بد أن ادراكى غرابة المصادفات جعلني أشعر أحياناً بأن وضعي آنذاك يمكن 
أن يتكرّر. وأصبحت على علاقة وثيقة جداً بأفراد عديدين في الحي الذي أقيم فيه. 
وكنت أشعر أحيانا بشيء من الخوف بسبب تصاعد توقعاتهم عندما ازدادت الألفة 
بيننا. كانوا يعاملونني على قدم المساواة معهم. وكنت أرحبء وأرفض في الوقت ذاته ما 
ترب على ذلك من مسؤوليات والتزامات. وقد شعرت بذلك على نحو خاص أثناء 
: سفرتي الأولى إلى لبنان في 194574: فقد وجدت. عندما كنت فتاة لم تتزوج بعد في 
منتصف العشرينيات من عمرهاء أني أتلقى سيلا من عروض الزواح من رجال من 
خلفيات عمالية قروية إلى خلفيات حضرية من الطبقة الوسطى . ونظرا إلى أنه من غير 
المألوف أن تتزوج فتاة من فئة أدى منها طبقياً فقد رأيت في تلك العروض بالزواج 
تعبيرا عن طابع السيولة الذي ما زال يتسم به وضعي الطبقي. وبعيدا عن صفاقي 
الشخصية, لا أشك في أني كنت بالنسبة إلى الكثيرين منهم جواز سفر إلى أمريكا. 


ه ‏ بنت الجيران 


عندما كنت أعيش في منطقة برج حودء وقعت في مصيدة توقعات جيراني بأن 
أكون ممائلة هم ومختلفة عنهم . ويبدو أنه كان هناك توازت دقيق يريدونه مني بين رفع 


وف 


الكلفة معهم والمسافة الاجتماعية التي يجب أن تفصلبي عنهم . 

فبوصفي أمريكية متعلمة كان من المفروض أن أتصرف بقدر من الوقار 
الطبقي. ولم أكن أفعل ذلك إلا بصورة جزئية. وكان ردّ فعلهم ينطوي على الموافقة 
والمخالقة في أن واحد. كانوا يعتقدون أنني إاشعبية)0 أو أنني بنت الجيران. وكانوا 
سعداء بأن من السهل عليهم أن يتكلموا معي وأن يكونوا على راحتهم . ولكنهم كانوا 
يريدون في الوقت نفسه أن توجد مسافة اجتماعية بيني بيني وبينهم . . عبرت النساء عن ذلك 
بشأن ملبسي ومسكني . كن يتوفّعن أن تكون ملابسي أفضل كثيراً من ملابسهن . . ومع 
أني كنت أعتقد أن ملابسبي مناسبة اضطررت إلى صنع ملابس جديدة تفي بالمعايير 
التي عيرن عنها. وإذا كانت شقتي نظيفة ومرتبة. فلم يكن ذلك يكفي جاراتي. وفي 
يوم من الأيام قرر عدد منهبن أن يتولين الأمر بأنفسهن. إذ جئن إلى دون اخطار 
وأخذن في تنظيف الشقة والأثاث بالشكل الذي أرضاهن. 


ولكوني أمريكية ومتعلمة. كان المتوقع مني أن أضع بعض الأشخاص تحت 
رعايتى وكنت أساعد عندما أستطيع . فكنت أتدخل لدى السلطات المحلية ولدى 
الحكومة, وساعدت بعضهم في اجراء اتصالات مع الولايات المتحدة من أجل 
المجرة. وكنت أضع سيارتي تحت تصرفهم. وأقدّم مساعدي في أوقات, المرض 
والأزمات. غير أن توقعات الرعاية الاجتاعية كانت أبعد من يحرد تقديم الخدمات. 
فقد بدأ عدد من الأشخاص الذين أديت لهم خدمات يزورونني بصورة منتظمة. 
وأدى ذلك إلى إحراجي منع أسرة أرمنية نشأت بينى وبيتها صداقة. وقمت بإقراضها 
مبلغا غير ضئيل من المال. كنت أتوقع. منها أن تردّه عندما تستطيع . ولكني عندما 
وجدتا تزور في يوم الاثنين من كل أسبوعء أدركتٍ أن 0 الذي أخذته مني 
أنه لا ضرورة لزيارتهم المتكررة لي . وبالسبة إلى آخرين. ٠م‏ يكن الأمر يتعدى أن 
أفعل ما أستطيع أن أعمله من أجلهم . وكان يخجلني أن أعرف أن القليل الذي 
أملكه أو أعرفه يمكن أن يحقق لهم قدراً من الراحة. 


وكان وضعي حرجا لكوني امرأة متزوجة. من الطبقة الوسطى» تعيش بمفردها 
في حي فقيرء تسكنه عائلات في المقام الأول. وكانت هناك امرأة عازبة تعيش بمفردها 
في الشارع نفسه. وكانت نساء متزوجات عديدات يعشن مع الوالدين بينما يشتغل 
أزواجهن خارج لبنان. لكن معظم المتزوجات يعشن مع أزواجهن. وعندما جاء 
زوجي ليقيم معي في لبنان. انتقلت إلى مسكن آخر في حي من أحياء الطبقة الوسطى 
(تلبية لبعض المطالب الاجتاعية بالنسبة إلى عمله). ويبدو أن ذلك كان مصدر ارتياح 
لخيراني . فعلى الرغم من حب الاستطلاع بشأنه كان من عادتهن أن تتغير الترتييات 


مهم 


المعيشية في ما خصٌ المرأة عندما يحضر زوجهاء بحيث لم يكن موقفي غير مفهوم 
لدمين. 

غير أنهن لم يستطعن أن يفهمن لاذا لا أنجب أطفالاً. بخاصة أنه من الواضح 
أني أحب أطفال الحي وأتعامل معهم بسهولة. لقد تربيت في أسرة نووية كبيرة» وكان 
لدي أبناء وينات خاللات قٍِ صغري»ء وعلى ذلك كنت مدربة عل العناية بالأطفال. 
وكنت أقضي وقتأ غير قليل مع أطفال الحي الذين اعتادوا على ما يجدونه في بيتي من 
كرم الضيافة وأصبحوا يزورونتي بانتظام . وكنت على علاقة وثيقة بشكل خاص مع 
فادي. وهو ابن جارتي أم حنل الذي يبلغ من العمر حمس سنوات. وكانت علافتي 
به وبأصرتهٍ تبدو في طبيعية تماماً . فهم يعتبرونني فرداً من الأسرة. وأنا آخذ المسؤوليات 
العائلية مأخذ الجد. ولم تكن تلك العلاقة شبيهة بالعمل الميداني. ولما كانت هذه 
العلاقات شبه العائلية جرّءا من تربيتي وثقافتي كنت أؤدي هذا الدور بصورة تلقائية. 
ونتج من ذلك أن زاد ثراء بحثي كا اغتنت حياق الشخصية لقيام هذه العلاقة الوثيقة 
بيني وبين هذه الأسرة. وربما كانت علاقتي بالأطفال قد جعلتني أقرب إلى جيراني من 
الناحية الانسانية أكثر من أي وقت آخر من جوانب سلوكي . وكانت هذه من أغنى 
نواحي الفترة التي أمضيتها في برج حمود. 

وكانت العلاقات العائلية جزءاً من عدد من الصداقات الخاصة وموازية لها. 
وأصبح جيراني.ء وشبان الشارع ؛ والمختار (العمدة) وابنتهء والمدير الذي كان عضواً 
في حزب الطاشناق (حزب أرمني). والاختصاصي الاجتماعي في مدرسة العميان. 
جزءاً لا يتجزأ من حياتي الخاصة . 


وكانت الصداقات التي تكلفني كثيرا هي صداقاتي مع السيدات. إذ شعرت 
بضغط غير قليل من جانبهن للانغاس في حياتهن. كن يردن مني أن أزورهن بصورة 
منتظمة . ويشعرن بالإهانة إذا لم أزرهن عدد زيارتهن لي. وكانت أم حنا كثيزاً ما 
تعتذر عني. وتقول هن إني أسأل عنبن وأني سأزورهن في وقت قريب. 

وفي بعض الأحيان كانت مطالبهن أكبر نما أستطيع . ونظراً إلى ازدياد شعوري 
بأن علاقتي ببن أصبحت علاقة شخصية, كنت أتصرف إزاء مطالبهن كما أتصرّف 
إزاء مطالب أسرتي. وكنت أنظر إلى الانغياس في علاقاتهن أحياناً على أنه يخنقني. 
وأحياناً أخرى على أنه يروح عني . . كنت أتوق إلى الانفراد بنفسبي. وأشعر: أني وقعت 
في مصيدة لكثرة توقعاتين الي أشعر بضرورة الاستجابة هاء وربما بدرجة تزيد على ما 
كان يمكن أن تشعر به سيدة ليست من أهل البلد. فعل خلاف هذه الأخيرة. لم يكن 
شعوري بالاستزام ينبع من الاحساس بأن «هذا ما يجب أن أعمله حتى أتمكن من 
إنجاز عملي الميداني»» بل من شعور بأن لهن حقا في تلك المطالب. لقد كن يوقظن في 
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داخلي قيياً عميقة الجذور, هي جزء من ثقافتي وتربيتي» كما أنها جزء من ثقافتهن 
وثر بيتهن - . ول > كنت مادربة تدرييا جيدا ! على أداء المهام الواجبة اجتماعياً._ فقد نمضت 
من ممكمهن في أموري لم أكن أستطيع ف الوقت نفسه إل أن أتصرّف بالطريقة 
المقبولة اجتماعياً . 


وفي الوقت نفسه أدخلتنى مطالبهن في فيض من العلاقات. وبات لدي شعوز 
داقء وعميق ومطمئن عندما أؤدي واجباتي» فأشعر أني إنسانة طيبة بالمعنى الذي 
تربيت عليه والذي م يكن في الوسع عمارسته بصورة كاملة في الإطار الأمريكي . كانت 
أمي تقول لي دائأ : «إعملٍ الخير وارميه في البحر». وكانت أعمال الخير ترتدٌ وافرة. 
كانت المبادلة جارفة. فلم أصادف فٍ حياتي أبداً مثل هذا العدد من الناس الراغبين 
في العطاء. وفي ضمي إليهم ‏ وف تكد المشقة من أجلي بمثل هذه التلقائية ودون أي 
تدبير. لقد أصبحت جزءا من مجموعة كبيرة من الناس تتبادل في ما بينها الهدايا 
والخدمات والمسائدة والترحيب الاجتماعي . وأصبحت السيدات وعائلامن جزءاً حميما 
من حياتي الشخصية. بحيث بات من الصعب عل أن أفكر في علاقاتي ببن على أنها 
مصدر لبيانات بحثي . لقد أصبحن ذوات فعالة ولسن موضوعات للبحث. وكنت 
أستمتع بزيارين استمتاعا كبيرا . ٠‏ ومع مضي الوقت.» غدوت أفكر في الوقت الذي 
أقضيه معهن على أنه وقتّى الشخصي . وكنت أشعر بقبولهن إياى . وعرفت بعمق الحياة 
ف الحي والعلاقات الشخصية . ولكني كلما ازددت اقتراباً من الأفراد ازدادت الصعوبة 
التي أواجهها في معاملة المعلومات التي أحضل عليها منبن على أنها بيانات ميدانية, 
ولذا كان يفوتني قُِ كثير من الأحيان أن أسجل معلومات ذات قيمة كبيرة . 


التأنيث في الميدان 


في لبدان. ازداد شعوري بأنوثتي. وكان ما يتوقعه مني الجيران والأسرة 
والأصدقاء من التصرّف السليم كسيدة متزوجة يستلزم مني أشكالا قديمة وجديدة من 
السلوك . وكانت بعص التغييرات في المظهر الخسارجي ميسورةء فأصبحت ملابسي 
أقرب إلى الأناقةء» وغدوت أهتم بتصفيف شعري بصورة منتظمة. وتغيرت حركات 
يدي وقوامي وطريقة سيري بحيث تلاثم أذواق الرجال والنساء ء في مجتمعي . وكانت 
مبادىء . هذا الأسلوب في الأنوئة (دود تفصيلاته) جزءا من نشأتي . . وكنت في تمردي 
أتصور أني رفضت تلك الأقنعة. أما في لبنان فقد وجدت وجههم الداخلي. / . وشعرت 
أمي بأبتهاج شديد عندما زارتي . لقد بلغ اتقاني اكتساب بعض هذه المظاهر الخارجية 
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للمرأة الشرقية حداً جعلني أبدو مفاجأة مبهجة. لأسرتي وأصدقائى عندما عدت إلى 
نيويورك . 1 

لكن التغييرات الداخلية كانت أكثر خفاءً وأصعب اكتساباً. وكان في مقدمتها 
زيادة الانتباه إلى فوارق الجنس. كان ذلك متلفاً عما عرفته مع الأمريكيين. ولكنه 
كان قريباً ثما عرفته داخل جتمع العرب الأمريكيين. وعلى نحو ما ذكرت كانديوتي 
(ناهنإززلمة»1) !) وصباح (طهطط52) وغبرهما”'. يعتير الانتباه الجنسي لدي المرأة في الشرق 
الأوسط أمراً مفروغا منه» ولا نقاش فيه» ومشاعر الرجل الجنسية أمراً مكتسباء وجب 
أن يتأكد باستمرار بإنجازات في هذا المجال. 


وكنت مدركة وضعي كامرأة, وكموضوع للاحقات جنسية . وذلك جزثئياً لأنيء 
شأن ن معظم النساء المحليات» والأجنبيات» أتلقى عروضاً جنسية مستمرة من جهات 
متعددة . ولكن مشاعر الانتباه الجنسي لم تكن نتيجة تلك العروض وحدهاء بل كانت 
ترجع أيضاً إلى موقف الرجال والنساء كل منهم تجاه الآخر. كنت أدرك أن الأنظار 
تتجه نحوي» وأن هناك من يراقبني ومن يقيمني على أساس جسي. من الرجال 
والنساء على السواء. وبالنسبة إلى كثير من الرجال. كان يبدو أن هذا هو رد الفعل 
التلقائى لاتصال جديد. وربما كان يبدو أن مجيئي من أمريكا يعني أننى متحررة جنسيا 
ومتاحة. وكانت صدمة لي ولهم أن أعرف أني تربيت تربية أكثر محافظة من بعض 
النساء اللبنانيات من بنات جيلٍ» وفي كثير من المسائل كنت أكثر سذاجة من بعض 
النساء المحليات . كان أبواي قل ربوا البنات وفقا لقواعد التحشم التي كانت سائدة ف 
لينان في الوقت الذي تركمه فيه في عام ١459‏ . وقد تغير لبنان» لكن صورته في 
ذهنييا بقيت على حاها. وكان الكثيرون من أبناء عمومتي قد تربوا في لبنان تربية أكثر 
تحرّراً من تربيتي في الولايات المتحدة. 


وكانت استجابتي للانتباه الجنسي ولأنوثتي شعوراً تلقايا بالخجل. عرفته في 
طفولي ومراهقتي ولكني م أعرفه منذ بعض الوقت. ووجدت أني لا أستطيع أن أفسر 
سلوكي بشأن هذه المسألة. فقد كان خجلىي جزءا من حمايتي. وعندما لم يكن ذلك 
يجدي ينكشف ضعفي . وكانت هذه السمة العاطفية تنبع من مصدر عميق في داخلي 
يصعب أن تصل ! ليه إرادتي النابعة من العقل. وكانت تلك في معظم الأحيان 
استجابة مناسبة حضارياً أي أن الناس المحيطين بي كانوا يعتقدون أنها استجابة 
مفهومة» ولكنهم يستغربون أن تكون استجابة امرأة نشأت في أمريكا هي الاستجابة 
1١‏ «رعكة0) طكتعاعنآ” عطا مه كدمناءعاع1 7لعنديعطتلونا انط لعا ةماعمفصظ» ,ناملاتلمفا .نآ 
-دعموو مود ,كوملاءء14 ممتتومكوم 5ع ألباك أحدع 141001 ادسممةق 5غ8ا عط1" د لعامعوعمم ععمهم 


كد51 اممتدعءء5 تعاوهلا٠بوء1!)‏ كعم ءعدمعءدلا تاعباط عا د «عدمملاآ ,طقططود .1 لمه ,1984 ,مه 
.1984 


5١ 


المتوقعة من امرأة نشأت نشأة محافظة في لبنان. 

وفي معظم الأحيان كان النجل مصدر متعة لي. كنت أشعر في ظله بالأمان 
والحاية . كان درعاً ثقافياً بين أني امرأة محترمة . ول ب يكن ذلك يمنع - جميع الرجال من 
ابداء عر وضهم الحنسيةء ولكنه كان يكشف عن رده فعل مناسب تقاف “ يعقدرون على 
فهمه ويدفع بعضهم إلى التراجع . وكان خجلي تلقائيا وفورياء بحيث كان أشيه 
بجرس الخطر ينبهني إلى ضرورة حماية نفسي . 

غير أن الخجل لم يكن يرتبط بالسلوك الجسي وحده. كان الكرم. وحسن 
الضيافة» والمديح. والعطف, كلها تستشير الخجل أحياناً كما يستشيره السلوك 
المشاغب. وفي أحيان أخرى كان الخجل استجابة لا أستطيع أن أتوقعها أو أتحكم 
فيها. وإذ كنت أراقب نضبى كنت أرى جدوى الخنجل كالية ثقافية لضبط السلوك . 


- الأسرة والشخصية والذات 


- أن يكون المرء منتمياً إلى أسرة 

| في عام ١934‏ عندما كنت أجري بحثي في مرجعيون. في جنوب لينان» قايلت 
رجلا من أبناء المدينة تشكك في الغرض من البحث الذي أقوم به. عند ذلك سألبي 
عن أسرتي. وعندما أجبته قال: : ونعمء لقد سمعت أن بنت عم أسعد عواضة سوف 
تأتي». وشعرت أني غدوت كائنا (بشريا) اجتماعيا عندما قدمت نفسبي بوصفي من 
أفراد أسرة معروفة . 


وظل هذا البحث يقظأ في داخلي في رحلاتي التالية. يذكرني بأنني لا أكون شيئاً 
إن ل أكن فرداً من أسرة . ولئن كانت أسرتي في الولايات المتحدة ة تشكل عالمي 
الشخصي بكامله تقريباء فإني لم أشعر في أي وقت سابق بالانتماء إلى أسرة بمشل هذا 
الشعور الاجتماعى القوي . وقد ساعدني اندماجي الشديد بأسرتي في فهم القوة 
الطاغية للانتماء إلى الجماعات في لبنان . 
وكان معنى قبول الحوية الأسرية تحمل مسؤولية حماية سمعة العائلة . وكان يمني 
قبل كل شيء والداي اللذان كانا قد قررا في السنة الثانية من بحثي الميداني القيام 
بأول زيارة هما إلى لبنان منذ ثلاثئة وعشرين عاماً. وكنت أود أن أوفر لهما صفحة 
يزهوان بها عند حضورهما. وحرصت على القيام بجميع الأعمال والمجاملات المتوقعة 
مني فيما لو حضرت أسرتي» بل وأكثرء نظراً إلى أني الممثلة الوحيدة للأسرة. فكنت فكنت 
أقوم بجولات الزيارة في الأعيادء وعند حدوث الوفيات» وفي مناسيات الزواج وغيرها 
من الطقوس. وقد تبينت بسيب اهتتامي بوالديّء كيف أن فكرة سمعة الأسرة لما 
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دورها في ضبط السلوك. ولا سيها سلوك المرأة. وترتب على أداء التزاماتي التى لا 
تنقطع. والني تستغرق وقتا طويلاء أن ازداد التحامي بنسيج الآسرة مما لم يدع غير 
مساحات محدودة للشرود. 


ف - أن يكون المرء داخل أسرة 

كان الوجود داخل أسرة حلية يعي تلبية مطاليها. وعندذ قيامي بأول زيارة للبنان 
في عام 1974. حذروني من أنني يجب أن أحافظ على وقتي لأن الأسرة قادرة على 
استنفاده. وقد تذكرت ذلك عندما شعرت بالتوق إلى حالة «مجهولة الشخصية» الي 
يتمتع مها الباحئون الأنثروبولوجيون عندما يتتجهون إلى أداء بحثهم بين أفراد ثقافة 
غريبة عنهم. فقد كان أخوالي وأعمامي وأبناؤهم ‏ يعتبرون أنفسهم مسؤولين عني . 
واتخذ ذلك أساساً شكل الإصرار على أن أقضي وقتاً طويلا بينهم. وكان بعض ذلك 
جميلاً وبعضه عبئاً ثقيلاً. ولأني لم أكن أرى أسرتي ججزءاً من بحثي الميداني» كنت كنت 
أعتبر الؤقت الذي أقضيه معها وقتا لا يمت إلى عملي بصلة. إلا أننى الآن عندما أعيد 
تقويم تجربتي . أجد أني تعلّمت الكثير من الثقافة السائدة في لبنان, من طريقها. 

وكان من أهم أشكال السلوك الثقاني التي تعلمتها من وجودي داخل أسرة 
محلية. أساليب التعامل مع الجوانب الثنائية لنظام القرابة. فقد كانت النصوص 
الانثروبولوجية في تلك الفة لا تحدث كثيراً عن جاني الأم في الأسرة في الشرق 
الأوسط. مع تأكيد الجوانب المتعلقة بالأب من حيث سيطرته على الأسرة. وانتهاء 
الأفراد إليهء والارتباط بالموطن الأبوي. وكان هذا يتفق مع خبرتي الشخصية لأنه لم 
يكن معنا في الولايات المتحدة غير أفراد من أسرة أبي . 

وقد عرفت على مستوى شخصي غني » أضمية الأقرباء من ناحية الأم. فقذ 
نشأت تلقائيا بيني وبين أفراد أسرة أمي علاقات أوثق, كانت دافئة وكلها محبة. وبدا 

نهم لا يتوقعون مني شيئاً كثيراً. . فهم يتقبلونني. ويعتبرون الوقت الذي أقضيه بينهم 
كا هدية لهم. وبدا وجودي معهم كأنه أمر اختياريء وبالتالي فهويتم بحرية 
وباستمتاع . 

أما جانب أسرة أبي فكان يبدو أكثر تحفْظاً وأكثر ميلاً إلى إصدار أحكام عن 
الأشخاص الذين يتعامل معهم . . وكان هناك شعور أكير بوجود مسافة بيني وبينهم . 
وبدا أنهم يعتبرون الوقت الذي أقضيه معهم نوعاً من الواجب» فهم يتوقعون مني أني 
أكون بينهم ويتوقعون من أنفسهم أن يستقبلونٍ. وكنت أشعر أن عل أن ألزم الجبد 
والسلوك الصحيح بينهم وأن أتصرف دائا تصرف الكبار. 

بدا الأمر في البداية كأنه مجرد اختلاف في الأسلوب .وني تكوين الشخصيات. 
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ولكني الآن عندما أعيد تقويم تجربتي أرى أن كلا من طرف أسرتي كان فيه مجموعة 
منوعة من الشخصيات. وأتاحت لي هذه التجربة أن أفهم. على المستوى الشخصي» 
تأثير السلطة في العلاقات والأشخاص. لأنه حتى أنا شخصيا كنت أشعر كأني شخص 
مختلف عندما أكون مع هذه المجموعة من الأقرباء أو تلك. ذأسرة أي كانت بحاجة 
إلى ايجاد مسافة بيني وبينها لتمارس سلصطتها علّ؛ على حين كان الشعور أني أقرب إلى 
أسرة أمي يمنحني إحساساً بأنٍ أعيش وضعاً طبيعياً. كانت هذه الثنائية جوهرية إلى 
حد أنها وجدت تعبيراً عاطفياً عنها . 

كا تعلمت أن ألعب لعبة «ابن العم» في مقابل «ابن الخال»» فعندما لا أريد 
أن يجذبني أحد الطرفين ني اتجاه معين أستطيع أن أستخدم الطرف الأخر كسبب 
للاعتذار. ولئن كان وضعي كشخص أصيل ودخيل في الوقت نفسه يمنحني قدراً من 
الحرية أكبر من المألوف». فقد تعلّمت من هذا التقابل أن لنظام القرابة طابعه الثنااي 
بدرجة تفوق ما يرد عنه في كثير من الكتابات . 

ج - الشخصية والذات 

كان قيامي بالعمل الميداني في لبنان يشير مسألة الاختلاف في النظرة الغربية 
ونظرة الشرق الأوسط إلى مسألتي الشخصية والذات. وكنت قد جمعت في داخلي بين 
الثقافتين» بالرغم من أني في أثناء زيارتي الأولى للينان كنت» من حيث شعوري 
بذاتي. على الأرجح أقرب إلى الشرق الأوسط مني إلى المجتمع الغربي. فبمقاييس 
الطبقة الوسطى الأمريكية لم يكن لدي إحساس متطور بكياني كفرد. وفي لبنان لم تكن 
تلك عقبة بل مزية. فقد خيرت الالتحام بالأسرة وبالنسيج الاجتماعي إلى درجة لم 
أكن لأصل إليها لو كان لديّ شعور أوضح بكياني المستقل . 

وقد عرفت هذا الشعور بالكيان المستقل نتيجة ما يمكن أن أسميه الآن رغية 
شديدة في الاندماج. كان شعوري ضعيفاً بحدود الشخصية. وبدا أن أذوب في 
العلاقات مع الناس. كنت أريد أن أصبح جزءاً منهم . . وتمثل ذلك جزئياً في التوقع 
والاستعداد للمشاركة الكاملة 7 تقريياء ماديا وعاطفيا. وكانت الأداة الرئيسية للمشاركة 
هي الانتباه المستمر إلى احتياجات الآخرين ورغباتهم (وهو أمر كنت قد تدربت عليه 
جيدا داخل أسرتي)» وقبول التدخل المستمر من جانب الآخرين في أمور تدخل في 
النطاق الشخصى . 

وكان ذلك أمراً ميراً ورائعاً. وبدا كأني عثرت أخيراً على نوع العلاقة الذي 
كنت أصبو إليه. وتصورت في ذلك الحين أنه الفارق بين أسلوب الناس في الشرق 
الأوسط وفي أمريكا في منح صداقتهم . 

ولكن كانت هناك مؤشرات أخرى. إذ كنت أشعر في بعض الأحيان أني 
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أتعرّض للخطر. وبعد استنزاف المشاعر واستهلاكها كنت أتراجع على نحو دوري أو 
أجفل أمام المطالبة بالمشاركة الكاملة واقتسام كل شيء بصورة تامة. وكان الشعور 
المطلق بالانتماء إل آخرين شعوراً طاغيا . وبدا لي أني ربما لا أكون شيئاً آخر غير 
التعريف السائد عني بين أفراد أسر تي وأصدقائي . وعندما حاولت أن أضع حدودا 
وجدت أن أسلحتي ليست كافية, إذ كان لأسرتي وأصدقائي سلطة عل لأني كنت 

قد تدربت على أن أتخلق عن السلطة. لقد كنت جزءاً من ع الثقافة السائدة إلى حد 
غلبني» ولكني كنت قد تعلمت أساليب الثقافة الأمريكية إلى حد يكفي لدفعي إلى 


الشعور بعدم الارتياح من حجن إلى آخر. 


في ذلك الوقت» كان شعوري بكو عضواً في أسرة أقوى من شعوري يبكون 
فرداً مستقلاً. كنت أصارع بيني وبين نفسي المسائل المتعلقة بالشخصية دون أن 


أعطيها اس . وكانت خيرتي ذات الثقافة الثنائية ئية تتيح لي أحياناً القدرة على الاندماج 
والانفصال. وكانت تلك حالة أدركتها بصورة جزئية فقط. 


0 الغربي والتنشئة الاجتاعية الشرقية 

- ثقافة التعبير غير المباشر 

دفعتني خيرة ة الاندماج قٍِ الأسرة والمجتمع نحو جانب جوهري آخر من ثقافة 
الشرق الأوسط . كنت قد تعلمت داخل أسر تي أن أعير عن احتياجاتي بصورة غير 
مباشرة» وأن أستجيب للتعبيرات غير المباشرة التي تصدر عن الآخرين. ولكن في 
الإطار الأمريكي . خارج أفراد أسرتي المقربين» كانت أقوالي غير مباشرة تقابل إما 
بالصدود وإما بسوء الفهمء وكان المتوقع مني أن أكون مباشرة بدرجة أكير. أما 5 
لبنان. فكانت تعبيراتي غير المباشرة تلقى استجابة فوريةء وتعلمت أن أكون حذرة 
أكثر في أقوالي . 

ولا شك في أن ثمة ارتباطاً بين الاندماج واستخدام الأسلوب غير المباشر. 
فشخصيتي غير المتميزة نسبياًء وتدريبي على استخدام الأسلوب غير المباشرء هيَآنٍ 
لإقامة علاقات وإجراء معاملات ربما لم يكن يقدر عليها شخص لم يحصل على تدريب 
كهذا. لقد كنت على بيّنة من استخدام الأسلوب غير المباشر كوسيلة للسخرية أو 
للإغراء أو للطلب أو وسيلة للضبط الاجتماعي » وتبين لي أنني أجيد استخدام مهارة 
قديمة تعلّمتها عندما كنت إلى جوار أمي . 


ب - بين الايجابية والسلبية 
أوجد عمل الميداني أنواعاً من التوتر بين تربيتي العلمية في المعاهد الأكاديمية 
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الغربية التي تغلب عليها السيطرة الذكورية وتحركاتي الاجتماعية بوصفي امرأة من 
الشرق الأوسط . كان جرء مي يريد أن يبقى صامتاء وأن يراقب» وأن يترك الأشياء 
والناس تأتي إليّء وأن يندمج ويدخل ف انسييج الحبكة الاجتماعية؛ بينها كان الجزء 
الآخر يرى من الضروري أن أوجه وأن أتصرف وأتدخحل وأسعى إلى نمحرييك 
الأحداث ‏ 

عندما كنت أجري مقابلات مع بعض الأشخاصء كنت عادة أعدّ جدول 
أعمال المناقشة. وكنت أشعر أني أقوم ببحث ميداني جيد عندما أوجه المناقشة في 
الاتجاهات التي حدّدتها للبحث. وكان ف وسعي أن أحقق ما أريد من الوصول إلى 
الأشخاص والسجلات. وقد خلقت نشاطاً اجتماعياً من حولي وكنت غالبا محور 
النشاط عندما أوجد في وسط مجموعة . 

أما عندما كنت أتخذ موقفاً أهدأ بوضفي مراقبة» كنت أبدو أكثر ارتياحاً وأتعلم 
الكثير. وكانتٍ هذه اللحظات تأتي عادة عندما أفكر قِ نفبي بوصفي امرأة لا بوصفي 
باحئة. وكثيراً ما كنت ألتجىء إلى الخلفية في صمت. وربما كانت البيانات التي 
جمعتها وأنا ف هذه الحالة أغىٌ بالتفاصيلٍ العاطفية والاجتماعية من البيانات التي 
جمدتها في حالة الباحثة التي تتخذ موقفاً فعالا. 

كنت أشعر وأنا في الحالة الايجابية أني محترفة وقوية. كنت أؤدي عملي. أما 
حالتي السلبية فكانت تبدو لي غير مشروعة فكرياً. ْ 


ج - الرسمي وغير الرسمي / البنية واللابنية 

وفقاً للأسلوب الأنثروبولوجي التقليدي. كنت أستخدم كلا من الوسائل 
التلقائية والوسائل غير التلقائية ثية في جمع المعلومات . ففي المقابللات المعذدة سلف كنت 
أجمع وأسجل أكداساً من البيانات. وفي المقابلات التلقائية (غير المعدّة سلفاً) كنت 
أستوعب وأتشرب. وغالباً مالا أسجل . وعللى الرغم من أني , كنت أعرفٍ أن 
المقابلات والملاحظات التلقائية لا تقل قيمة عن مثيلاتها المعدّة مسبقاء إلا أننئي كنت 
أجد صعوبة أكبر في تسجيل الأولى تسجيلاً منبجياً. لم يكن ذلك راجعاً إلى عدم 
إدراكي الفكري حدود الأساليب الرسمية, بل إلى إدراك .صعوية السيطرة على غير 
الرسمي . وكان ذلك ما قادني إلى تقدير » ما يبدو أنه «وضوح» وديقين» أكير للبيانات 
الي تجمع بالأساليب الرسمية والمعدّة سلفا. ونتيجة ذلك. اعتمدت بدرجة أكير ما 
كنت أتوقع على هذا النوع من البيانات وعلى هذا الأسلوب الذي كنت أوجَه إليه 
الانتقاد. 


ولكن كان من دواعي تعزيز هذا التوجه جانب من جوانب تدريبي يي الذي يعطي 


فى 


المعلومات المتعلقة بالمؤسسات والأجهرة الرسمية قيمة أكير مما يعطيها للمعلومات 
المتعلقة بالأفراد والحياة اليومية والمشاعر والمواقف. ونظراً إلى أني رأيت أن المؤسسات 
الرسمية هي المسؤولة عن الضغط على الناس لاستخدام هوياتهم الطائفية استخداماً 
سياسياًء فقد أجريت مقابلات رسمية على نطاق واسع بشأن المكم المحلي والمدارس 
وهيئات الخدمات والأعبال الخيرية والأندية الاجتماعية والثقافية. وألقيت بنفسي في 
اللقاءات الرسمية بحاسة الشخص الذي أدمن الثقافة. وحتى عندما أدركت؛ كما 
حدث في الميدان. أن من المهم أن أجمع بيانات عن الأفراد والحياة اليومية. كنت 
أشعر بمزيد من الثقة عندما أجمع البيانات بصورة رسمية. وحتى أتبين العلاقات بين 
الطوائف في الحي الذي أقطن فيهء مثلاء أجريت مقابلات رسمية على نطاق واسع 
حول الشبكات الاجتماعية. ورغم أن تلك المعلومات أصبحت غير مجدية بالنسبة إلي» 
فإني آسفة الآن لأني لم أسبجل ما لاحظته وخبرته بصورة غير رسمية تسجيلاً منهجياً. 

وكانت المشاعر والمواقف أصعب تحديداً. ونظراً إلى درجة إرهاف حوامى 
بسبب مشاركتي الاجتتاعية بوصفي امرأة من الشرق الأوسطء واندماجي في مشاعر 
الناس وطرق تفكيرهم. فإني مندهشة الآن لكوني لم أسجل ملاحظاتي عنهم بالدقة 
المنهجية نفسها التي سجلت بها الردود على الأسئلة الرسمية (المعدّة مسبقا). وأعتقد 
أن كنت أشعر أني أكثر اندماجاً في المشاعر وليست مطمئنة بالقدر الكافي بشأن أي 
أجزائها ينتمي إلى شخص آخر بحيث أستطيع أن أعاملها على أنها جرد بيانات 
علمية. وعندما عدت من الميدان رأيت بمزيد من الوضوح كلا من ثراء الخياة اليومية 
في الشارع وثروة الاستبصار التي اكتسبتها عن حياة أولئك الناس الداخلية . 


الدخول إلى عالمي الذكور والإناث 

كان لبنان في الستينيات والسبعينيات مجتمعاً منفتحاً نسبياً. وقد شاركتٌ في 
سهولة الحركة المتاحة لابئة البلدء وإن كان وضعى كامرأة متزوجة» وامرأة أصيلة في 
المجتمع ودخيلة عليه في الوقت نفسه. قد زاد حريتي. كنت أذهب وأجيء في جميع 
ساعات النهار والليل بلا صعوبة . كنت قادرة على الاتصال بالنساء بغير حدود كما هو 
متوقع ‏ ولكن كانت لدي فرصة كبيرة للاتصال بالرجال أيضاً. والأماكن الوحيدة التي 
لم يكن الوضع فيها مريحاً هي المقاهمي التي لا يقصدها غالباً غير الرجال في المناطق 
العبالية من المدن. ولما كان هناك عدد قليل من نساء الحي يترددن على المقاهي ‏ لم 
يكن من الواضح لي ما إذا كان الشعور بعدم الارتياح صادراً في الأساس من داخلي. 
لكن تلك لم تكن قضية مهمة. لأن عدد الرجالٍ المحليين الذين يترددون على المقاهي 
كان محدوداء كما أن عدد تلك المقاهي في برج حمود كان قليلا. 


وكذلك كان الفصل بين الجنسين محدوداً نسبياً في لبنان في تلك الفترة» حتى بين 
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الطبقات العاملة. ونظراً إلى أن معظم العائلات المقيمة في برج حمود كانت تعيش في 
شقق تتراوح بين غرفة واحدة وثلاث غرف. كان من الصعب الفصل بين الحنسين» 
إن لم يكن مستحيلاء حتى وإذا كان مرغوبا فيه من الناحية الاجتاعية . ولم تكن هناك 
صعوية في أن أتكلم مع الرجال منفردين أو في حضرة أفراد عائلاتهم . وكان هناك 
عدد من رجال الي الذي أسكنه أصبحت علاقتي مهم علاقة صداقة. ويستطيعون 
أن يزوروني منفردين . 

وإذا كان اللقاء في حد ذاته لا يعتبر مشكلة. فإن كيفية التصرّف كانت مشكلة 
بغير شك. فعندما أكون مع الرجال بمفردي أشعر أن أكثر أمنا عندما أكون في حالة 
الباحثة الايجابية قفي هذه الحالة يكون مسلكي عملياً وحدودي واضحة. ٠‏ ومع 
ذلك. فقد شعرت في بعض الأحيان أني تعلمت قدراً أكبر أو عرفت نوعا آخر من 
المعلومات. عندما كنت في حالة المرأة الشرقية السلبية . وكان هذا أيضاً هو السلوك 
المتوقع من جانبي . وكنت بغير وعي أستخد م الأسلوبين تبعاً للحالة. وقد اختيرت 
التناقض بينهاء ولكبني لم أستطع تسميته . 

- المرأة تندمج في الأسرة 

كنت مهتمة في إظهار الأساس الطبقي لإضفاء الطابع السيابي على الدين. 
وكان اهتهامي منصباً على المؤسسات التي تسهم في تلك العملية. والتقى التدريب 
المستند إلى الفلسفة المادية الذي حصلت عليه في جامعة كولومبيا مع اتجاهي الخاص 
إلى عدم الاعتداد بالمشاعر إذا م تكن متفقة مع المنطق. وكنت أميل إلى التفكير 
والتجريد والبحث عن الأفاط والمبادىء لا عن الأشياء الملموسة والمحدّدة. وكانت 
اعتبارات غير المعقول والعواطف والسمات الخاصة من الموضوعات التى تظهر في ما 
أكتبه من شعر أو مقالات. وبسبب هذه الاتجاهات لم أستفد إلى الحد الأمثل من 
فرصتي المائلة للاتصال بنساء الحي . ففي الفتزة التى قضيتها بيهن كنت أشعر أنق 
امرأة لا باحثة . 

وكانت معظم المقابلات التي أجريتها مع الأسرء مقابلات مع نساء يقمن بدور 
رب الأسرة. ولكن نظراً إلى كوني مندمجة تماما في الهوية العائلية. وهو الاندماج الذي 
ازداد أثناء وجودي في الميدان. لم أكن أميل إلى النظر إلى كل واحدة منبن على أنها فرد 

ثم بذاته. وبطبيعة الحال لم تكن هذه نظرتبن أيضاً. وإذ كنت أراهن ممثلات 

لأسرهن, لم أدرك أني كنت أسجل خبرة هي في جوهرها خيرة أنثوية. وإذ كنت أفكر 
على أساس الأسرة فقد وضعت استبياني بطريقة كفيلة بالحصول على المعلومات عن 
الأسرة باعتبارها وحدة مترابطة. 'وعندما شرعت في تحليل البيانات كان عل أن 
أستخرج منها معلومات عن الرجال ومعلومات أخرى عن النساء. وأن أعيد تفسير 
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المعلوسات التي حصلت عليها من شخص واحد كما لو كان هذا الشخص يتكلم 
بالنيابة عن الجميع . 


َ- الأننى والملاحظة العلمية 


زؤدتني تنشئتي كامرأة شرقية بمهارات منهجية ذات قيمة ثقافية محدّدة. فعندما 
كنت في طور النمو كانت أمي تردّد عل دائيا أني أملك عينين اثنتين ولكن هناك ألف 
عين تنظر إل . ونظراً إلى كوني تربيت كفتاة كاثوليكية, فقد تعزز ذلك بتعاليم الكنيسة 
المتعلقة بوجود الله في كل مكانء وكنت أدرك أن هناك من يراقبني أيا كان ما أعمله 
وأينما كنت. وكنت أدرك أيضاً أن لمتوقع مني أن أكون شخصياً مفتحة العينينء و 
تدريب مبكر ساعدني عندما بيدأت أشتغل في الميدان. فقد أقتاح لي استبصاراً 7 
بالموضوعات الحساسة لدى المواطنين العرب.. 

واستطعت أن أرى العلاقة بين شعور المرء المستمر أن هناك من يراقبه والأغفاط 
الثقافية الي اختيرتها: احتدام الشعور بالفوارق الجنسية» والختجل. والاستعداد 
لسايرة المعايير الاجتاعية. وترتبط هذه الحساسية ارتياطاً وثيقاً بجانب آخر من جوانب 

تنشئتي تنشئتى كامرأة شرقية. وهو جانب وفر لي أيضاً منبجاً ذا طابع ثقافي محدد. ولكنه منبج 

لم أكن مدركة إياه في ذلك الوقت. 


- الاندماج كمنهبج نسوي 

لم أكن قادرة خلال اجرائي البحث على التمييز بين الاندماج والاستغراق. بل 
إني م أكن أعرف أن ثمة ة فارقاً بينها|. وأعتقد أني اندجت مع الكثير من معلوماتي 
وأصدقائي وأسرتي. وكنت أتصور أني مستغرقة في العمل الميداني. وأتاحت لي قدرتي 
عل الاندماج مع الناس فرصة الوصول إلى أعماقهم بطريقة يستبعد أن يصل إليها 
الباحثون الأنثروبولوجيون الذين لا يرتبطون بمجتمع ب بحثهم إلى هذا الحد. وقد فقدت 
بذلك «الموضوعية». ولكن نظراً إلى أن هذه الأخيرة كانت تخثر بصور رة ذاتية. فإني 
لست واثقة قة يكيفية تيم الأثر الذي أحدثه هذا اعدف عله 


الآخرين. كانت احتياجاي ورغباي وآرائي ردود أفعال: تشكل استجابة للأخرين. 
وسيب هذه النظرة إلى النفس » أصبح التدريب الثقافي على ملاحظة الآخرين حتمية 
شخصية . كان عل أن أعرفهم حتى أعرف نفسي » وهكذا غصت وأخذت أراقب. 


لم أفكر في الاندماج كأداة للبحث في ذلك الوقت,. ولم أكن واعية عملية 
استخدامه بطريقة عقلانية. وربما كان عدم تسجيل المعلومات المرتبطة بالعلاقات التي 
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كنت أنظر إليها على أنها من الأمور الشخصية» يعود جزئياً إلى كوني ابديحت بصورة 
تامة. إلى حد جعلبي لا أرى الفارق بين الذات والآخرين. ولا كانت الكتابات 
النسوية قد دفعتني مؤخراً إلى أن أدرك الفروق المحتملة بين الرجال والنساء في السلوك 
العلمي والأخلاقي”. فإني أجد نفسي أفكر الآن في استخدام الاندماج كمنبجية 
نسوية . 


وبعد أن أعدّت تهيئة نفسى نوعاً ما للشعور بالحدود. أخذت أفكر في امكانية 
الاندماج والانفصال بالاختيار. وليس هناك شك في أن اندماجي مع الأفراد عن غير 
قصد سمح لي باختيار ومعرفة طبيعة العلاقات والذات من وجهة نظر تمخصصية. 
وأعتقد أن ضبط النفس الأكثر وعياً في هذه المسألة يمكن أن يؤديى إلى المزيد من 
المعرفة . 


- البحث العلمي والعمل السياسي 
أ النساء موضوعات للبحث 


عندما بدأت في تحليل البيانات بعد عودتي إلى الولايات المتحدة, تبين لي أن 

قدراً كبيراً منها يدور حول النساء. وعندما خطرت لي فكرة أن الظاهرة التي أبحثها 
على المستوى الأسري ‏ العلاقات بين الطوائف ‏ هي في المقام الأول تتعلق بالسلوك 
النسائي» ازداد اهتمامي باطراد بالمسائل المتعلقة بالنساء. وكانت نقطة البداية في 
اهتمامي بهذا الموضوع هي حضوري ندوة نظمتها رابطة دراسات الشرق الأوسط في 
عام 214174 وموافقتي في تلك الاجتماعات على كتابة بحوث تنشر في كتايين يصدران 
عن المرأة في الشرق الأوسط”. وفي وقت لاحق في تلك السنة الدراسية نفسها قمت 
لأول مرة بتدريس مادة «الأدوار المحدّدة بالجنس». استخدمت في تدريس تلك المادة 
كتاب روزالدو ولامفير'' وقبوله! الفصل بين المجال العام والمجال الخاص كظاهرة 
عامة تصدق على تحليل علاقة الذكور بالاناث في كل المجتمعات ‏ حفزني هذا عل 


(؟) -مماءنهع كمعسرم للا لننه رمع 18 أمءتومامطء عط :ععنه لا نوعو ءإلاط مه دآ .سموتلاتت اميده 
لاكتمتصع» .ععلاع كا رمط ماعط مد .(1982* ,جوعوط لراأورعلازونا لممصواط ١.كود14‏ ,عع لأءطحمه)) ابرعم 
هنا أه وملأداعوككم ممعترعمةق عطا أه أموسسده[) عررء0يعءقم «رععمعاءع5 أن لإلناذ عط عهن1 امه1 د كة 
15-2 مم .(1983) 5 .مم ,69 .امن (ورمكدعاوع2 لدعلا 

(*") لمعم عدم /ا ««تأعأنا بمعاقمط ع[84100 .كلع .تمونامء8 .8.00 لمه معووعع .للا انعطدجناع 

0 1/0161 , .كلع , عنللعا! لطائلط لسصة اعع8 كزمط لمة .(1977 ,كوعء كهيع 1 1ه لزاتلذع لالصلا تستأكنله) 
.(1978 بكوع2 لإالووعالطنا لمدلاته1! :.حكد الا .ععلتعتطاسةن)) واجه للا «رتأوال! م11 

(؟) -تها5) واءاع30 فده ععدلاين) .18/06 . .كلع ,عمعطمسصقا عكتيده.آ لمة مللددمظ .2 عالعطعرلل 
(1974 وعم لزالورع الونا لومكضهاك : .الله .0ئه] 


ا 


اعداد نقد علمي ذكرت فيه أن هذا التمييز لا ينطبق على العلاقة بين الذكور والإناث 
ف برج حمود” , 
وتعزيزاً لحجتى بحثت في المجالات الأساسية للنشاط النسائى» ووجدت أن 

الشارع الذي يتوسط الحي يعد ساحة اجتاعية أساسية تسيطر عليها المرأة©. و 
اكتشفت علاقات طائفية جوهرية في الشارع العالي الحضري مخالفة للعلاقات القائمة 
ف ساحات اجتاعية أخرى. بدأت أرى أن للشارع أنميته في تطوير ثقافة سياسية 

جديدة. ولما كان النشاط 5 الشارع هوفي المقام الأول نشاط نسائي » اتضح لي 
بصورة مطردة أن لهؤلاء النسوة أثرهن في السياسة والدولة". وبدأت أرى فيهن 
فعاليات سياسية تشارك الرجال الثقافة السياسية نفسهاء ولكنين ‏ بسبب موضعهن في 
ال ميكل الكلى ‏ يتصرفن بصورة مختلفة. إذ كان هن دور أكير في العلاقات القائمة بين 
الطوائف المختلفة . وغدت وجهة نظري» أن الثقافة السياسية الجديدة, الناتجة من 
نشاط هو في المقام الأول نشاط نسائي ‏ في التجمعات العمالية الحضرية ‏ تشكل في نظر 
فئات من النخبة الحاكمة خطراً سياسياً - وعلى هذا الأساس حددت هذه الفكات رد 
فعلها لهذه الثقافة السياسية الجديدة©. 


وصادف أن جاء تطور تفكيري بشأن نساء برج حمود مع بداية مشاركتي في 
الحسركة النسائية والدراسات النسائية في منتصف السبعينيات. وأدت مشاركتي في 


(م لقو لمة عتلطنط عمط بأمرعبووط 5ع100 توممواعنا وز معده/7ا بمو« وقطرنا» ,طمعذ10 لدند 
“012215 إلتورء اونا ممعلعدرق طدعة أه ومتأوأعمدقم4 ع1 :غ2 لعامعوععم وعرردم «2كدتهووهدا عاو 
5 ,معقعاطن) ,كعمناءء11 
(6) :كمه عمتلاعم/لا مقطنا هه مذ لمتأمصعه1 إالمنتصسصرم) لمة معمه/م8ا» اطامعدمل ندند 
معدوه/لا أه دعنك أمعنوهلاه0مهعطامة مه صناعه؟ ناج لعاأمعدعوم ععررهم درلممطبمططواءل25 عمعوواعا] 
كه عام ع1 :تكصمنان ناكما - تعاصناه) 0 كله تانلتأكصل» :1976 , طاءعوعدع1 أدأعمذ عه؟ أممطعد وميم 
:أت لعأقعوع5م وعدم «ركلو0طءوططعاءل] كمهت عع نمآ مسقطول] قز ممتأم مه والسماتصصممت دأ معصوهن/3ا 
تطفعرمضه :1976 .كوول ,برعاوعلاء/8ا ,عوءاام برعاوعااء للا ,ععوع 001 العمممماءبه12 لمد معوره/لا 
الأعاممط 710016 . .كل .هموتعع8 له تعمعط نهذ «رمقصه/لا عععوواعنا كعدان) ومتئارم/لا موطرنا مف 
-قطع ا ,لناتمصسيةاط زمظ د أععماك لموابمططونءل! عطا لمق معمره/لا» لمد ,اععمى معمرمللا #زاسنظار 
رملأا تايالا عا برا وعدم || ,.كلة ,عأللعع! ل0ة علعع8 نضة عدر وهم 
(لا) مع اتلاععموعء2 4 تلرعاكزة أكتلماتمه©) لاءنلالا عط لمج مموقطع] مز معدده/مل!» :طامعدمل لمن5 
فألعه]تلدن) أن راتوع لونلا ,لإأعاع50 لقة عسلنة تمعمملما وه عممعع)وم) عط عه لعأمعمىم وعميقم 
03 009 قجاعمع2 ]كالقتاموة) آه كاععااطظ» :1978 ,5زا72آ ,تعاوع) لعموعوع11 300 وععسباموع 1 5أمعدوهم/لا 
ممعومء2 د5عتلن50 5*معممم/الا :)د لعاأمعوعىم ععمهم «رمموواع]ا هذ معدملا كممانت عمتاءه/لا موطونا 
معدره/الا أه اأنزعاهه) لمعتائلهط عطل» :1978 ,كعاعهمة 5م1 ,قتمعمكتله) أه بزالدعلازونا ,كعترعة عساعم 1 
-8410 عط غنامطة لع لرععوهم© معصوم الا :هل زدل1 نغ لعاوعوعىم عردم «رهمممواعب] ,لمهتصصمدة1؟ زرمظ مز 
«رلمضواع.ا هل لإالمسصسضه© لمعمآ لمة موعصوط ,معرره/الا» :1979 ,متمرمكتلة) ,لزعاععارء8 ,أمظ علل 
تاصق مالعتصمقع52 ,زعومأممعطامم4 هذ معدملا ره عموعوعأورمن) أمامهمق ع1" نأة لعتمعمرم بعمهم 
-قطع] هذ ععدممع)ة2 لزه مسعدوم/الا» لمة ,1979 , برومأممعطاهمة )0 أمعماعدمء2آ] لمة بوأععم5 بزومامم 
1979 راعملا بوعل! ,مممتدوعء5 كعتلبن5 أمدطا ع1ل1/1:0 عات مرعالم :)2 لعأررعوعوم رعمهم «درومع 
دي امعنانام2 كذ نتعأها5 مقمقءء5 مادز كماءمواعاة وامعمره/ل! ككدان) ودتئاءه/لا» ,طمعوه1ة لمنك 
.1-22 .مم ,(1983) 1 .هت ,10 .لوب ,كلوه امسطاطا ارمعلء :دل «رعملدروط 


ف 


مجموعات قراءة متعددة معنية بالحركة النسائية» أو بالأفكار النسائية الماركسية. إلى 
إحداث تحول في اهتماماتي البحثية؛ وكذلك في الطريقة التي أنظر بها إلى النظرية 
والمبج . ونتيجة التطور السريع في الأنثروبولوجيا النسائية» والأنثروبولوجيا النسائية 
الماركسية» والنظرية الاجتاعية» في الفترة بين منتصف السبعينيات وسنوات الثانيئنيات 
أصبحت على بيّنة من أنه ليس هناك منظور لا يتأثر باختلاف الجنسين. 

النظرة المتأثرة باختلاف الجنسين 

لم أكن من المنتميات إلى الحركة النسائية عندما قمت ببحثي العلمي أوائل 
السبعينيات, أو على الأقل لم أكن واعية ذلك. وكنت أتصور أن جنس الباحث أو 
الباحثة لا يؤثر في المقام الأول إلا في نوع المجالات التي يمكن أن تصل إليها المرأة دون 
الرجل . ونظراً إلى أنه كانت لدي فرصة غير محدودة للاتصال بالنساء وفرصة واسعة 
للاتصال بالرجال في لبنان» لم تكن المسألة محيرة بالنسبة إِليّ. وكان الشيء الذي لم أره 
أن نظرتي وتدريبي كانا متأثرين ن بالفروق بين الحنسين . 

ويبدوأن البحوث النسوية الحديثة تكشف عن اختلافات بين الأسلوبين 
الذكوري والأنثوي وتؤثر في المنهج العلمي وفي السلوك الأخلاقي . وقد قالت كارول 
غليغان (ممعناات0ن امموت) إن للرجال والنساء ء في الولايات المتحدة تطوراً أخلاقياً 
ختلفاً . فالرجال أكثر فردية ة وانعزالاً وتأكيدا للذات وعدوانية» والنساء أكثر ارتباطاً 
والتحاماً وأكثر ميل إلى اقامة العلاقات وأكثر رعاية . وفي الاتجاه نفسه أوضحت ايقلين 
فوكس كيلر (؟علاء»! ده وبراءع8)" أن المنيج الذي اتبعته باربارا ماك كلينتوك 
(عاءعم)منات عقة معدطعد8) الجائزة على جائزة نوبل. ٠»‏ قام على أساس الحوار مع الكائن 
الذي تدرسه وأن تصبح جزءاً منه دون فرض اجابة معينة أو محاولة للسيطرة على 
موضوعها. وذلك منهج أنثوي يتميز عن المنبج الذكوري . 

وقد طبقتٌ المتبجين وإن كان ذلك عن غير قصد. كنت أستنطق موضوعي وفي 
الوقت نفسه أستمع إلى ما يريد أن يقول. وعندما كنت في الميدان كنت أكثر اطمئناناً 
إلى البيانات الت أحصل عليها بالأساليب الأكثر ايجابية والأكثر تدشخلا . ولكني سمحت 
أيضاً بأن تنساب المواد إليّ. ولا سيما في الحي . وكان ذلك منبجاً نشأ من مشاركتي 
المجتمع كامرأة من الشرق الأوسط. كا نشأ من تدريبي على الملاحظة بالمشاركة . 

واسفر كل من الأسلوبين عن نوع مختلف من الاستبصار بالقضية. إذ أدى 
المنبج «الذكوري» إلى تجريدات وتعمييات عن الطائفية والطبقات والدولة. وكانت 


)4( لقاع اربرزماءبهء2] كتعه للا أبن رمم 1 أعتومامطسسط معنملا عورال مما .منوتالا© 
له 15-2 .مم «ععمعك5 أن سنك عط عه] أمه1 دكن لامكتمتصتط» لمكا 


نف 


ثقتي بأن لدي فرصة للعثور على «قوانين» ووضع نظرية على المستوى الكلي. والتنبؤ 
بالوقائع الاجتاعية المقبلة على أساس أن العمل الميداني. جزء من تدريبي الأكاديمي . 
وكان من نتيجة ذلك أني كنت في ذلك الوقت على استعداد للإدلاء ببيانات أتردد الآن 
في الإدلاء بها. وقد تنبأت بانهيار النظام السياسي اللبناني قبل أن يحدث ذلك بأمد 
طويل» وإن كنت قد تصورت في ذلك الحين أنه ستحدث ثورة اجتاعية تستند إلى 
أساس طبقي . ىا توصلت قبل الحرب إلى أن اضفاء الطابع السياسي على الدين 
سوف يزدادء نظرا إلى أن: النخبة الحاكمة تحاول أن تعزز أساس سيطرتها على 
السكان”". وبنوع من الثقة والسهولة كتبت في وقت لاحق بحثاً طويلاً عن العلاقات 
النظرية بين القرابة العائلية والطبقة والطائفة والدولة والنظام العالمي”". ويبدو الآن 
أن تلك الاستبصارات جاءت من انثروبولوجيا اكاديمية «ذكورية». 


يرجح أن هذا النبج كان هو المسيطر على فكرتي عن العلم. في ذلك الحين. 
وكان من نتيجة ذلك أني لم أوجه مثلا اهتماما كبيرا لوضع تفسير منبجي لمشاهداتي عن 
المحتوى العاطفي لإضفاء الطابع السيابي على الدين. ولو كنت أكثر ثقة بمشروعية 
تلك الملاحظات لربما كان في الوسع التنبؤ بالجوانب النفسية لازدهار الأصولية الدينية 
فى المنطقة . 


بيد أن الجانب الذي استحوذ على انتباهى كان مدى تراكب العلاقات 
الاجتماعية . وكان هذا المجال الذي ساعدت فيه تربيتي كامرأة» والمنهج الأكثر 
«انثوية»» على إغناء بحثي . ولئن كنت غير واعية الاندماج كأسلوب عمل » فقد عشته 
بحكم شخصيتي. وكان هذا الجانب من بحثي يلازمني بصورة أكثر عمقا وأكثر تأثيرا 
من أي جانب آخر. وكانت سيطرته علي سيطرة شخصية» وبالتالي مصدرا لتفكير 
مستمر. وكان هو المسؤول جزئياً عن تحوّلي إلى الدراسات النسائية» وبداية مشروع 
بحثي عن طبيعة الذات في الشرق الأوسط . 


وربما لا تستطيع النساء الباحثات أن يحصلن على معلومات مخحالفة من الرجال 
إذا لم يكن مهيات لاستقبال مشاعرهم المخالفة والتسليم بمشروعيتها. وليست المسألة 
تفوق أحد المبجين على الآخرء بل هي اختلاف أنواع الاستبصار التي ينتجها كل 
متهها. والمشكلة أن الكثيرين منا تعلموا أن يعطوا أحد المنبجين قيمة أكبر من الآخر. 


0١‏ عمط لمة عتاطنط عتقط معيو ععه12 تومموطع .ا وز معصهللا جموط© مقطرنا» ,دعوو 
.«52تقدوره10 

(9 ١ع‏ لمة م« ءختاءعمومم نمع ديرك اكتلقاتمقت لاعوللا عغطا لسصة وممصواع.آ مز معدروكالا» رطاوعده1 
«لممقطع ]ا صن معصه/7! ككهات عمتكاره /لا مقطئتا دده ممتادماعمعط أوالقاتمد0 )0ه مام لاط» 
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وإن إذ أرى على نحو متزايد الارتباط بين الجانبين المهني والشخصيء أرى أن كلا من 
هذين المنبجين يعزز الآخر ويزيده غنى. 
ج ‏ الذات والموضوع 

دفعني البحث العلمي إلى رحلة في تأمل الذات. كنت أتصور أني ذاهيبة إلى 
لبنان لأني مهتمة ب ببحث نظري عن المجتمعات التعددية. ول أدرك وقتها أفي بدأت 
أيضاً رحلة شخصية 
للجمع ين المانين الشخصي والمهو. ورا كانت رحاتي قد غدت ممكنة نتيجة كوف 
غادرت لبنان ثم عدت إليهء مما أتاح لي فرصة أن أصبح. شخصاً ينتمي إلى عالمين. 

وحالة الأصيل/ الدخيل هذه جليت معها حالة أخرى هي حالة الذات/ 
الموضوع. عندما تحولت إلى دراسة النساء ء في الشرق الأوسطى وجدت أن خيري 
الشخصية تزداد ارتباطاً ببحثي . وغدت استجاباتي للأحداث والمواقف بيانات أفكر 
فيها إلى جانب ملاحظاقي سلوك غيري من نساء الشرق الأوسط. وكانت العلاقة 
بشخصيء. بوصفي ذاتاً/ موضوعاً تزيد قدرتي على فهم البحوث الي يجريها الآخرون. 
إذ كان في وسعي أن اراجع تقاريرهم في ضوء خبرقي الشخصية. وأصبحت 
الاختلافات, وكذلك مواضع الاتفاق. نقاط انطلاق نحو المزيد من اليبحث. وكان 
هناك انغياس مستمر في هذه العلاقة المحددة التي تمثل ميزة مهمة في البحث العلمي . 

وأجد نفسي الآن أتساءل كيف - يمكن الناس أن يقوموٍ بأبحاث عل مسائل أو 
وقتهل فإني أتصور أنه كات ثمة شىء يتجاور جرد الاهتمام الفكري بالتعددية, شيء 
شخصى. هو الذي دفعني إلى العودة إلى لبنان. 

كانت قد انقضت سنوات وأنا أؤكد. بشكل مجرد, أننا دائياً ندرس أنفسنا. 
وأعتقد أني ل أكن أعرف مدى صدق ذلك بالنسبة إلى . ويزداد الآن عمق ٠‏ فهمي 
هذا البحث. إذ إنني أجد أني أتقدم ببطء نحو مسائل أكثر ارتباطاً بتكوين الذات. 
ورعا كان هذا هو أكثر الخوانب تشويقاً قٍ عمل الحالي . فذلك أمر همي تامأ وقد 
غدوت جزءاً منه. 

وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن شرعت في البداية في بحث موضوع اضفاء 
الطابع السياسي على الدين. وريما كنت أتصالح مع حقيقة كوني تركت خلفي تربيتي 
الدينية العميقة وبدأت أبحث عن مجال اجتباعى يمكن الاحتفاظ فيه بخيارات 
وهويات علانية . 
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كا أنه ريما لا يكون من قبل المصادفة أني. وقد غدوت أكثر اهتهاماً بالحركة 
النسائية في الولايات المتحدة. وبتٌ أكثر فها لقضاياي الشخصية بوصفي امرأة. قد 
انجذبت إلى محال البحث العلمي المتعلق بشؤون المرأة في الشرق الأوسط. وربما 
تكون دراسة المرء بلده تمثل بداية أو نهاية ‏ بحثه عن الذات. 


الفحَت(الشافت 
المَيثْكاث.. وَطخؤولن 


لكا التشري 


ينصبٌ هذا الفصل على القضايا المحدّدة التي واجهتها عند القيام بالعمل 
الميداني بين أعضاء الشريحة الاجتاعية التي أنتمي إليهاء في مجتمعي في جدة في العربية 
السعودية . ويوضّح هذا الفصل أنه على الرغم من أن عملي داخل بلدي وفر لي على 
الفور بعض المميزات», مثل المعرفة الحميمة باللهجة المحلية. والقدرة على وضع 
الترتيبات بسرعة» والألفة مع الناس والبيئة» كان هناك أيضا عدد من المشاكل التي لا 
بد من مواجهتها وحلها. كان من بينها ضرورة الالتزام بالسلوك المتوقع مني بوصفي 
من المجتمع نفسه, والتغلب على تردّد مصادر المعلومات ني اعطائي إجابات مباشرة 
عن أسثلتى المتعلقة بالممارسات الدينية والمنازعات العائلية وما إليهاء وعودتي إلى 
الاندماج في ثقافتي التي كنت قد انفصلت عنها لسنين عدة بسبب اقامتي ودراستي في 
الخارج . 


والأهم من ذلك أني بوصفي عربية سعودية. وبوصفي امرأة كنت قادرة على 
ولوج محال مهم من مجالات المجتمع الحضري. ألا وهو محال العلاقات العائلية. ولئن 
كانت معظم الكتابات عن المرأة ف المجتمع العري التقليدي بوجه عام وف المجتمع 
العربي السعودي بوجه خاص» تعتمد على معلومات خاطئة أو على برد السماع أو على 
التفسيرات التي لا تستند إلى أساس من الخبرة» فإن بحثي أثبت أن المرأة العربية 
السعودية أبعد ما تكون عن ذلك الكائن السلبي المقهور الذي تصوره الدراسات 
التقليدية. كما تين هذه الدراسة أن الباحثة الأنثروبولوجية من أهل البلاد التي تدرس 
جتمعها الخاص., يمكن أن تقوم بدور أسامي في توفير تحليل أكثر توازنا لدور المرأة في 
السياسة العربية والمجتمع العربي. 
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١‏ التوجه إلى ميدان البحث 


كان قراري بأن يكون الموقع المختار لإجراء أول بحوثي الميدانية هو الوطن 
العربي صادراً عن دافع شخصي لا عن دافع أكاديمي . وكانت الفزيمة الساحقة التي مني 
بها الوطن العربي في /1951» قد وقعت بعد مرور ملة لم تتجاوز خمسة شهور من 
وصولي إلى الولايات المتحدة للإعداد لدرجة الدكتوراه ف الأنثروبولوجياء في جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي. وقد أصابتني هذه ال مهزيمة. شأن الكثيرين غيري من العرب. 
بالذهول والبلبلة الكاملة» وانتزعت مني شعوري بالكرامة الوطنية. وفي أعقاب تلك 
المشاعر العنيفة والمؤلة انتقلت إلى التفكير الأعمق. وبعد النقاش مع زملائي من 
الدارسين في جامعة بيركلي» وصلت إلى اقتناع بأن محاولة الإصلاح يجب أن تبدأ بفهم 
الوطن العربي. 


ورغم أن قيام الباحث بدراسة مجتمعه ذاته لم يكن أمراً جديداً في دوائر 
الأنثروبولوجيا خلال الستينيات. فقد كان الاتجاه الغالب هو دراسة «الآخرين». ولذا 
كان عل أن أبذل جهداً خاصاً الأشرح لأعضاء لجنة البحث في جامعة بيركلي الأسباب 
التي تدعوني إلى عدم الرغبة في الذهاب إلى المكسيك أو إجراء بحثي في الولايات 
المتحدة. واقترحت بدلا من ذلك أن أجري بحتاً عن العقائد الدينية الشعبية في 
الريف المصري . 


ووصلت إلى مصر والتخطيط الأولي لرسالتي في يدي. وشرعت في السعي إلى 
الحصول على الموافقات اللازمة لإجنراء البحث. ونظراً إلى أني أشعر في مصر بأنٍ في 
بلدي» لم أكن أتوقع مشاكل كثيرة» فأنا قد تربيت في مصر في المدارس الثانوية وفي 
الجامعة, وكنت أعتمد على تجربتي تلك في اجتياز العقبات البيروقراطية. ولكن 
تصوراتي الساذجة اصطدمت بوقائع جديدة نتيجة هزيمة ل9541١1.‏ كانت مصر عبد 
الناصر قد بدأت تنطوي على ذاتها في سعيها إلى اعادة البناء. وتطلّب ذلك تشديد 
الضوابط على الأجانب وعلى حركتهم بين المدن. ولم تكن صفتي كعربية لتغير من 
الأمر شيئاً في هذه الأوضاع بالذات. فالعرب من غير المصريين. المقيمون في مصرء 
ألزموا أيضاً بعدم مغادرة المان التي يقيمون فيهاء وم يكن تحركهم في مصر يشمل 
التجوال في القرى الواقعة بعيداً عن الطرق الرئيسية. ولذا كان لا بد من التخلي عما 
اعتزمته من البحث عن قرية مناسبة لأعيش فيها طوال مدة عملي الميداني. كيا كان من 
المتعذر أن أعمل في المدينة, إذ بدا أن هناك صعوبة في الحصول عل التصريح اللازم 
لإجراء البحث والموافقة عليم. 20 
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سلبي كان سائداً في ذلك الحين تجاه البحوث العلمية الاجتماعية. وانقضت ستة 
شهور منذ وصولي إلى القاهرة دون ظهور بادرة تدل على أني سأحصل على التصريح 
اللازم» ولذا رأيت أنه يجب أن أبحث عن مكان آخر لبحثي الميداني. وعلى ذلك 
أرسلت إلى أساتذتي في بيركلي باقتراح جديد صممت عليه وهو أن أذهب هذه المرة 
إلى وطني . 


" - في وطني, في الميدان 


نظراً إلى أنئي عشت سنوات طويلة في مصر وارتبطت بأهلهاء كنت أعتيرها ‏ 
على مستوى ما موطني. ولكني. على مستوى آخر, نشأت في أسرة عربية سعودية 
مرتبطة إلى حد كبير بتراث ذلك البلد الثقافي» وتربيت على مراعاة أصوله الثقافية, 
وإن كنت آخذ بطريقة انتقائية ببعض القيم والمارسات المصرية . وطوال سنوات 
دراستي الجامعية كان هناك من يذكرني دائأً بأني لا أستطيع أن أفعل ما تفعله صديقاتي 
المصريات, لأن «تقاليدنا» مختلفة. ولأن مثل هذا السلوك غير مقبول «لدينا». 

وبالإضافة إلى ذلك. 3 تكن القيود التي تفرضها الثقافة العربية السعودية هي 
وحدها الي حكمت تجارب نشأقي في مصر, ولكنها تأثرت أيضاً بالعائد الكبير الذي 
توفر لي نتيجة دعم الأقرباء ومساندتهم» ونتيجة التواصل الثقافي بيننا. وقد أتاح لي 
ذلك درجة منٍ الآأمن الاجتاعي لم تكن لتتاح لي في مصر. وعلى ذلك كانت العربية 
السعودية وطنا لي على مستوى أعمق . 


عندما وصلت إلى جدة.» مسقط رأسي . كنت على بينة من أني أريد أن أدرس 
المجتمع ا حضري . . ورغم أن الجزء الشمالي. من الجزيرة العربية يكامله كان مجهولا 
للباحثين الاجتماعيين. فإن الرحالة الأوائل» بل والباحثين الأوائل» تجنبوا دراسته 
وعكفوا على دراسة حياة البدو وامجمل . وفي ما عدا كتابات هيرغروجي (عزناه2عكن11) 
وبيرتون («مأكنا8) لم يكن هناك ه شىء معروف تقريباً عن الحياة الحضرية. وإذ أعود 
بفكري الآنٍ إلى ذلك الاختيارء أعتقد أن تركيز بحثي على المجتمع الحضري كان 
بشكل ما رد على النظرة الشائعة إلى العربية السعودية على أنها جتمع من البدو الرخل 
وآبار النفط . 

وكانت هناك أيضاً قيود اجتماعية حدّدت اختياري. فقد كنت أعرف أني» 
بحكم كوي امرأة غير متزوجة. له أستطيع أن أسافر في أنحاء البلد وحدي. ولا أن 
أتجول في مضارب البدو الرخل . وكانت إقامي منفردة في أي مكان في البلد أمرأ غير 
وارد. ولذا كان اجراء دراسة في عيط حضري أمراً مناسباً. لاعتبارات عديدة, 
وكانت مذينة جدة هي أنسب المواقع 
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وقد فرض كوني امرأة غير متزوجة كثيراً من جوانب بحثي الميداني» وإن كان لم 
محدد اختياري موضوع البحث في داخل ذلك الميدان". وكان ذلك يعني في المقام 
الأول أني أستطيع أن أتصل بالنساء بسهولة» وأن اتصالي بالرجال سيكون محدودا. 
وفي داخل هذا الإطار كان اختياري حرا تماماً. 

وقد شجعني على دراسة عائلات النخية أن هذه الدراسات نادرة في 
الأنثروبولوجيا. فتاريخ خ العمل الميداني الأنثروبولوجي هو تاريخ دراسة العامة والفقراء 
والحامشيين. وكان لوف أن يبحث الأنثروبولوجيون؛ سواء كانوا يعملون داخل 
جتمعهم أو في مجتمع مغاير» أناساً هم في مرتبة اجتماعية أدنى من مرتبة الباحث©. 
كا أن بحث شؤون الننخبة كان له أهمية لسبب آخر. فدراستنا أصحاب النفوذ والقوة 
أمر لا غنى عنه حتى نفهم كيفية توزيع السلطة الحالي في المجتمعء وكيف يتم النظر 
إليها والحفاظ عليها. كا أن ذلك يساعدنا على تحديد مواضع التغيير والتحول الممكنة 
في المجتمع . فالنخبة إذ تتألف منها قمة الهرم الاج تتخذ القرارات الي تؤثر في 
جميع الطبقات الاجتاعية. ولا شك في أن مصادر الاستقرار يمكن أن تكون في يد 
طبقات أخرى في المجتمع» ولكن ليس في الوسع فهم تلك الطبقات في عزلة عن 
أولئتك الذين يملكون السلطة الاقتصادية والسياسية في النظام الاجتماعي . 


الأصيل/ الدخيل 


ونظراً إلى كوني ف جدة, في موطني, بالمعنى الحرفي للكلمة. فقد تجنبت متاعب 
الدخول والاستقرار التي تواجه معظم الأنثزوبولوجيين عندما يتوجهون إلى الميدان. 
فلم أكن بحاجة إلى تصريح لإجراء البحث (وحتى إذا كان مطلوباً فإن لم أهتم في أي 
وقت بمعرفة ذلك). ولم يطلب مني أحد كتب توصية. وكذلك لم يكن مفروضاً عل أن 
أقدم تعهدات إلى السلطات المحلية أو إلى مركز البحوث بشأن بحثي وبشأن استعمال 
البيانات التى أحصل عليها أو التصرف بها. 


فاماعة النيي كنت أنوي دراستها كانت تعتبرني واحدة منها. فبعض أفرادها 
كانوا على صلة قرابة أو صداقة بأسرتي. وآخرون كانوا يعرفون أفراد أسرتي بالاسم 
عميزات معرفة الثقافة نفسها موضع البحث. وبالتالي القدرة على اختيار أولويات 


)١(‏ عاثاكا ع[ا عازماجته «مأسماء8 0ه رومامع12 تعأطم4 غلنهد رذ عدمه لآ ,عارماام مزهرمد 
.(1986 ,كوعرظ لإاتووع الدنا متطصسدام0 :اوها بجعل8) 

(؟) انظر: #مسالزلن5 سردم لعمندن دع لااأءعوورء2 - أكتووامممعطنهة عط ملأ» ,ععلدل8 مم1 
.(1974 ,عكدتنةآ «املسقخا تعلمنلا ببع1؟) بروماممه على واطلمء سا1 ,يلع ,كعم 22 .نآ نص درمت 
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البحث على النحو الأمثل. وعلى تحقيقه بسهولة في حدود ما يسمح به الأفراد الذين 
سيكونون موضوعا للبحث". 

ومع ذلك». فإن بعض جوانب حيات كانت مصدر قلق لكثيرين من 
الإخباريين الذين تعاملت معهم . فلاذاء مثلاء أنا لست متزوجة ولي أبناء مثل جميع 
قريناتي؟ ولماذا لا أزال أعيش في الخارج بدلا من أن أعيش في جدة وأتنظر الزواج؟ 
كان بقائي بلا زواج حتى سن الثانية والعشرين يجعل في وضعي شيئا من الشذوذ. 
كان من دواعي أسف السيدات الأكبر سنا اللاتي مارست عملي بينبن» ما سمعنه مني 
من أني أفضل الاستمرار في دراستي على الاكتفاء بالحياة الزوجية. ورغم أن دور المرأة 
المتعلمة أصبح مقبولا لدى المجتمع بوجه عام ولدى النخبة بوجه خاصء كانت 
الصعوبة تتعلق بإعطاء هذا الدور الأولوية على الجانب الذي يعتبرونه أكثر أهمية في 
حياة المرأة» وهو جانب الزواج والأمومة. ففي رأي كل من الرجال والنساء أن هذين 
البعدين من حياة المرأة يجب أن تكون لما الأولوية. والواقع أنه نظرا إلى الفصل بين 
المرأة والرجل في المجتمع العربي السعودي» وعزلة المرأة عن الحياة العامة فإن الزواج 
والأمومة يصبحان هما سبيل المرأة إلى النضج والأمن وارتقاء المكانة الاجتماعية. ونظرا 
إلى كوني من أفراد هذا المجتمع. كنت أتوقع ذلكء, وكنت على استعداد لمواجهة 
نتائجه . 

ورغم أن نضج المرأة يتحقق بالزواج, وهيبتها تتحقق بالأمومة» كان وضعي 
داخل المجتمع يستند إلى أشياء أخرى: كان يعتمد إلى حد كبير على ما حصلت عليه 
من تعليم . ونظرا إلى أنه لم يكن لي زوج ولا ولدء فقد بنيت مستقبلي على التعليم؛ 
واعتمدت على قبول المجتمع لأن يكون التعليم هدفا مشروعا حياة المرأة. وكان ذلك 
موضع احترام من جانب الرجال والنساء على السواءء وان كان لم يمنعهم في أي وقت 
من تذكيري بالجوانب الأساسية لدوري كامرأة. وقد قالت لي إحدى السيدات الأكبر 
سنا لا بأس بالتعليم ولكن المرأة ضعيفة» ومهما كان لديها من مال. ومهما بلغت 
من التعليم» فإنها لا تستطيع أن تعيش بغير رجل . وليحفظ الله لك أباك وأخاك, 
ولكن يجب عليك أن تنشئي أسرتك الخاصة». وتصور هذه العبارة بدقة مدى اعتياد 
المرأة على الرجل» وهو اعتماد يرتبط أيضاً بانعزال المرأة عن الرجل في المجتمع العربي 
السعودي. ولكن دوري كامرأة عربية سعودية ) تعلمت في الخارج. كان يتيح لي قدرا 
أكبر من المرونة والاستقلال. من ذلكء, مثلاء أن تعاملي مع رجال ليسوا من أقربائي 
كان يلقى كثيرا من التسامح . 


(5) انظر : :علد م09 عتعطا هذ كمعطاجة عع هسطاظ» ,غ67 عاك ..آ لمة ومكمعغطمء)5 .8 مؤمل 
.6 .ص ,(1981) 2 .مد ,40 .1ه؟ ,ممعت مع07 اتعنة!ة «جرععكهن) مقتطعدادمومق 150 
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وكان غيابي مدة طويلة خارج البلاد عاملاً إضافياً زاد قدرتي على الحركة. ففي 
أثنا وجودي في الخارج. انغمست ف أسلوب حياة مغاير» ومن ثم كان النسباء 
والرجال جميعاً لا يتوقعون أن ألتزم تماماً بالقواعد الثقافية التي تحكم العلاقة بين 
الرجال والنساء في المجتمع العربي السعودي . وكان لغيبتي تأثير متراكب على عودتي إلى 

مجتمعي المح . فقد أتاح لي ذلك من ناحية» قدرة أكبر على التحرك في إطار دوري 

كامرأة. غير متزوجةء ولكنه من ناحية أخرى. جعل توافقي مع الأوضاع السائدة ذا 
أهمية خاصة في توطيد علاقاتي بمجتمع البحث. 

وحدث مراراً أن أيدى الرجال والنساء دهشتهم وارتياحهم عنذما كان يتبين أن 
سلوكي يتفق مع الثقافة العربية السعودية. فقد أسعدهم., مثلاء أن السنوات الطويلة 
التي عشتها في مصر لم تغير حديثي إلى اللهجة المصرية. وعندما كنت أبدي احترامي 
لقواعد بدأ الشباب من سني في الخروج عليهاء كان أفراد الجيل الأكبر يستغر بون 
ويبتهجون. على حين كان الجخيل الأصغر يرى في هذا الامتثال شيئاً من الغرابة, 
ويظل يؤكد لي أن الأحوال قد تغيرت: «ليس هناك من يراعي هذه الأشياء في وقتنا 
هذا . 

وعلى سبيل المثال. فإن قاعدة احترام الأشخاص الأكبر سنا تستلزم لمحاطبتهم 
بعبارات معينة» فالأخ الأكبر والأقرباء سّ ف سنه يجب أن يخاطبوا بلقب «سيدي». 
وكان الجميع يرحبون باستخدامي هذه الألقاب» باسثناء البنات قِ مثل سني اللواقي 
كن في ذلك الوقت يسعين إلى استعهال لقب «أخوياء أو «أبو فلان» بدلا من 
«سيدي». وكنت في موقفي هذا أتبع المج الذي سار عليه الشبان الذين حصلوا 
تعليمهم في الخارج والذين استمروا في استخدام الألقاب التقليدية : عند خخاطبهم 
أخواتهم الأكبر سنا وغيرهن من القريبات في المجموعة العمرية نفسها 

ومن المنطلق نفسهء التزمت بعض قواعد الاحتشام » ولا سيها ارتداء الحجاب. 
وكانت هذه الممارسة آخذة في التغيير في وقت قيامي بالعمل الميداني» بحيث كانت 
الأسر التي قمت بدراستها تمارس أشكالا غتلفة في وضع الحجاب. بدءا ممن أدخلن 
عليه تعديل كبيراً بحيث أصبح الوجه يبقى سافراء إلى اللاتي يتمسكن بالأسلوب 
التقليدي الذي يشمل تغطية الوجه أيضاً. وعندما كنت أزور هاته الأخيرات في بيوتبن 
كنت أحرص على مسايرتهن وتغطية وجهي بعناية. وم تمر هذه البادرة من الاحترام 
دون انتباه إليها: كان الرجال والنساء على السواء يعلقون بقولههم إن السنوات الطويلة 
الني قضيتها في الخارج لم تدفعني إلى التصرف كما تتصرف «الأجنبيات». 

كانت السنوات التي قضيتها في الخارج سنوات التلمذة. أما الآن فقد عدت 
بوصفي باحثة تعتزم تسجيل أسلوب حياة / يسبق لأحد دراسته. وكان الجميع 
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يفهمون هذا الدور ويتعاطفون معه. ولم يكن تعليم المرأة أمراً جديداء فالبنات كن 
يَرسَلن إلى «الفقيهة» منذ أقدم وقت تتذكره أكبر من سألتهن سناً. وقد افتتحت 
الحكومة مدارس رسمية للبنات في ١47٠‏ . وفي الوقت الذي توجهت فيه إلى الميدان 
كانت أول جامعة قد فتحت أبوابها بالفعل ف جدة والحق مها قسم للطالبات. وبات 
تعليم المرأة العالي مقبولاً تاماًء بل كان موضع تقدير رفيع . 


لبحثي . فقد بيذت أن 0 8 أدرس الححياة السماعية: والتنظيم العائلي, والطقوس 
والمعتقدات والعادات». وأن أحدّد كيفية تغيرها لدى.الأشخاص الأصغر سنا . ومن 
ناحية أخرى». كان دوري أكثر صعوبة, إد إن عودي إلى جحدة كانت تعني أن أتتمخد 
مكاي قِ الأسرة. وأن أمارس مختلف جوانب الحياة الأسرية. وكان ذلك بحي أيضاً 
انتائي إلى طبقة معينة وصرورة الامتثال لسلوك تلك الطبقة . وكنت مدركة كوني لا 
أستطيع في الواقع أن أمتثل لذلك السلوك. ولكن لم يكن لدي خيار في ما يتعلق 
بالمشاركة في حياة الأسرة. 


وكانت الجوانب الموروثة في دوري - ألا وهي الجنس والسن والقرابة ‏ ذات 
أهمية أكبر في نظرة الناس إليّ» وذلك أمر قد لا يكون في الوسع تنه عندما يقوم 
شخص ما بإجراء بحث على قومه ذاتهم . كان تعليمي هو العامل الذي سمح لي بأن 
أستكشف مختلف جوانب الحياة الاجتاعية (مثل توافر فرصة أوسع للاتصال بعالم 
الرجال) وهو ما : يكن يتاح للنساء الأآخريات . وبالرغم من تحديد هدق من البحث» 
الذي كان معروفا ومقبولا لدى جميع الأسر. فقد بقيت في المقام الأول امرأة عربية 
سعودية. وبالنسية إلى البعض. كان المعروف عني أني ابئة صديق أو شقيقة صديق» 
بينا كنت بالنسبة إلى الآخرين فرداً في أسرة يعرفونها من طريق الأصدقاء المشتركين. 
وكنت أراعي هذه الاعتبار ات دائما في تعاملي مع الآخرين. وإذا كانت المعايير التي 
تتركز على الفرد أموراً ليست قليلة الأهمية في تحديد العلاقات. فإن عالم هذه الأسر 
ا منتمية إلى النخبة كان مبنياً 5 المقام الأول على قرابة الدم وعلاقات المصاهرة» وف 
المقام الثاني على الصداقة وشبكات المصالح العملية. 


وفي هذا العالم يكون الفرد ‏ سواء كان رجلا أو امرأة ‏ منغمساً بعمق في 
«العائلة». ومكانة الفرد الاجتاعية تتحدّد بدرجة كبيرة بمكانة «العائلة». ويكون 
الإنجاز الفردي طريقاً إلى الحراك الاجتماعي. ولكن من الواضح أن الانجاز الذي 
يحققه الرجال لا النساء هو الذي يرتبط بالمكانة الاجتباعية للأسرة. وقد أحدثت 
التغييرات الحديدة ق في المجتمع الأوسع مزيداً من الاهتيام بالفردية ومزيداً من الابتعاد 
عن «العائلة»: ويتضح ذلك في الأغاط المحلية الجديدة للإقامة» والمزيد من المشاركة 
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الفردية ف اختيار الزوجء والانخفاض النسبي في سلطة الوالد. وخيارات الرجال 
العملية المستقلة. وتناقص الامتثال للالتزامات التقليدية تجاه الأقرباء9». 


وبوجه عام» فإني لم أواجه صعوبة في اقامة التواصل - تلك الصفة من صفات 
العلاقة بين الباحث الاثنوغراني والمجتمع المضيف التي غالباً ما يشار إليها في مقدمة 
البحوث الاثنوغرافية» ولكنها ربما تتعلق بأكثر جوانب عملنا المنبجي غموضاء ألا وهو 
الملاحظة بالمشاركة . فقد كنت أتحدث لغة يجتمعي . وم يشكل منهج الملاحظة بالنسبة 
إل عائقاً وإن كانت له آثار مهمة للغاية ما سأوضح في ما بعد. 

وجملة القول إني لقيت مزليا عملية في حالتي الخاصة في اليدان: فأنا غير محملة 
بعوائق بيروقراطية» أقيم مرتاحة في بيت أ سرقيء أتكلم اللهجة المحلية بطلاقة. 
ومعروفة بشخصي لدي بعض الأسر التي سأقوم بدراستهاء وفي وسعي أن أبدأ بحثي 
في ظروف مؤاتية تماماً أو هكذا كانت تبدو- حتى الوقت الذي أدركت فيه الآثار 
المترتبة على كون الباحث الأنثروبولوجي منتمياً إلى المجتمع نفسه الذي يدرسه. فقد 
اكتشفت أن لكل مزية من المزايا التي يتيحها هذا الوضع جانبها السلبي . 


كانت تجربتي في العمل اليداني عملية اندماج مجدد مع مجتمعي بكل معنى 
الكلمة. فرغم أني نشأت في أسرة عربية سعودية. فإن السنوات الطويلة التي قضيتها 
في الخارج أوجدت مسافة ملحوظة بيي وبين جتمعي ١‏ وكانت مزيه ة هذا الوضع أن 
جانبا كبيراً من الثقافة المحلية لم يكن مألوفاً لي بدرجة تكفي لآن يمر دون أن الاحظه . 
وقد سبق لباحثين اثنوغرافيين آخرين» تمن عملوا قِ ظروف ممائلة, أن واجهوا هذه 
المشكلة قِ مع البيانات” . ولكنها صعوية يمكن التغلب عليها بالتدريب الدؤوب . 
فالباحث يستطيع أن يتغلب على الألفة الزائدة بالملاحظة الدقيقة وبالتسجيل الحريص 
للمشاهد الاثنوغرافية والحس التفصيلٍ لاكتشاف العالم «المقبول كبديهية» الذي 
يتقاسمه الباحث مع أفراد المجتمع الذي يقوم ببحثه. 

وكانت اقامتي في بيتي تعنى ضرورة الالتزام بالدور المتوقع من فرد من أفراد 
الأسرة في مثل حالتي. وداخل المجموعة الأسرية. وكان الوضع الميداني المعتاد مقلوبا 
في حالتي . إذ غدوت في حالة يمكن وصفها بأني مشاركة ملاحظة. فقد كان واجبي 
الأساسي أن أشارك. وغدت الملاحظة ميزة عرضية . 
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ولم يكن وضعي الاجتماعي يوفر لي حصانة من الالتزام بجميع المحرمات 
والأخذ بجميع الالتزامات التي تفرضها عل ثقافتي ‏ وهي حصانة تمنح عادة 
للأنثروبولوجيين الأجانب. كان علي أن أقبلٍ قيودا شديدة على حركتي وعلى التعامل 
مع الأشخاص الآخرين. فلم تكن ليء مثلاء حرية التنقّل منفردة بين الناس» وكان 
الخروج على الأصول المرعية كفيلا بأن يفسد علاقتي مع الأسر التي اعتزمت دراستها . 
ولو أني ل ألتزم بتلك القواعد لتعرضت للحرمان والإبعاد ولتوقف بحثى . وقد تمكنت 
بإصرار» ولكن ببطءء من التوصل إلى توازن دقيق بين الأدوار أتاح في القدرة على 
التحرك والحرية اللازمين لإنجاز بحثي» في الوقت نفسه الذي ألقى فيه القبول من 
جانب المجتمع ويؤخل عمل مأخذ الجد. وأصبحت أتابع بوعى عملية اندماجي مرة 
أخرى في مجتمعي كامرأة عربية» وبذلك تعلمت وفهمت كثيراً من جوانب هذا الدور 
من أفضل طريق ممكن . 


ولعل ذلك من المزايا المستترة لأن يكون الباحث أصيلاً في المجتمع. فقواعد 
وضع الحجاب. مثلاء يمكن أن يشاهدها ويصفها شخص دخيل» كما يستطيع المرء 
أن يعرف معنى التحجب بالحصول على المعلومات اللازمة من مصادر الاستبيان. ومع 
ذلك فإن المشارك الملزم بأن يمتشل للأصول والقواعد يعاني بطبيعة الحال القيود. 
ولكنه يعرف أيضاً عائد هذه الأصول على مستوى أكثر عمقاً. وبهذا المعنى فإن اعادة 
اندماجي في مجتمعي أدت إلى توليد بيانات على مستوى الخبرة العملية, تختلف عن 
تلك التي كان يمكن أن يرصدها شخص دخيل. وكانت هذه النقطة أيضاً موضع 
ملاحظة من جانب باحثين آخرين باعتبارها ميزة للباحث من أهل البلاد. فأغويلار 
:ةاندوة). مثلاء يلخص مميزات وعيوب هذا النوع من البحث فيقول إن مؤيديه 
يقدرون «أن الثقافة المستترة للشخص الأصيل لا فائدة منبجية., إذ تضفي طايع 
الواقع النفسي [أو الواقع الثقاني] على التحليلات الاثنوغرافية». 


وكان هناك جانب آخر لتأثير مكانتي الاجتاعية في البحث الذي أقوم به. إذ إن 
القيود المفروضة على امكانات التحرك خارج البيت. والتفريق السائد بين الرجال 
والنساء في الحياة العامة جعلا البحث محصوراً بصورة أساسية في عام المرأة. وقد أثر 
هذا الواقع في اختيار موضوع البحث. فلم يكن في وسعي مثلا أن أدرس العلاقات 
في السوق أو العلاقات السياسية. كما لم يكن في وسعي أن أبحث أي موضوع آخر 
تكون الغلبة فيه للرجال دون النساء. وبدا لي أن التنظيم العائلي هو أقرب المجالاات 
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التي أستطيع أن أخوضها بوصفي باحثة» وأصبحت فئات النخبة هي موضع اهتهامي 
الرئيسي . وداخل هذه الحدود انصبٌ اهتامي على كيفية تأثير الايديولوجيا على المارسة 
وتأثرها بها. ولكن النخبة» كا ذكرت في موضوع آخرء هي أصعب الفئات في 
بحثهاء وبخاصة بوسيلة الملاحظة بالمشاركة على امتذاد فترة طويلة. فالعائلات الي 
اخترتها للدراسة تتألف من جماعات مغلقة . . ورغم أنه كان في وسعي أن ألاحظها وأن 
أشارك في حياتها اليومية باعتباري فرداً من الجماعة. فإني لم أتمكن من كسب ثقتها إلا 
من طريق الاقتراب المثابر وعلى أساس من الصداقة. 

ورغم أن الضيافة الكريمة تعدّ من أشكال السلوك التي تلقى تقديراً عاليأء فإن 
هناك درجات من الشكليات والرسميات التي تحرص العائلات على وجودها في 
مواجهة المجتمع ‏ بكافة أفراده . ولا يستطيع شخص من غير أفراد العائلة أن يرى 
حياتها | تحياها إلا بحذر شديد» في مقابل الصورة التي تريد تلك الأسر أن ينظر بها 
إليها بقية المجتمع . ومحتاج الأمر مثلاء إلى فترة طويلة. مقارنة بتعامل مكثف » قبل 
أن يسمحوا لصديق بأن يتحرك داخل بيتهم متحرراً من واجهة الشكليات الرسمية 
التي يواجهون بها من لا ينتمون إلى الأسرة. والواقع أن الأمر تطلب ما بين ستة وثانية 
شهور قبل أن أنجح في تطوير الصداقات التي كي من ملاحظة حياتهم اليومية بغير 
حاجز. إلى حد عدم شعورهم بوجودي بدرجة أو بأخرى. 
وأن يكون المرء أصيلا في لجتمع له آثار أكثر جدية في البحث. فالمعلومات قد 
تحجب عندما تتعلق يسلوك يجب أن يبقى بعيداً عن مجال المعرفة العامة. وإذا كان 
المرء من خارج المنظومة الاجتماعية فإن معرفته بمجريات الأمور قد لا تمثل مشكلة. أما 
إذا كان الباحك مشاركاء فإنه يمثل خطر انكشاف الأمور واضدار حكم عليها. وقد 
وصف لويس (1.6#15) هذا الوضع بقوله : «هناك خوف متزايد من أن تؤدي المعلومات التي 
يجمعها شخص دخيل» شخص غير مقيد بقيم الجماعة ومصالحهاء إلى تعريض الجماعة للضغوط 
والتحكمات الخارجية. . . أما إذا كان الشخص أصيلاً في الجاعة, فإنه يكون خاضعاً للمساءلة 
ويجب أن يبقى داخل المجتمع المحلي. وأن يتحمل المسؤولية عا يقدم عليه من أفعال. ولذا فإنه ملزم 
بحكم مصلحته الذاتية بأن يميز ما يذاعع»" , 

وكانت هذه النقطة من أصعب المجالات التى يجب التغلب عليها عند اجراء 
البحث في قوم الباحث نفسه. وعلى سبيل المثال فإن للتضامن والترابط الأسري قيمة 
عالية . ويؤيد الرجال والنساء المثل الأعلى للحب والتعاون بين الأقران. والاحترام 
والطاعة في العلاقة بالآباء» والوفاء بالواجبات الأسرية في الدعم المالي للمحتاجين. 
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ورعاية الآباء إذا تقدموا في السن. ومن الناحية العملية كانت الأجيال الأكبر سناً تلتزم 
إلى حد كبير بهذه المثل©. 

ولكن المنازعات داخخل الأسر تقع على أي حالء وأفراد الجيل الأصغر سنا 
بدأوا في تغيير الالتزامات الأسرية بوجه عام. والخلافات على الميراث هي أكبر الأخطار 
التي :تمهسدد التضامن الأسري ‏ وهي أخطار تتزايد كلما تزايد حجم موضوع الخنلاف 
وارتفعت ثروة الآسرة. وما زال الوضع الأمثل هو أن تبقى هذه الخلافات بعيدة عن 
عيون الآخرين» وأن تتم تسويتها بين أفراد الأسرة دون لجوء إلى المحاكم . وبلغ من 
أهمية هذا الأمر أن بقيت المعلومات عن النزاع» وخاصة ما يعتبر نزاعا خطيراء سرا 
محجوباً عنى في البداية . وقد علمت بشأن تلك النزاعات بصورة غير مباشرة من الخدم 
الذين يعملون في تلك البيوت» ممن كانوا بالمصادفة على صلة قرابة بالنساء اللاتي 
يعملن لدى أسرتي. وفي حالات أخرى حصلت على المعلومات المتعلقة بتلك 
النزاعات من نساء توثقت علاقة صداقتي بين إلى حد أننا بتنا نعتبر «أخوات». فهذا 
التعبير العائلي يرمز إلى انتمائنا إلى مجموعة القرابة نفسها نفسهاء وبالتاللي يدل على اهتامنا 
المشترك بحراية تلك الجماعة والحرص على عدم تعرّضها لأي نقد علني. 

ومن ناحية ماء يمكن القول إن معرفتى بالمنازعات العائلية كانت مثمرة. فهل 
يتصور أحد أنه كان في الوسع أن أرجع من الميدان معتقدة أن المثل الأعلى للتضامن 
الأسري هو حقيقة واقعة؟ ولكن لكوني أصيلة في المجتمعء. ومن شبكة القرابة 
الداخلية نفسهاء فقد مررت بتجربة أن الواقع يختلف عن المثال. وأن اختلاف الرأي 
يمكن أن يتصاعد ويتحول إلى نزاع بين أفراد الأسرة. ولكن كانت الصعوبة هي جمع 
بيانات عن المنازعات في الآسر الأخرى للتعرف على أغاط التعبير عنها والتغلب عليها. 
فا هي مثلاء أغاط التعبير عن الخلافات داخخل الآسرة الواحدة؟ وكيف يدار هذا 
النزاع وما هي أنماط تسويته؟ 


في هذا الصدد. كان وضعي كشخص أصيل في المجتمع يمنع الآخرين من 
اطلاعي على هذه المعلومات. خوفاً من أن تنتشر وتصل إلى المجتمع المحلي الأوسع . 
ومن الواضح أن نشر المعلومات عن المنازعات داخل الأسرة وكشفها للمجتمع يفترض 
أن من يقوم هذا النشر ‏ أي الباحث الأنثروبولوجي من أهل البلاد ‏ له نظرة سلبية 
إلى هذا التزاعء وهو الآن يقوم بدور ايجابي ويصدر حكمه على السلوك المتسبب فيه. 
ولئن كان قِ الوسع التغلب على مسألة الإفشاء للجمهور من طريق الثقة والاطمئنان 
إلى الباحث» فإن مسألة إصدار الباحث نفسه حك علي هذا السلوك أو ذاك مسألة 
أصعب في التغلب عليها. فإذا كان الباحث فرداً مشاركاً في الأسرة فإن ذلك يتطلب 
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بطبيعة الحال الالتزام بالقواعد والقيم الثقافية للجاعة. والخضوع للعقوبات التي 
تترتب على الإخلال بسلوك له تقديره واحترامه . 

وهذه الاعتبارات تختلف في حالة عالم الانثروبولوجيا الأجنبي. فهو كشخص 
دخيل يبحث التنظيم العائلي والنزاعات التي تشاز بين الأسرء يكون عليه أن يكسب 
ثقة الناس وأن يطمكئنوا إلى أنه لن يفشي الخلافات العائلية لدى المجتمع الخارجي . 
ولكن لا يفترض في الشخص الدخيل معرفته القيم الثقافية المحلية» وبالتالي فإن ذلك 
حميه من تطبيق الأحكام الأخلاقية نفسها. والباحث من غير أهل البلاد هومن 
خارج المنظومة. وهذا السبب بالذات ربا لا يخفي الناس الخلافات الأسرية عنه بقدر 
اخفائها عن أحد أعضاء المجموعة ذاتها. ولذاء فإن الباحث من أهل البلاد يكون 
مقيداً عند جمعه البيانات بقيدين » إذ يكون عليه أن يتغلب على حواجز الثقة, وعلى 
احتمالات اصدار أحكام أخلاقية 


وقد أبدى بعض الباحثين الاجتماعيين الآخرين ملاحظات ماثلة. فاغويلار» 
مشلاء يبرز القيود التى تفرضها مكانة الباحث من أهل البلاد على الوصول إلى 
البيانات" وإن كان بعض الباحثين الآخرين - كما يقول ‏ يؤكدون غير ذلك7©. و, 
ذلك. فإن حالة العربية السعودية تبِينْ أنه حتى إذا كان في الوسع بناء الثقةء فإن 
التوصل إلى حكم أخلاقي محايد أمر يصعب إقناع الآخرين به. ومن الاستراتيجيات 
الفعالة في هذه الحالة الاندماج في الدائرة نفسها بدرجة تسمح بالمشاركة في هذه 
المعلومات الحساسة. وفي حالتي. كانت القرابة وروابط الصداقة الوثيقة هي المفتاح 
لدخول تلك الدائرة. 


كان لمعرفتى العامة بهذه العائلات بعض السلبيات المحرجة. فغالباً ما كان 
النساء والرجال فيها يفترضون أنني على معرفة بثقافتي. وظلوا فترة طويلة يسيئون فهم 
أسئلتي ‏ ويعتقدون أنها تنطوي على تشكك غير لائق» إذ إنهم لم يتصوروا أنني لا 
أعرف حقاً ما أطلب إليهم أن يشرحوه لي. ويصدق ذلك بالأخص على المعرفة 
بالمعتقدات والطقوس الدينية التي كانت بالنسبة إلي صعبة الاستكشاف. فهذه المعرفة 
لاغنى عنهالأي مسلم بالغ وأي سؤال يتعلق با يكشف عن نقص في أداء 
الواجبات الدينية. وقد تبرمت إحدى السيدات الأكبر سنا بأسئلتي فقالت: «ألا 

تشعرين بالخجل من أنك لا تعرفين كيف تصلّين وأنت في هذه السن؟ ماذا علموك 
إذن في الخارج»؟ 1 
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وكشف لي ذلك عن معطيات ثقافية مفترضة لدى المجتمع المحلي. ومقولات 
ثقافية لا غنى عنها للانضمام إليه والمشاركة فيه. وكانت أفضل استراتيجيا بحثية 
للتغلب على هذه الصعوبة هي الاعتراف صراحة بجهلي. وإلقاء اللوم بكامله على 
غيابي فترة طويلة في الخارج. وعمدت النساء والرجال بصبر شديد إلى شرح الأمور 
ليء رغبة في اعادة تأهيلٍ كامرأة عربية مسلمة. بل كان مصدر متعة خاصة للنساء 
الأكبر سناً. الأميّات غالبا أن يقمن بإرشادي على الرغم من حصولي على تعليم 
أعلى . 

وقد تحدث ستيفنسون وغرير (016©5 200 «هوؤهعطمء)5) عن هذه الاعتبارات 
بإفاضة. وهما يذكران أنه وإن كانت الألفة بالثقافة موضع الدراسة مزية لا تنكرء فإن 
المعرفة المسبقة يمن تجري دراستهم لا تعتبر امتيازاً مؤكدا. فالأمور المتوقعة من الياحث 
قد تجعل من الأصعب عليه أن يفلت من الأفاط الثابتة» وبالتالي تؤدي إلى تضييق 
نطاق العمل الذي يقوم به“©. والدور الذي ينسبه المجتمع المحلي إلى الباحث ربما 
يكبح علاقات أخرى. ويؤدي إلى تحيز أفكار الباحث نفسه. كما أن الدور الموروث 
من علاقات القرابة يمكن أن يدفع بالباحث من أهل البلاد إلى دخول حال التحيزات 
الطائفية داخل المجتمع. وبالتالي يحدٌ من العمل الذي يمكن انجازه. ويمكن في بعض 
الأحيان التغلب على هذه المشاكل بوضع استراتيجيا واعية. وكما يقول ستيفنسون 
وغرير «يستطيع الباحث أن يخفف من أثر الأدوار المقررة مسبقاً عن طريق إعطاء الأولوية لبعضها 
على بعضها الآخر»"©. وفوق ذلك,. فإن المواد الى جمعتها عن العربية السعودية توحى. 
كيا سأوضح في ما بعد أنه يمكن تحقيق المرونة بالاعتماد على ما قد تضفيه فترات 
التحول الاجتماعي من لبس على تعريفات الأدوار الجامدة9"©. 

وفي حالتي الخاصة,. فإن لكوني امرأة تعلمت وتخصصت في الخارج. بعض 
الآثار السلبية المؤكدة في بحثي . إذ إنه جعل النساء. وخاصة من الجيل الأكبر سنأء 
حذرات في مناقشة معتقداتهن وممارساتهن في حضوري . وكنّ مراراً وتكراراً يتجنبن 
أسئلتي ويلزمن الصمت. بل أعصطتني بعضهن آراء تختلف عن آرائهن الحقيقية. 
ويصدق ذلك على الأخص على المجالاات الي حدث فيها تغيير أو إعادة صياغة للثقافة 
التقليدية . 


وعلى سبيل المثال. كان من المجالات الرئيسية ية الي حدث فيها التغيير, المجال 
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الدينى. فالأسرة الحاكمة حالياً في العربية السعودية انتصرت بتوحيدها الجزء الشمالي 
من الجزيرة العربية» ومن خلال الإصلاح الديني المبني على التفسير الوهابي للإسلام . 
وعندما تم ضم الحجاز وقيام العربية السعودية )١975(‏ أنخذ النظام على عاتقه نشر 
الإسلام الوهابي». ومنع أية مارسات تحيد عنه. وعرف أفراد الخيل الأكير سنا بين 
العائلات التي قمت بدراستها أن الكثير من ممارساتهم الدينية» مثل زيارة مقامات 
الأولياء وأضرحتهم . تعتير بدعة وتجديفا. وهناك الآن تفسيرات مغايرة للطقوس 
الدينية تعلّم في المدارس وتذاع في وسائل الإعلام . 

وكما هو متوقع. فإن استيعاب التفسيرات الجديدة لم يكن كاملا ولا متباثلا. 
وعلى ذلك. فعندما سألت النساء المتقدمات في السن عن رجم الشيطان ‏ وهو من 
الشعائر الأساسية في الحج كانت الكثيرات منهن يتجتبن الإجابة. وعندما قبلت 
بعضهن أن تفسر لي هذا السؤال قلن إن هذا العمل هوق الواقع عمل رمزي: 
«الشيطان لا يقيم حقا في ذلك العمود. والرجم هو رمز لانتصار الإنسان على الشر». 
وكان هذا هو التفسير الرسمي الذي تنشره الاذاعة والتلفزيون والكتب المدرسية. 
ولكن المرأة نفسها التي أعطتني هذا التفسير نصحت ف مناسبة أخحرى صديقة لما 
كانت في طريقها إلى الحج بأن «تجمع الحصى الصغيرة المدببة لاستخدامها في الرجم 
لأنها أشد إيلاماً» . 


وكان الدافع إلى سلوك هاته النسوة أمرأً مقلقاً. وهو تصورهن أنني. بسبب 
تعليمي ١‏ سأعتقد أنهن اجاملات ومنتميات إلى عصر آخر. وترجع جذور هذه 
المخاوف إلى التغييرات التي يمر بها المجتمع. إذ يرى أفراد الحيل الأكبر سناً أن بعض 
معتقداتهم وممارساتهمء ولا سيا أفكارهم الدينية» تتعرض للانتقاد والتغيير. 

ولا كنت عضواً في مجتمع البحث بالمعنى الدقيق للكلمة» فقد قادني ذلك إلى 
علاقة متوازية بالأسر الي قمت بدراستها. ومن ثمء فإن البيانات التي جمعتها في 
الميدان جاءت من نموذج متوازن بين الباحث ومن يعطيه المعلومات. وكان العمر 
والجنس وصلة القرابة هي المتغيرات المهمة الوحيدة التي حددت علاقاتي في الميدان. 
أما من جميع الجوانب الأخرى» فكانت أصول المعاملة بالمثل هي الأساس الذي تقوم 
عليه معاملاتنا. وقد امتد ذلك من تبادل الزيارات إلى تبادل الهداياء وهما الأمران 
اللذان تقوم على أساسههما الشبكة النسائية مجتمع جدة. وقد دخلت تلك المبادللاات 
كشريك على قدم المساواة. وبوصفي عضوا في المجتمع المحلي » » تحدّد دوري فيها 
بدائرة قرابتي وبالارتباطات التي أعتير جزءاً منها. 

وكثيراً ما يتحدث الباحثون الأنثرويولوجيون عن عدم التكافؤ ني علاقتهم 
بالأشخاص الذين يدرسونهم . . ولا شك ف أن عدم التكافؤ هذا د يؤثر في البيانات الي 
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نجمعها في الميدان. وفي «الحقائق» التى نقدمها في كتاباتنا الاثتوغرافية*'. وقد 
أصبحنا في الآونة الأخيرة على بينة من ديناميات الحالة الميدانبة والمماتيح غير المرئية التي 
تحدد معاملاتنا مع الآخرين. وقد أوضح ايكلمان (مددراءاءزع). كما أوضح غيره» 
مدى ارتباط نظرة الأهالي إلى الباحث بما يقولونه له وما قد يحدثه ذلك من تشويه في 
النظريات التي نضعها بشأن كيفية عمل النظام الاجتماعي:*". ومن العناصر الحاسمة 
في هذه النظرة درجة التهاثل أو عدم التاثل في القوة , بين الطرفين في ميدان البحث. 
وعندما كنت أدرس عائللات شبيهة بعائلتي , تقلصت درجة اختلافات القوة فى 

ما بينناء وبذلك تقلص تأثير هذا المتغير في البيانات. بالإضافة إلى أفي ل أهتم كثيرا 
باعتبارات التكافوؤ في دوري كباحثة . فالباحثون الأنثروبولوجيون يميلون إلى المغالاة في 
مسألة المعاملة بالمثل مع الأهالي الذين يدرسونهم. إذ يمكن أن يقال إن الى 
الأنثروبولوجي هو اقتحام حياة الآخرين» أي تحويل الآخرين إلى أشياء من أجل 
رض «سام» هو فهم كيفية تحرك المجتمعات. والعوامل التي يتحرك السلوك وفقا 

. وخلال هذه العملية يكون على الباحث الأنثروبولوجي أن يواجه اعتبارات 
الكافى وأن يسعى إلى تحسين أحوال من يقوم بدراستهم. أو على الأقل أن يساعد في 
تصحيح الخلل الذي يلازم العلاقة بين الباحث والإخباري. وقد اختلفت الآراء في 
هذا الصدد بين من يرى أن هذا الخلل حالة دائمة. محصنة ضد الجهود التي تبذل 
للقضاء عليها نهائياً ربما باستثناء من يعملون داخل مجتمعهم الخاص”" ‏ ومن يعتقد 
أنه يمكن فعل التوصل إلى قدر من التكافؤ"". 

ونظراً إلى خصوصية بحثي» لم يكن ثمة مكان هذه الاعتبارات. فقد كنت أولاً 

مشاركة بصورة تامة في شبكة لتبادل الخدمات والزيارات والحدايا. كما أن انتاء هذه 
العائلات إلى النخبة وما تتمتع به من قوة استبعدت احتمالات استخدامها لتحقيق 
الأغراض الوظيفية لدى الباحثشة. ومع ذلك,. فإن اقتحام «حياتهم» ووصف 
الاختلافات بين المثال والواقع في عالمهم الاجتماعي » وكشف تجاريهم الداخلية 


)١5(‏ انظر: -تهنا :.كتلهت) ,بوعاععارع8) وعءم,ه81 ين عابوسهاءة1 دره عرمقاءء1/ع1 ,للامملطد [بدط 

80 فعلطت)) ببمععم ج10[ و كزه اأمجارمظ :1111107111 ,ممتعسمدممءن) .7 ر(1977* رووعع وتمممكتلهن) له لراتومعر 
بزع 010م17170ن شل :كعلاع 101410 ارمعع070ك/1 ,جعلزا12 مااعكا لمه ,(1980 ركدعوط معدعتطن) 1ه إازورعبازول] :.111 
.(1982 رذوعء2 تزالووع تقولا كمتكامه1آ1 كصطه1 :7/120 عتم ستتلد8) مزاوع 0 مة 

(د لمهمعاعمط) اعممعمدل لأععزوماممم صقف صق تاممعاءء1ل84:0 116 ,مقسماععاءنع .1 علودآ1 

.90 .م ,(1981 ,للملطآ-ععتامعءءظ :. 11.3 ,ككلنات 

زفحلفق .8 .م ,.لنط] ,بوموتطقي1 

)١7(‏ -تمطعءء1 3ل116 م كه 'واتعسمماعع]1 :دعدوتمطءء1 لم دلمطاء88 لأعنط» ,عدللا .11 عللهوم] 

صقا أن لزعكولزل0» ,ع6010 بروعءط :34-37 .مم ,(1952) 3 .20 ,11 .01“ ,انمألمعترمع07 اتمااك «رعنو 
رومفعنتطت)) كععوعاعصحط أمعتعماممم صف :هاء:؟! عل عن برعوره7آ ,.لع ,عل001) زوع نص «روع)صتام 
و11 تكصمع تعدومف كعدل0 ع1ل54:0 طاتب ومتاءه/1 مذ كلمطاء84 ل11610» ,رصماطة لصة ,(1970 ,عمتللق :للا 
69-2 .مم «رتواعوعراعع1] لمة باللهدمومء2 ,دعسلة/ أن قعنكد1 
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الحميمة» كان كفيلاً بأن يولّد شعوراً بالذنب وإحساساً بتضليلهم (وهو شعور قد 
يلازم الباحث ويقلقه دائي)) . 


ولا شك في أن الباحث الاثنوغراني الذي يعمل مع أناس من غير قومه يواجه 
صعوبة مماثلة في إفشاء المعلومات التي حصل عليها اطمئناناً إلى الصداقة وإلى 
العلاقات الحميمة. ولكن المعضلة تتخذ أبعاداً أكبر عندما تكون يجموعة البحث مؤلفة 
من أصدقاء طفولة الباحث ومجموعته الأسرية والأشخاص الرتبطين به. وقد أبدى 
الباحشون الذين أجروا بحوثهم بين أهاليهم ملحوظات ممائلة. فخليل نخلة 
(طعلطعلة/8) الذي أجرى بحثه في بلدته الأصلية الرملة ف فلسطين. يذكر أن 
الشخص الدخيل على مجتمع البحث سيجد في أفراده في أحسن الأحوال أصدقاء 
يتعاطف معهم ويصبح قرييا جدا منهم . . ولكنهم بالنسبة إلى الياحث من أهمل البلاد 
هم أقرباؤه وأهل بلدته وأبناء وطنه. ومبذه الصفة فإنه يشاركهم أمانيهم 
ومشاكلهم”". غير أنه من المهم إدراك أن التعاطف مع مجتمع البحث ليس شرطا 
لازماً للدراسة والاستقصاء العلمي . . كنا أنه 0000 متباثلا بين جميع من يقومون 
بدراسة مجتمعاتهم الخاصة*". كما أن الباحثين الاجتماعيين من غير أهل البلاد ريما 
يتعاطفون مع الأمالي الذين يدرسونهم» ويرتبطون ايديولوجياً بمشاكلهم وأمانيهم 
وكثيراً ما حدث ذلك بالفعل. 
كا أن وصف وتحليل ثقافة مجتمع المرء ذاته يتأثر بحقائق العضوية في الجسماعة. 
وقد ذكرت كولسون (201508©) أن هذه الاعتبارات ربما تحول دون قدرة الباحث الذى 
يدرس مجتمعه على التعبير عن الآراء المخالفة» بدرجة أكبر ما يتعرّض له الباحثون 
الذين يتمتعون بحصانة كونهم من خارجٍ ذلك المجتمع”". ولئن كان على جميع 
الث ور افيين أن يتعاملوا مع مسألتي سرية المعلومات والكشف عنهاء فإن الأمر 
بالنسبة إلى من يعودون لكي يعيشوا مع القوم الذين درسوهم ‏ بل وأولئك الذين 
ينتمون إليهم مباشرة - يكسب هذه الاعتمارات درجة ة أكبر من الأهمية . وليست المسألة 
هي ما إذا كان هناك كتاب سيقرأ أو لا يقرأ سيقرر أو سيمنع تداوله, وإنماهي 
احتهال فرض حرمان قاس على الباحث. . ويذكر ستيفنسون وغرير أن سرية المعلومات 


(14) ععنم8 لصة معمنس11 امع © :مذ «رأكتومامم معطاهة مادا د عماءظ8 00> رطء لطلدكك؟ تتلدي]1 

بعالا »ه 4ههامل اعلزء3 همه :كالمتدمام) مم1 :رو ماممه نم4 إن كعققتام2 17:6 ر.قلء ,رستعطصمداقة 
.5 .م ,(1979* ,لماتام11 :عمهدلآ ع1 ) برماءط :مور 

(ة١)‏ انظر : 4انه كاملء1[ نمع عدم ل الارهل! وذ 8107 غه كاكتومامجره صق ,له ,التنسطعدوعكوعال1 

:8 .م ,واعاعهكى سا0 ع'عد0 زه رأفيد5 عذلا انا عصلامعة 

5. -كنة؟ نهذ «رلإمتضدعن) طاأعتنوء؟1 عامها عطا هذ كمسدعلاط لمعتومام م عطاعف» ,ومعام‎ )6١( 
بقستامعه2) :. .11 رسمقطاكدجآ) معتصيصامن) «جرعنى /لآ-درن[[ وجا برو واوع0/اللاتق عناملءع141آ ,.لء رتسمنطة1 ماعو‎ 
.م ,(1982 ,كوه عتمسعلوعة‎ 5. 
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بالتجربة ماذا يصيب من قدّموا المعلومات إذا أمكن تتبع البيانات وإرجاعها إليهم”". 
وربما كان الأهم من ذلك خوف الباحث من إساءة ١‏ استعال المعلومات المنشورة من 
جانب الحكومات والنخية ذات السلطة ضد الأشخاص الذين عت دراستهم . وكا 


يقول خليل نخلةء فإن هذا الأمر يصبح مصدر خوف أكبر بلا شك لدى من يقوم 
ببحث جتمعه الخاص”” . 


- وضع المرأة فى في المجتمسع العربي: 
الواقع الإتشوغراني من وجهة نظرباحثة أصيلة في المجتمع 


تُرى هل تأثر فهمي النساء في مجتمع جدة بالفرص والقيود التي واجهتها أثناء 
العمل الميداني؟ وهل أدى وضع المشاركة إلى الكشف عن رؤية جديدة في فهم توزيع 
السلطة تبعاً لخطوط التمييز بين الجنسين في العربية السعودية؟ هذان هما السؤالان 
اللذان أرغب في تناولما في هذا الفصل . وسأقوم بذلك بالرجوع إلى البيانات التي 
جمعتها في سياق ما هو معروف عن المرأة في الأماكن الأخرى من الوطن العربي. 

في الوقت الذي أجريت فيه البحث؛. أي قبل سيل المطبوعات الحديثة التي 
تتناول دراسات المرأة» كانت النظرة الأنثروبولوجية إلى وضع المرأة في المجتمع العربي 
لا تكاد تختلف عن صورة المرأة في المعارف الغربية الشائعة. فكل من الباحثين 
الاثنوغرافيين والأشخاص العاديين ينسبون إلى المرأة العربية وضع المرأة المقهورة 
الخانعة. المحرومةٍ من الحقوق. وكان القبول يتعدد الزوجات. وحق الرجل الذي 
يكاد يكون مطلقاً في الطلاق» وإيعاد المرأة عن الحياة العامة أموراً كافية لإقناع 
المراقبين من الخارج بأن المرأة في وضع يتسم بالحرمان الشديد. 

ولكن أي شخص مطلع على تلك الكتابات لا بد أن يعترف بأن هذه النظرة لم 
تكن مستمدة من الملاحظةء بل بنيت على سلسلة من الأخطاء في دراسة الثقافة 
العربية . فأول. يلاحظ أن التفسيرات الحرفية للآيات القرآنية والكتابات الفلسفية 
وافقهية الاسلامية. كانت تأخذ ف بعض الأحيان عبارات تخرجها من سياقها 

ح منها تفسيراً خاصاً ف شأن الأحوال الشخصية بالنسية إلى المرأة 5 الإسلام . 

وكثير ما كانت تلك التفسيرات تعرضص التصورات الايديولوجية كما لو كانت حقيقة 
ثقافية . وثانياء يلاحظ أن كثيراً من التعمييات المرتبطة بالعلاقة بين الذكور والإناث, 


١1؟)‏ مقتطاعدلهممم م1" :كعسبذانت و02 عتعطا مز كمتعطمدععممطاط» ,وععد0 0مة ومكمعطامعي5 
128 .م جروع وه 
[فقة .9 .م ,«اوتعمامممعطئمم عطننولظ 2 عماعظ م0» ,طعلطعلوكم 
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التي رما تصدق ف يجال الحياة العامة ف المجتمعات العربية. كانت تعمم بصورة غير 
انتقادية لتشمل المجال الخاص المنزلي أيضاً. وثالشاء إن معظم الأعمال التطبيقية التي 
بنيت عليها وجهة النظر التقليدية» كانت مقصورة على المنظمات الاجتماعية السياسية 
الرسمية التي يسهل الاتصال بهاء وسرعان ما وضعت تلك النظرة في قالب نظري 
طوّره البحث الاثنوغرافي في مناطق أخرى من العالم. 

وتفاقمت هذه الأخطاء نتيجة عدم توفر أبحاث قامت بها المرأة» وهي دون 
غيرها بسبب الفصل بين الجنسين في كثير من المجتمعات العربية ‏ التي كانت 
تستطيع أن تدرس الثقافة المحلية في العلاقات بين الذكور والإناث. وقد تعارضت 
الدراسات الي أجريت مؤخراً وتناولت هذه العلاقات في مختلف أنحاء العالم العربي 
تعارضاً جوهريا مع وجهة النظر التقليدية إلى تلك المجتمعات7". 


ومن الأفكار الخاطئة في النظريات الشائعة عن التنظيم الاجتاعي العربي. ما 
يقال عن دور المرأة السلبي في ترتيبات الزواج. غير أن فان بال (8281 مة7) يقول 
عن حق «إن [تميش دور للنساء] في عقود الزواح» يسود لميدان إلى حد تجاهل إمكانية أن أن يكون 
التفضيل النسائي 90" . 

وف ما يتعلق بالعربية السعودية. فإن السبيل إلى افهم أكثر دقة لدور المرأة هو 
إجراء تحليل للطريقة التي تؤثر بها في القرارات التي تمس اليكل التنظيمي الأسامي 
لمجتمعها. ولما كانت الارماطات العائلية تحدّد هذا الميكل. فإن الزواج عملية 
جوهرية تمارس المرأة السلطة من خخلالماء لأنها هي التي كانت تسيطر تقليدياً على 


(57) انظر : #متولا! عكعاتعلي3 مه ارا عومع ا مده «ءعسوط توطه 4 مبمووه8 7116 ,ممكتمسيت .آ 
عاطوا8 1ه 5ع101 لدوعطمضفعء2 280 لزعكل» ,لدكاكة .8 :(1966 ,دوعر قملمع د01 :ل:ه0<1) عزنمل 
(1967) 3 .همد ,40 .01؟ ,نجاعء امه 0) أمعنعوماممه كل «رعع دااتل/ا كستحاط ممعأاموط عل14100 د مذ معدره/لا 
أمعنعمامممع سق «الذ داهم عممسة معصولالا 01 كاماد أموع.1» ,معكطه84 .5 139-153 .مم 
:17716865-/361 6014 كعومامز1 ,ععنإال[ عولئلط] لإكنوط :153-166 .مم .(1967) 3 .مم .40 .آ0 ,براعاممناي 
اقء50» .عدععد1.ث ر(1978 ,ذوعء2 لإألكء تنو لا دتطمسساه© :علعه لا بجع ل8) وععمرمك] برا مأمسرءط 4جره عاملةا 
(1971) 3 .مم ,7 .1ه؟ ,كعتفيا «رعاكوط 44[6تلآ «.معدعهآ-توعظ آه عتتطدعلة غط؛ا عدممصسة اأمنضممت 
هدطءنا صل كذعناتسةط عتزا8 01 ومناهعتمدع02 اماع50 لمة ممتوتاعظ» :تللم هلزه,50 317-327 .مم 
.(1973 ,1013م تلد أه رتالووع اونا .قتصعماتلهن) .تزعاء طوعظ8 ,ممتكتقاقه10155 .ل[طط) «وتطوية ألنتدك 
- 1ع امه عطاق زه :لال «. لإأع50 انود منطئنا مز وعسصوط وأمعوره/؟؟ 200 وممللدعتمدعع0 إلتصدط» 
-510103 من ع0 لهة معمره /الا» تممفاء ]1 مبطتون :277-287 .مم .(1977) 3 .مم ,ذة .لمن بأعجممعع]] له 
ك1 :53001 1116 210 أرعى826 7/16 ,.لع ,مداعلا قتطتملات) نمز «أقوط 8410016 عط مر دعناع50 عذل 
نأك أهمهأقممعلمآ 01 عالالتاكم] رقتوده]تلهن) 1ه لرالوع حلصلا :كلدت ,بإعاءماوعط) بوعزعمكى ععل:/17 معز ب 
ع ع جم «, ل1كهثالا ممعامدط ع541001 عط صا معدره/الا تن اكتلمط عتدحوظ هه عتلطنظ» لم ,(1973 ,حعتكق 
-001ا0171771) 2204 ارعارره!! ,مقصساء عاط عمتأقنيط) لمج ,551-563 .مم ,(1974) 3 .20 ,1 01؟ ,اكنوهامسطاط 

(1984 ,ركوءع8 لإألو تلصلا علجه لا" بجع 781 علين لا" بو 8آ) م0 جز جو 

(1١؟)‏ كعووطظ لمعنوواممم صف تمعجم/لا زه «مستحمظ ع[ قعنهة ولاعمرم12 .لففظ مدلا .ل 

1٠‏ .م .(1975 ,لتنكء:60© مولا السقلمء كدق ,معووة) 
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المعلومات الأساسية المتعلقة بترتيبات الزواج» وبالتاللي نجحت في التأثير في تلك 
الترتيبات. فمن دون مشاركة المرأة في مفاوضات الزواج لا يستطيع الرجال أن يحصلوا 
على معلومات كافية لإقامة الارتباطات الأساسية والتحالفات التى يودون إنشاءها 
بصورة مثالية. وبقدر ما يعتبر الزواج الأداة الأساسية لتجديد المجتمع لذاته. تتمتع 
المرأة بدور محوري في مسؤولية ترتيب هذا التجديد. وعلى ذلك فإن الفكرة القائلة 
إن للرجال السيطرة المطلقة. وإ النساء يخضعن خضوعاً تاماً قِ المجتمع العري 
السعودي. لا تعدو كونها وهماً زائفاً". 

وهذا الوهم الاجتماعي يسقط ويفقد معناه عندما يظهر نموذج مختلف يتمتع بقدر 
أكبر من المصداقية. وف اعتقادي أنه عندما تكون هناك عوائق شديدة تحول دون 
وصول الباحث إلى المعلومات الصحيحة» فلا مفر من أن يبني استنتاجاته على أساس 
من الأقوال المنقولة بالسماع» وعلى المظاهر. وعلى تصورات غير قايلة للتحقق منها. 
وفي حالة دراسة العلاقات الأسرية في المجتمع العربي. فإن هذه الاستنتاجات هي 
نتيجة عدم قدرة الباحثين من الذكور على الوصول إلى البيانات الصحيحة. وفي 
اعتقادي أنه في مثل هذه الظروف لا تتوافر فرصة اهاتصول .عبلى البيانات بسهولة إلا 
للياحثات من النساء. وبتحديد أكبر فإنى أقول إنه سيكون للباحثة من أهل البلاد 
مزية أكيدة في هذا الصدد. وإن كنت أسلم باحتمال أن تتمكن باحثة انثروبولوجية 
أجنبية» في ظروف العمل الميداني الملائمة» من التوصل إلى تلك البيانات في المدى 
الطويل. ولكن ثمن ذلك سيكون قضاء وقت طويل في المحاولة. 


وحتى نستطيع فهم الأهمية الحاسمة لوجهة نظر شخص أصيل في المجتمع نحو 
إدراك حقيقة سلطة المرأة في المجتمع العربي السعودي الحضري. يجب أن نعرف أن 

الطبقات الاجتاعية في جدة. رغم ما يبدو من أنها مدينة حديثة, بل ربا مدينة 
«متأمركةوء ما زالت مبنية في المقام الأول على أساس القرابة» ثم ثانياً على أساس 
روابط الصداقة التي تمد شبكة المعاملات الاجتباعية للفرد إلى ما هوأبعد من 
الاتصالات العائلية. وبالنسبة إلى النساء. كانت هذه الشبكات ترسم تقليدياً الحدود 
الا حمالية للعالم الذي يتحركن في داخله. وحتى اليوم؛ وعلى الرغم من ازدياد حراك 
المرأة خارج مسكنهاء فإن رفاهيتها الاجتاعية والنفسية ما زالت تعتمد على نجاحها في 
الحفاظ على هذه الشبكات وإدارتها بعناية» وإن كانت طبيعة تلك الشبكات قد 


إن الزواج يخلق رابطة خاصة داخل أسرة ممتدة أو بين أسرتين ممتدتين. فإذا 


[فلفق للمة «,لإاعت50 نلية5 سقطاءنا مذ وعنووط وتمعصه/ لم2 ممنتامعتممع0 ااتسدل» :يهام 
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حدث الزواج بين أفراد من الأسرة الممتدة نفسهاء كزواج ابنة العم. فإن رابطة 
المصاهرة هذه تعزز رابطة الدم القائمة من قبل. وإذا قام الزواج مع شخص من 
خارج هذه الجماعة. فإنه ينشىء تحالفاً جديداً بين أسرتين ممتدتين لم تكن بينهما رابطة 
دم من قبل. ويؤدي الزواج من داخحل الأسرة الممتدة في الأساس إلى تعزيز الخطوط 
القائمة بالفعل للدعم المتبادل والمصالح المشتركة. أما الزواج من فرد من أسرة أخرى 
فيمد تلك الخطوط إلى ما وراء الشبكة التي توفرها الأسرة القائمة على وحدة الدم . 


وتشكل الآسرة المستودع الذي يحصل منه الفرد على الأمن الاقتصادي» والنفوذ 
السيامي. والدعم الاجتماعي . والعون النفسي . وفي جتمع العربية السعودية تجمع 
روابط الأمرة والصداقة بين هذه الوظائف. بصورة تامة بالنسبة إلى النساء» وبدرجة 
كبيرة بالنسبة إلى الرجال. في حين أن هذه الوظائف مقسّمة في البلدان الغربية بين 
جماعات مرجعية متعددة خارجة عن أسرة الفرد. وتتطلب هذه الروابط منظومة واسعة 
من العلاقات المتبادلة تترتب عليها حقوق وواجبات. وجري تنشيط الكثير من هذه 
العلاقات في أطر غير رسمية من الزيارات وتبادل الخدمات من حين إلى آخر. ويجري 
التعبير عنها وتعزيزها في مناسبات خاصة مثل الميلاد والاحتفال .بإطلاق أسماء على 
المواليد. والزواج. والطلاقء. والمرضء» والموت . وف حالة الأحداث الحاسمة في 
الحياة. تكون مشاركة أعضاء شبكة العلاقات أمراً حتمياً. وعدم مشاركة شخص ما 
في مثل تلك المناسيات دون عذر مقبول يعني رفض ذلك الشخص دوره/ أو دورها ف 
تلك الشبكة. وقد يؤدي إلى انباء صداقة قائمة إذا فشلت المحاولة التي تبذل بعد 
ذلك للتصالح عن طريق تقديم اعتذار رسمي”"©. 1 

وفي مثل هذه المناسبات» وأثناء الزيارات غير الرسمية» يدخل دور المرأة- 
باعتبارها ناقلة معلومات حيوية تؤثر في استمرار العلاقات المستقرة وخلق الشيكات 
الجديدة ‏ إلى مجال ممارسة السلطة في التأثير في قرارات الرجال. إن النساء ‏ أكثر من 
الرجال ‏ هن اللواتي يسيطرن على خلق روابط مصاهرة جديدة في داخل الأسرة 
الواحدة أو في ما بين الآسر المختلفة . 

ويبدو الوضع متناقضاً: إذ إن الفصل بين الجنسين الذي يحول دون حصول 
المرأة على المعلومات وعلى السلطة في المجتمع الأوسع. هو الذي يوجد الظروف التي 
تتيح لها السيطرة إلى حد كبير على مصير الرجل من حيث دخوله رابطة الزواج. وقد 
تكون هذه السيطرة أقل في حالات الزواج من داخل الأسرة التي تتتج غالبا من 
اتفاقات متبادلة منذ أمد طويل بين والدي الزوجين المتوقعين. وعلى الرغم من ذلك» 
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فلا يمكن إمالفاء إذ إن الأصول التي تقضي بوجود مسافة اجتماعية بين الأفراد الذين 
يتوقع أن تجمع بينهم رابطة الزواج» تحدٌ من معرفة الرجل بزوجته المنتظرة. وفي حالة 
الاستعداد للزواج من امرأة من أسرة أخرى يكون الرجل معتمداً اعتهاداً تاماً على 
المعلومات التي لا تستطيع أن توفرها إلا النساء والتي تقبل الإفصاح عنها. وعلى الرغم 
من خقاء دور المرأة وطابعه غير الرسمي ف الترتيب للزيجات. فإن تحكمها المطلق في 
المعلومات المتعلقة بالأمر يتيح لحا في الواقع التحكم في القرارات التي توصف شكلياً 
بأنها من اختصاص الرجل وحده. 


المناقشة والاستنتاجات 


يتبين من هذا الوصف لدراستي واستنتاجاتي الميدانية أن عملي قد يكون مثالا 
للبحث الاثنوغرافي الذي يقوم به شخص من أهل البلاد. ويترتب على القيام مهذا 
النوع من البحث نتائج محددة بالنسبة إلى دور الباحث 5 الميدان. فقد يفترض المرء 
أن دوره الخاص سوف ينبني في المقام الأول على أساس الجنس والقرابة ولن يتأثر إلا 
بشكل ثانوي بالمتغيرات التي يختار الياحث أن ن يقدم نفسه إلى المجتمع على أساسها. 
وقد فتح لي تعليمي واهتاماتي البحثية آفاقاً أوسع على عالم الرجال على الرغم من 
دوري الأنثري . وجعل تعامليٍ مع رجال من غير الأقرباء أمرا مكنا ومقبولا . ومن ثم 
فقد أجريتٌ مقابلات بحثية وسجلت ملاحظات عن الرجال من جميع الأجيال في تلك 
الأسر. ولئن كان من واجبي أن ألزم بعض الحذر في تعاملي مع رجال في مثل سي 
فقد كان تعاملي حرأ نسبياً مع رجال الجيل الأكبر. فمع هؤلاء كان فارق السن بيئنا 
يجعلهم في وضع أشبه بوضع الوالد. وكنت كثيرا ما أخاطبهم بلقب «عمع أو 
«خال». وهي عبارة توضح أن احتمال الزواج بيننا غير قائم. أما الرجال من اسر 
النخبة الأقرب إلى عمري. فكانوا بطبيعة الخال أطراف زواج محتملين. وبسبب ذلك 
كان عل أن أحتفظ يمسافة اجتماعية أبعد في التعامل معهم. وأن ألتزم بقواعد 
الاحتشام بدقة في الحديث والإيماء والملبس. ولو حدث خروج على تلك القواعد 
لأضر ذلك بسمعتي كامرأة غير متزوجة. ولكان له انعكاسه السلبي على مكانة أسرتي 
في المجتمع المحلي . 

وترجع شدة العقوبات المفروضة على الخروج على هذه القواعد., إلى أهمية 
رابطة الزواج قٍِ اقامة العلاقات الاجتاعية والاقتصادية بين العائلات» كما ترجع إلى 
الدور الذي يمثله الأبوان في انشاء تلك الروابط الرسمية واستمرارها. أما قواعد 
الاحتشام» التي تصلٍ في شكلها الأقصى إلى ارتداء الحجاب». فتضمن انفصال النساء 

عن الرجال. وهي تقلّل من احتمالات المبادرة الفردية في ارتباطات الزواج التي ربما 

تنشأ إذا توافرت فرص أكثر حرية للاتصال بين أفراد الجنسين. 
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ومن ثم فرغم أنه كان ف وسعي أن أجري مقابلات وأدون ملاحظات عن 
الرجال» فقد اعتمد بحثي أساساً على جمع البيانات من النساء أكثر منه على جمعها من 
الرجال. وأعتقد أن تلك نتيجة حتمية للعمل في مجتمع ينظر إلى الفصل بين الجنسين 
على أنه أمر إلزامي . وكان وضعي كفرد من المجتمغ المحلي عليه واجب الالتزام 
بالقواعد والأصول يفرض عل من القيود أكثر مما يفرضه على باحثة أجنبية» ربما كانت 
تتاح لها فرص أوسع للعمل مع الرجال. ولكننا أنا وهي ستكون لنا مزية ملحوظة 
على الباحث من الذكور. من حيث القدرة على على الحصول على معلومات ات تتعلق بالعلاقة 

بين الجنسين. فلو كان الباحث من الذكور يعمل في ظل الظروف نفسها لما كانت لديه 

أية فرصة لدخول عالم النساء.» وسيكون بحثه مقصوراً على مجتمع الرجال دون سواه. 
ولذا يمكن القول إنه في المجتمعات التي تفصل بين الجنسين. يكون دور الباحئة أقل 
تقييناً من دور زميلها الرجل عندما يكون الموضوع محل البحث شاملا المرأة كعنصر 
أسامي . وف الملوضوعات التي تتناول العلاقات الاجتاعية لدى الرجال والنساء» 
سيكون السبيل أقل انفتاحاً أمام الباحث من الذكور عنه أمام الباحئة من الإناث» 
وستتاح لها فرصة أشمل لدراسة تلك العلاقات. وليس معنى ذلك بطبيعة الحال أن 
رؤية المجتمع من أحد الجانبين أكثر اكتمالاً من رؤيته من الجانب الأخر. كلتا 
النظرتين جزئية» في واقع اجتماعي متعدد الأبعاد. 

وكذلك يُستنتج من تجربتي الميدانية أن التعليم» والغياب عن المجتمع على 
فترات» يمكن أن يكونا وسيلة لتوفير قدر من المرونة وإتاحة مزيد من الحراك, مع قد 
أقل من الالتزام بالقواعد التي تحكم سلوك المرأة في مجتمع يفصل بين الجنسين. وقد 
كانت هذه المسالك المؤدية إلى مرونة الدور ممكنة بسبب التغييرات الجارية في المجتمع 
العربي السعودي» مقترنة بظروف التحول المصاحبة هذه التغييرات. وإذا كانت 
الأغاط التقليدية للسلوك في التغييرء فإن الأغغاط الجديدة لم تستقر بعد بصورة كاملة. 
وتتميز الفترة الانتقالية بعدم الوضوح أكثر ما تتميز بأنماط ثابتة”". وهذا الغموض 
يساعد على مرونة الدورء» وهي ظاهرة أدت في حالة المجتمع العربي السعودي إلى 
السماح بقدر من التحرر من الأدوار المرسومة والموروئة”*". 

غير أنه لا يكون في الوسع دائاً الإفلات من الأدوار الموروثة» حتى بالنسبة إلى 
امرأة مثلي غابت عن مجتمعها فترة طويلة وتلقت تعليمها في الخارج., وم تكن عوامل 
التغييرء وقت قيامى بالعمل الميداني, قد أحدثت تعديلا جذريا في دور كل من 
الجنسين في المجتمع العربي السعودي. ولذاء فإن عناصر الاستمرارية في الثقافة 
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التقليدية جعلت التوصل إلى حل وسط أمرأ ضرورياً. وعلى ذلك كانت مسايرة 
توقعات دوري الأنشوي التقليدية تعد في بعض الأحيان استراتيجيا أفضل في عملي 
الميداني» كما ذكرت من قبل. وإذا كان من الصحيح أن المسايرة أمر لا مفرمنه 
بوصفي عضوا مشاركا في المجتمع. فإن نتيجة تلك المسايرة» عندما كانت تحدث 
تطوعاء كانت إقامة علاقات أفضل وروابط أوثق مع النساء اللاي قمت بدراستهن. 
وخلال عملية اعادة اندماجي في المجتمع كان دوري كباحثة يراوح بين الاستفادة من 
ذلك القدر من الغموض في دور المرأة الذي نجم عن التغييرات الجارية» من ناحية. 
والامتثال لتلك العناصر التي صمدت في وجه التغيير» من ناحية أخرى . 

وكانت هناك مزايا أخرى لكون الباحثة من أهل البلاد. فقد تمكنت من دراسة 
النخبة كواحدة منهاء وتمكنت من المشاركة في علاقات لتبادل المنافع تقوم على أساس 
المساواة مع الأسر التي قمت بدراستها. ولا تضم الكتابات الأنثروبولوجية غير 
دراسات قليلة للغاية عن النخبة. وأقل من ذلك الدراسات التي بنيت على علاقات 
تقوم على التكافؤ بين الباحث ومن يستمد منهم المعلومات. وغالباً ما قام باحئون 
غربيون بدراسات عن النخبة في العالم الشالث؛» ولا سيا في المجتمعات النامية. وقد 
تحدّث عن هذه الظاهرة لويس (6835آ) الذي يذكر أن العلاقة بين الباحث 
الأنثروبولوجي وبين من يستمد منهم المعلومات تتأثر بانتهاء الأول إلى الجماعة الأوروبية 
المهيمنة في حين لا يوصم ‏ عادة ‏ الباحث الأصيل في جتمعه بالتعالي الأوروبي 
والغربة عن مصالح مجتمع الدراسة"". 

وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه دراسة النخبة. ينبغي أن أذكر أني لم 
أجد في أي وقت أن الأساليب المستحدثة للأنثروبولوجيا الاجتماعية غير ملائمة لإجراء 
دراسة اثنولوجية عن وضع المرأة في مجتمعي . غير أن الأطر النظرية الغربية المستخدمة 
في تفسير العلاقة بين المرأة والرجل في المجتمع العربي تتضمنء كبا حاولت أن أبينء 
تشويها في عرض الواقع الاجتاعي . وريما كان الأقدر على إدراك هذه المشاكل الفكرية 
وحلها الباحث الأنثروبولوجي من أهل البلاد. وكان فهم دور المرأة والمستتر» في 
السياسة المحلية للمجتمع العربي السعودي» يتطلب أن تقوم بجمع المعلومات من لها 
مكانة داخل ذلك المجتمع . 

ولئن كان هذا الفصل يقدم الأدلة على ميزات الباحث من أهلٍ البلادء» وقدرته 
على إدراك كثير من جوانب دراسته هذا المجتمع» فإنٍ أيضا أسلم بأهمية نظرة 
الشخص الدخيل على ذلك المجتمع . وربما كانت حالة العربية السعودية تفرض 


طفق .88 لصة 582 .مم د سكتلقتم مامت لعة بروماممهعطامق» ,كتوعآ 
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صعوبات أكثر من المعتاد على الباحث الأجنبى» حتى لو كان ذلك الباحث من 
النساء. ولكن إذا أمكن التغلب على مشاكل الحصول على المعلومات» فإن علماء 
الاجتماع. بغض النظر عن أصلهم. يستطيعون أن يقدموا رؤى كفيلة بتصحيح 
المفاهيم الخاطئة الناتجة من عدم استكمال المعرفة. وهكذا يمكن كلا من الأصيل 
والدخيل أن يسهم في تطوير الأنثروبولوجيا باعتبارها علياً شاملا للثقافة. 
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القضترالثالت 


نحو إنهاء قاعدة أنثروبولوجية تقليدية 
تقول بتمايز الباحث الأجنبي 


تأثر الفكر الأنثروبولوجى الناقد بحركات النضال ضد الإمبريالية» ويالتغييرات 
التي طرأت عنى العلاقات بين الأمم والشعوب والجماعات على النطاق العالمي ومن 
ثم ظهرت تحديات لدعاوى الموضوعية والحيدة الأخلاقية التي قيل إنها من خصائص 
هذا الفرع من المعرفة . وإذ تصدى مفكرون من العالم الثالث ونقاد راديكاليون لتعرية 
الأنثروبولوجيا والكشف عنها ك «ربيب للإميريالية»» شرع الأنثروبولوجيون في 
البحث ‏ لا في «تاريخ الناس الذين ليس لهم تاريخ» فحسب» وإنما شرعوا أيضا 
يبحثون تاريخ الأنثروبولوجيا نفسها». وظهرت الدعوة لإعادة اختراع الأنثروبولوجيا”» 
بعد التقييم النقدي لافتراض «الموضوعية في الدراسات الأنثروبولوجية»". هذاء بينا 
كشف الخطاب الأنثروبولوجي الأنشوي, في إطار سوسيولوجيا المعرفة» انحياز 
الأنثروبولوجيا لعالم الرجال» بما يتضمنه هذا التحيّز من تصور لياكل الدراسات 
ونماذجهاء وبدأ يختط طريقاً نحو «انثروبولوجيا نسائية»". وبالمثل» بدأ عدد كبير من 
أنثروبولوجبي العالم الثالث يتجمعون حول شعار وتخليص الأنثروبولوجيا من ال هيمنة 


)١(‏ 5عااتممصسطط الإعدرءل بجع 1]) «عنسلامعسظا امتدمامت عط هسه «روماومه :تضق ,.لع ,لهكة لقاة1 
هه تومد7) مومكعتامامة متم اه مأومأومع الصف ر.لء ركصدم0© .ل :(1973 ,كقععط معقط1 :صهلهم 1 ركوعوظ 
:برومامدره؟4:1 0 ممنتزاوط 136 , .كلع ,ستعطممدك! ععسحظ لمد ععمنس1آ غأمء© ب(1975 ,معمكدكط كاب 
.آ :(1979؟ ,قمنناه184 تعسمجدلط عط1) سرواعط «ريوم] سعذل/! ه لعوسده! ««كتعرء3 غانه اكالعتممام) مم1 
ممع على هبه وا[ دجماماء3 :بروعلمععء4م عا 71:6 :صة «ربرهووامممعطامة لمة مسدونصدلط» ,عاعمعوعآ 
وإووءط عذذا هه عممساط ركاهلا معطم عنم لمة ,(1982 ,النثا - جدرناءكل! تعليهلا بو81) عععيام ايه 

.(1982 ووعو2 هنمع هتلق أ0 براتدىء تهنا :كلهت ,لماع طامع8) «ر«ماكزق] الام للد 

زفة .(1974 رعكده11 ممما تعلمهلا بوع1!) بروماومم لاق وامشفاع نااباء؟ ,لع رمعصطز11 .12 

(؟) 1 .مم ,5 .أ20 ,برومامممعطامةق مريت «رنرهوامومعطاهةف هذ اوناع زط0» ,أعدووا8 .1.1 

.5 - 47 .وص,(1964) 
(4) سعابع ولطعدمادة :لوه ل" بج 1!) «عدره/7/! عزن تروواومه + للق انه كفههده1 ,تعائعظ .1 ممرم 
.(1975* ,قوع 


نيل 


الإمبريالية وذهب بعضهم إلى حدّ الدعوة «لأنثروبولوجيا نابعة من أهل البلاد»” . 


لا تقتصر المساجلات الدائرة على الوظائف الأيدبولوجية للأنثروبولوجيا كفرع 
من فروع المعرقة: وإنما تثير أيضاً تساؤلاات حول الموية الاجتماعية لجسماعات البحث 
الأنثروبولوجي المختلفة. (جماعات من الغرب. من العالم الشالث» من النساء. . .) 
وكيف يكون هذه الموية أثرها في توجيه البحوث,. وجمع البيانات وتحليلها. وعلى 
خلاف ما كان يذهب إليه الفكر الأنثروبولوجي التقليدي. فإن التعريف بهذه الدراسة 
الأنثوبولوجية أو تلك يجب ألا يكون مقصوراً على الموضوع فحسب. بل أن يتناول 
أيضاً الهوية الاجتماعية للذات الباحثة. أي للباحث الأنثروبولوجي . فالتقدم النظري 
لا يقوم على إنكار الأيديولوجيات والهويات المتعددة الأبعاد للأنثروبولوجيين, وإنما على 
المقارنة بين أبنية تصوراتنا المختالفة عن الحقيقة. التى تتكون عبر وسائط اجتاعية 
غتلفة. وتقدم التطورات النظرية الحديثة المتعلقة بدراسة دور المرأة في المجتمع. 
براهين اضافية ساطعة تعرّز هذا الرأي . 


وف ما خص الوطن العربي. أوضح ناقدو الا 2 ستشراق على الكشف عن د 
السيامي للبحث الاجتماعي” . أكثر من ذلك. تثير البحوث والكتابات الي تنشر 
نساء عربيات» بينبن ياحثات أنثوبولوجيات. تحديات لهذا التوجه الذي طال 0 قِ 


التاريخ الثقافي للغرب» وما يتميز به من ميل إلى تجريد نساء العرب من الصفات 
الإنسانية© . 


هذا الفصل مساهمة في الجدل الأنثروبولوجي الدائر حول سوسيولوجيا المعرفة. 
من خلال تقديم بعض من ذكريات باحثة عربية عن خبرتها في أول عمل ميداني لها 
بين فلاحين وفلاحات في وطنها (مصر). وبينما لا أوافق على تصور وجود وحدة لا 
تنفصم وتناغم كلي لتوجه أنثروبولوجي «محل» على أسس معرفية, فإنني أدرك أهمية 


(ه) .01؟ ,ارمائه عتجمع07 امعط ,«زووامممعطامة لعتاممة وسمتعتدمامءء0ط» ,معوقطمء 512 5 

.3 - 333 .مم ,(1971) 4 .50 ,30 

(") ,تمقطننانا) عمتمصيامت) «ررعاعع/لا-ررملا! ورا تروماممه 4:11 كنامنعع 1101 ر.لء رصستطهةط ماعككسل1 
.(1982 ,كدعو ملعلهعق ممناه عه .شلا 

(/) - 107 .مم ,(1963) 4ل .آهل روعاعع210 «,كاككت) هل مسكناة امع 0» ,عأعلملطا-اعلهطم تمناممم 
.(1978؟ ركطلامو8 ممعطامدط تعلره7" بج181) «كزأوندء 0 ,5510 .الا لبمصل8 كجرد ,108 

بى مرزامعظه مه :ععودال؟ متاكب84 طدية هذا سعدصه/لا أه /زاوع0ل840 عغط) 08> تمعطم2ج ناطى .لز 
اك كل :جبء4 نهاك لصة ,1088 - 1079 .جم ,(1970) 5 .مه ,72 .01؟ راأماعمامم6 41 ابدعارعء4 
205 :ممسقطعآا قز مسعصوة/الا جمو2 مقناونا» ,رطمعذ305 لهند5 :(1982 ركوعع2 فعقططل1 :تسومقهمل) عومالالا 
دعق 01 ومناأتعمدعمق عط :)2 لعامعوعىم وعمهم «اكمتلدو100 عولط لهة عتأطسط مقط واع مط 
عاذ 17 ذا فمانونك8 ,فككتصوء11! دنسناةظ :1975 ,مع تعلط ,ركع صناءء11 "01201215 لزالوزء زولا ممعلرعدسم 
ر(1975 ,مقمسلسعطعك :.ككدا! ,ععلمطستت)) جاءنع50 تاللا بجرعلهك/! » اجا معتتجههد2ط عامهدعظ - علوقا 
ععل!) عنتاطا عط عانوتنه «مأنهناء8 فهنه برومادءل1 تملطه 4 أفنمى را رعبمملا! ,عأتمالم دتإدرمد لمد 
.(1986 ركوعو تإاتووء اتدنا وتطتسنام) تارملا 


توثيق تجارب البحوث الميدانية التي تقوم بها باحثات عربيات. فهذه اللجارب مساهمة 
جوهرية في الجهود المبذولة للتعجيل بانتزاع اعتراف الأنثروبولوجيا ببأنها لا تعدو أن 
تكون تصورا للحقيقة من خلال 0 اجتماعية أكثر من كوها «حقائق ثابتة 
علمياً»". وحتى يومنا هذاء فإن تقاليد الماضي الكولونيالي للأنثروبولوجيا لا تزال 
تتعقبناء وتتجل اثارها بوضوح 5 بعض الممارسات المعاصرة . فلا يزال المجتمع 
العلمي الذي تسيطر عليه النخبات الثقافية الغربية يمارس أشكلاً من الكولونيالية 
العلمية. التي تؤكد القول إن «الآخرين متميزون»). والتي يترتب عليها تصور أن 
الباحثين الأجانب مؤهلون أكثر من أهل البلد للنبوض بمهمة دراسة المجتمعات 
التابعة. وافتراض أن الرجل أكثر موضوعية من المرأ ة في ما يتعلق بتحليل السلوك 
الاجتاعي للنساء. وبالتالي» فإن الإقرار الانتقائي بتميز المهوية الاجتاعية للباحث» 
وعلاقته بالصيغ النظرية؛ تمارس تحت غطاء تمويبي يتخذ شكل المنهجية العلمية. 
وعلى نقيض ذلك. فإن روايتي هذه عن تجربة بحث ميداني قامت به باحثئة 
أنثروبولوجية من أهل البلاد؛: تخرج على تركيز الأنثروبولوجيا التقليدي على «الآخرين» 
الأجانب . وهي مستمدة من اهتتام - تحفزه دوافع سياسية ‏ بمجتمعنا العربيء با في 
ذلك الاهتام بعلاقاتنا بالآخرين. 


١‏ - الدراسة العليا: لاذا الأنثروبولوجيا 


رحلت بعد ئلاثة أسابيع من الاحتفال بعيد ميلادي الخامس عش من 
الاسكندرية ‏ المدينة التي ولدت ونشأت فيها لل الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعندما أنظر إلى ماضي حياتي» أرى أن هذا الرحيل يعد من أهم أحداثهاء وأبعدها 
أثراً. وأدت الحياة في «بوتقة الانصهار»”" إلى بلورة جانبين بالغي الأهمية في هويتي 
الاجتماعية. فقد تعايشت وأقمت علاقات كثيزة مع طلاب افريقيين وآخرين من 
السود الأمريكيين ممن كانوا معجبين بجمال عبد الناصر (باعتباره مهندساً للوحدة 
الافريقية. وخص] جسوراً للاستعمار). وأدى هذا إلى بعث الحياة في هويتي الافريقية 
النتي كانت قد طمست إلى حد كبير بفعل تنشئتي المدرسية الإنكليزية - في مصر. وعلى 
الرغم من أن ماضي الإفريقي أصبح مهم| (خاصة في ما يتعلق بحركة الحقوق المدنية 
في الجنوب الأمريكي حيث كنت أدرس)» إلا أنه ثيت أن هويتي العربية كانت هي 
الأهم . واكتسبت هذه الهوية أبعاداً غير مسبوقة بنشوب حرب حزيران/ يونيو ١9451/‏ 


(4) اهما طمعدن[ كه كتكزلقسة مف :تروملاممهعطنهف كه برومامعل1 أكنمه2» ,بزدرهكة متعطمك5 
.9 - 362 .مم ,(1983) 4 .0ه ,5 .01؟ ,جاجع م0 دعتفسا5 طهعق «رنزاعع50 لدعدك مسنتاكسا8ة هذ صعده ثلا 
)٠١(‏ بوتقة الانصهار (200 يرهنااء14) تعبير مجازي يستخدمه الأمريكيون للتدليل على أن مجتمعهم قادر 

على صهر الأعراق (5ع120) المختلفة التي هاجرت (أو رحلت) إلى أمريكا ودمجها معاً في «أمة واحدة». 


فل 


بين إسرائيل والعرب . وكانت مشابعتي لما يعرضه التلمزيون من صور ا التي 
كانت معاناة قاسية 2 وتعذيباً مميتاً بالنسبة إلى 


بعد أن خحمد شعوري الحاد بالحزن والعجز والمهانة. بدأت مرحلة من البحث 
الجاد داخل النفسء أفضت بي إلى اثارة تساؤلات شديدة القسوة عن كيف. ولاذاء 
حلّت هذه الكارثة التاريخية بقومي؟ غير أن الإجابات المنداولة عن الأسئلة التي 
طرحتها على نفسي . كما طرحها الكثيرون, لم تكن شافية بأي حال. ومن ثم. عزمت 
على أن لحأ إلى «العلم». 

قرأت الكثير بحثاً عن تفسير لحالة التخلف التي عليها وطني. وعن حلول 
لكيفية تغيير هذه الحال. ودفعتني قراءاتي إلى التركيز على الفقراء والمستغلين 
والمستضعفين. ومن بين المستضعفين. رأيت أن لحال النساء أهمية خاصة. حين 
أمعنت التأمل في وصف إحدى الكاتبات المدافعات عن المرأة بأننا «ولايًا مُنكسيرات»» 
وأننا أهداف سهلة لقوى التسلط والقمع. من الداخل والخارج على السواء. 
باختصار» وججهت جل اهتمامي إلى الناس العاديين» لا إلى أبطال ماضينا البعيد, ولا 
إلى هؤلاء السياسيين المعاصر ير ين الذين ساقوا الأمة العربية إلى حافة الدمار الحضاري . 


هذا الاهتام بأحوال التاس «العاديين»» وبحال الانكسار التي عليها النساء. 
أفضيا بي إلى الاهتمام بالأنثروبولوجياء وهي المجال المعرفي. الذي تبينت في ما بعد أنه 
لمعي - عموماً بدراسة أحوال الممتضعفين بالتحديد. وقد قرأت التحقيقات المثيرة 
التي كتبتها مارغريت ميبٍ (11630 غ143:83:6) عن التنويعات المختلفة في أدوار كل من | 
الرجال والنساء في بيئات حضارية متعددة» وأمعنت التفكير في المؤلفات التقليدية التي 
كتبها الأنثروبولوجيون» أو أشباههم. ممن اشتغلوا ب بين الأقوام الذين تعنيني مناهجهم 
قِ الحياة. وبعد ثلاث سئوات من نشوب حرب 7 »؛ تقدمت بطلب للسماح بأن 
تكون دراستي العليا في مادة الأنثروبولوجيا. 


؟ ‏ دراسة الأنثروبولوجيا: التوفيق بين الدوافع الشخصية. 
والتنشئة الأكاديمية 


حين دخلت مجال الدراسة الأكاديمية للأنثروبولوجياء كنت مي النفس بالكثير. 
رلكني لم ألبث أن تبينت أن الأنثروبولوجيا الأكاديمية لم تكن إلا سياجاً ضيقاً للمشروع 
التحرري الذي كنت أرجوه لحياتي الاجتاعية . لم ينقضٍ إلا وقت قليل بعد بدء 
برنامج الدراسة العليا, إلا وكنت قد تحققت من أن توجهات الأنثزوبولوجيا المنبجية 
التقليدية لن تهدي سبيلي نحو تحقيق تطلعاتي ودوافعي الأصيلة. وف ضوء هذا 


٠١4 


الإداراك» لم أكن أفهم الاهتمام الذي أولاه زملاء الدراسة للموضوعات والأعمال 
الميدانية التقليدية - كمجرد نوع من الرياضة الذهنية . أكثر من ذلك أثار ذعري ما 


كان يصل إلى علمي عن تورط باحثين أنثروبولوجيين في أنشطة عمحابراتية لتجميع 
المعلومات والبيانات9©. 


وبالإضافة إلى «اكتشاف» أجزاء من الماضي الكولونيالي للأنثروبولوجياء ومن 
حاضره النيوكولونيالي'2. واجهتني ازدواجية تقبيراته الذاتية/ الموضوعية. وتعلمت أن 
الباحث الأنثروبولوجي جب أن يتصرف كا لو لم يكن عنده رأي» وكا لو كانت خخيراته وتجاريه 
ليست ها علاقة با موضوع . وكا لو كانت التناقضات بين أصوله ومهنته لا وجود لما. . . بل وعليه 
أيضاً أن يتصور أنه إنسان بلا سياسة. وأن يعتبر أن ذلك فضيلة96" . 


وأمدّتني قراءاتي للكتابات الأنثروبولوجية عن الشرق الأوسط بقدرة على رؤية 
أشكال من التنظييمات الاجتاعية المحلية وكيفية عملها في المجتمع . غير أنها لم تلق إلا 
ضوءاً ضئيلاً جداً على أبعادها القومية والإقليمية والعالمية» وعلى تعقيدات عملية 
التغيير الاجتماعي*" . وتفحصت أعبال عدد من الأنثروبولوجيين العرب» مفترضة أنه 
من الأرجح أن تكون كتابات الباحثين من أهل البلاد وتقاريرهم عن المنطقة أكثر 
شمولاً وأعمق فهماء ولكني سرعان ما تحققت من أن حال التبعية الى عليها الوطن 
العربي تشمل المجال الثقافي أيضاً. 
وبعد فترة من دراسة الأنثروبولوجياء بدأت أواجه التناقض بين الدوافع التي 
جعلتني أختار هذا الفرع المعرفي من جانب» ومتضمنات هياكله النمطية من ا 
آخر. وقد أدت علاقاتي ببعض طالبات وطلاب الدراسات العليا من العالم الثالث» 
وكذلك قراءاق أعيال بعض الأنثوبولوجيين الراديكاليين وأحكامهم النقدية لهذا 
الفرع المعرفي» أدت جيعاً إلى مساعدتي على التوفيق بين دوافعي ومنطلقاتي السياسية 
من جانب» ومتطلبات تنشتئتى الأكاديمية من جانب آخر. وخلال هذه العلاقات 
والقراءات. شرعت اكتشف ف الناقضات الداخلية في الأنثروبولوجيا نفسها”". 


ثم وصلت إلى صيغة عقلانية تساعدني على استمرار التزامي بالأنثروبولوجياء 


0١‏ -معطصف نمع باءعوم0 مم؟ 70 .ل بعوحوء !ا تمممط1 نص «رععلمك كه كاكتلمعك50» ,كفو8 .لآ 
.(1973 ,مفسوعءهظ ,أأمعة :الآ بسواحمع!ي)) ععيكدا أمتعدى مععل هلا له برومامم 

09 انامم - امه طامة ام لإهولمء10 بروفامممتطتمفه» ,امم ععلمات ععلمة 
.57-68 .مم (1975) 1 .هه ,17 .اهن ,كمما©) 0سمد ععه] حرعنا 

05 مم8 01111 ل 5 عن اتاعصدم8 بوعل3) لك 
04 .م ,(1974 

00 عمنمماءبء > أه رودامت50 ,اكمط لالز 136 ,كله ,وعد0 ععومظ لصه لدكة اذلهة1 
.(1283؟ 876 مذ ااتمعدالا :مملممآ) «معتاعاع50 

زففلة عمسيو عوكا امتصمام علا فته روواممم اف ..لع ,لمحم 


لالم 


وتلك هي النظر إلى المعرفة الأنثروبولوجية باعتبارها وسيلة» وليست غاية. نيبذت 
التقليد الغربي القائل ب «تمايز الآخرين». وذهبت إلى أنني ‏ على خلاف الباحثين 
الغربين - حين أقوم بدراسة عن «قومي», فإن هذه الدراسة يجب أن تهدف إلى تحقيق 
فائدة لنا. أكثر من ذلك. أقنعت نفسي بأن المعرفة الأنثروبولوجية كشكل من أشكال 
القوة, لها قدرة كامنة ليس فقط كوسيلة للاستغلال, وإنما يمكن أن تكون أداة 
للتحرر. والعامل الحاسم في هذا الصدد هو الإطار السياسي الذي يجري فيه 
التطبيق. ولكن بمرور الستين. وتطور وعبي السياسي», تبينت كمية الصعوبات التي 
تعترض طريق الوصول إلى الشروط التي تطلق القوة التحريرية الكامنة في المعرفة 


«الأنثروبولوجية» . 


وإنٍ أتبين الآن أن التدريب الأكاديمي . وإن يكن قاصراً عن أن يقدم لنا 

استراتيجيات لتحرير شعيناء فانه يمكننا من أن نعبر عن مصالحه وندافع عنه. إن كان 
هذا هو اختيارنا. وأؤكد هنا شرط الاختيار لأنبه إلى وجود قدر كبير ومتلوع من 
القناعات السياسية بين المشتغلين بالأنثروبولوجياء سواء من كان منهم من من أهل البلاد 
أو من الأجانب. ولكن. 5 كانت هويتنال يجب ألا يغيب عن ذهننا أن استخدام 
المعارف الأنثرو بولوجية لدعم مواقف سياسية غير مرغوب فيها دفاعاً عن «شعوينا 
المغلوبة على أمرها» يستوجب أن نكون مستعدين لمواجهة اتهامات تنهال عليناء تصمنا 
بالتخليٍ عن تقاليد المهنة وبمختلف الانحرافات الشخصيةء ناهيكم عن الاتهام 
بالتطرف. 


“ - الجنس. والسلطة. والمرض: تحديد محور اليبحث 


كما كان لهويتي الاجتماعية وتجربتي السابقة تأثيرهما عند اختياري للتدريب 
الأنثروبولوجي. كذلك كان لهم تأثيرهما في تحديد حور البحث في أطروحتي . ذلك 
أند, اضافة إلى دوافعي الأصيلة لاختيار التدريب الأنثروبولوجي ء وبعض متطلبات 

تنشئتى الأكاديمية, فإن اختيار نظام العلاقة بين الجنسين والنظام الصحي كمحورين 
للبحى له علاقة بخلفيي الشخمية وخلقيقا الأكاديمية . فلا شك أن هويتى كامرأة 
عربية» ودراستي للبكتريولوجيا قبل التخرج ‏ ضاعفا اهتمامي بدراسة العلاقة بين 
الرجال والنساء في الحضارات المختلفة. واختيار الأنثروبولوجيا الطبية كمجال أولي 
لتدريبي الأكاديمي في المستوى الأعلى . 


م اعانٍ ف طفولي من أشكال التمييز القامي بين الذكور والإناث الي تحكحي 
عنها نساء مصريات أخريات» والتي بدأت تلفت أنظار القراء الغربيين من خلال 


1 


كتابات نوال السعداوي”". والحقٌ أني لم أشعر بحساسية خاصة تجاه التمييز بين 
الجنسين إلا بعد أن ذهيت إلى الولايات المتحدة وأنا دون العشرين من عمري . كانت 
التساؤلات المثارة حول النساء في «الشرق الإسلامي» مع التأكيد على القمع الواقع 
عليهن. هي الي أثارت حساسيي لحالة الخضوع التي عليها المرأة. وجدت نفسى في 
وضع دفاعي تجاه التوصيفات النمطية التي توصف بها نساء العرب» واضطررت إلى 
بحث الموضوع لكي أتزود بحجج مقنعة دفاعاً عن بنات بلادي. وبعد تأمل الأوجه 
والأبعاد المختلفة للدور الاجتماعي للنساء العربيات» وإمعان الفكر والاجتهاد. م 
ألبث أن انتقلت من موقف دفاعي تبريري في مواجهة الغربيين الذين يحطون من قدر 
المرأة العربية» إلى أنثروبولوجية مهنية. تركز على عدد من القضايا النظرية المتنوعة التي 
#بمنا. وأثناء المرحلة الأولى من دراساتي العلياء تطور اهتامى الأولى بالقضايا النسائية 
عامة إلى التركيز على تنويعات نظم العلاقات بين الجنسين» في الحضارات المختلفة . 

كنت قد تعرفت على عدد محدود من الزميلات أثناء العام الأول للدراسات 
العليا. ولم يلبث أن تحول هذا التعارف إلى صداقة تقوم على الاهتمام المشترك 
بالدراسات النسائية» كما تقوم على المشاركة في وجهات نظر سياسية رافضة» تلك التي 
كانت قد تطورت بشكل ملحوظ في الجامعات الأمريكية أثناء الستينيات. وعند نهاية 
هذا العام الأول» كنا قد أسسنا معاً التعاونية النسائية للأنثروبولوجيات -امممعطاصه) 
(ععناءة0011 75 تبهو . وكانت المناقشات التى تدور في هذه التعاونية تعكس 
الأيديولوجيا الناشئة للحركة النسائية في الولايات المتحدة. وتأثيرها في الأنثروبولوجيا. 
وبفضل جهود الحركة النسائية في هذا المجال. أعيد تقديم النساء في الحلبة النظرية 
كمشاركات في صنع الاختيارات العقلانية» قادرات على المشاركة بذكاء في صياغة 
بيئنهن الاجتماعية على نحو يحقق مصا حهن على أفضل وجه. على الرغم من المعوقات 
المعروفة""© . 

وكان هذا التفسير يتوافق مع ميولي الشخصية القائمة, في جانب منهاء على 
تنشئتي الاجتاعية في سن مبكرة وسط عدد من النساء ذوات الشخصية والإرادة 
القوية. وإني أتذكرء في سنوات نشأتي في مصرء السيطرة التى كانت تمارسها جدَّتي 
لأبي. كريّة بيت قوية» ورئيسة لعائلة كبيرة تضم سبعة أبناء وعدداً كبيراً من الأحفاد 
والخدم المنزلي. ولم تكن والدتي تقل قوة ونفوذا في حدود أسرتنا النووية» فكان ها 
القر ار النافذ بخصوص كل تفاصيل حياتناء بدءا من اختيار مدارس الآولاد إلى ادارة 


)1١(‏ نمملمما) اجن /1 طوجم عطا من عجم الا بمباطا تزه معهط :فال 116 :5220381 - اا لمعداط 
رووع22 لع2 :مه0لهمآ) منماع1؟ لتتتعطة نز لعاماعمةء ,مجم2 لاوط نه ابمتده1! لهة ,(1979 ,ك8 اعة 
.(1983 

زفنة .1983 ,تلمع طء5 :.ككدآل! ,عع ل #1طصسهت)) «عسوط 4اته ععنء له ركااة12 .5 
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ممتلكات الأسرة . وأثناء حلقات النقاش في تعاونيتنا في أمريكاء استعادت ذاكرتي 
الصورة الاجتماعية الظاهرة للنساء الناضجات ف عائلتناء التي يُظهرن فيها الرضوخ 
لأوامر «رجل البيت» بينها كن في الواقع ‏ يمارسن السلطة الحقيقية الفاعلة من وراء 
ستار. وقد ساعدت هذه الذكريات - ثبي التوجهات الأنثروبولوجية النسائية 
الراهنة التي تميز بين مظهر الخضوع في العلّن وحقيقة النفوذ والسيطرة في المجالات 
البعيدة عن أعين المجتمع*". وعلى الرغم من علمي بأنٍ النساء العربيات لسن جميعاً 
بالدرجة نفسها من قوة أقربائي. إلا أنني أعتقد أنبن يدن التحرك والتلاعب من 
أجل الوصول إلى أهدافهن بأساليب محادعة. بما في ذلك الالتجاء إلى ادعاء المرض. 


وبينها لا جدال في أن تعليمي الجامعي. وما أعقبه من اختيار الأنثروبولوجيا 
الطبية كمجال أساسي للتخصص العالي. هما اللذان دفعاني إلى اختيار النظام الصحي 
في علاقته بالتمايز بين الجنسين كمحور للبحث؛ إلا أنه توجد اعتبارات نظرية معينة 
تضاف إليههما. فقد رأيت أن دراسة المرض يمكن أن تكون وثيقة الصلة بدراستى المقبلة 
لتوزيع الأدوار السلوكية الموروثة حضارياً. بما في ذلك التمييز بين الجنسين. ولما كانت 
تعريفات المرض وثيقة الورتباط, بالانحراف عن هذه السلوكيات». فإني توقعت أن 
تساعد الدراسة الدقيقة لمظاهر هذا الانحراف على فهم توقعات الأدوار السلوكية 
نفسها" ., 

باختصار. رأيت في العلاقة الجدلية بين المرض والصحة اختباراً دقيقاً لأبعاد 
بعينها في الحياة الاجتماعية» أخص بالذكر منها علاقات القوة بين الرجال والنساء. 
وبعيداً عن العقلنة النظرية» ربما كان الدافع لاهتمامي بالمرض اعتقاد قديم بأن 
الالتجاء إليه نوع من الاستراتيجيا الفعالة في التلاعب السلوكي . خاصة بين 
النساء””“. فكثيرا ما اعتيرت المرض وسلاحاء تستخدمه النساء للتغلب على القيود 
المرتبطة بما كنت أعتقد أنه نوع من الضعف النسبيء الذي ليس إلا ضعفاً ظاهرياً 
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الإعداد للعمل الميداني 
ولأني أعرف تماماً أهمية العمل الميداني كطقس من طقوس المرور إلى عالم 


(04) -ماممم س4 «رونلدع1 لمة عمسدعدعمهة بمعدره/178 زه ممتاومط عطك» ,العم عمتامعمع 
-240آ عكتنامآ لتنة 1052100 .ث2 عالعطعتق8 لسة ,108 - 97 .مم ,(1967) 3 .مم ,40 .01 ,رارع ع0 امعنع 
(1974 ,كوععط تزالووء الدنا لتمكلمقاك :.أتلدت) ,0 مكههاك) بوعزع50 مجه عميعاينت عمللا ,.كلءع رعمعام 
(19) أمالأقطعظ 00ة كعلدنتاكة :كدعصللآ لسصة طالدء]ط كه أعل1840 امعتاءعاوتلط هه ,معد كا 

.هط« ,(1976) 2 .مه ,د .701 ,الالوعاط أمتدء أل[ زه لأمصياول 11161201010 «ركموع معدم - عل51092 عممصة 
117-37 

)١٠١(‏ انمعامعدلق «رعهدالئا ممتامروط مه هز كوعما!! لمة ععس20 ,غ101 عرعك» ,بزويوهلة «تعطمك5 

150 - 137 .صم ,(1978) 1 .مه ,رد .اأه؟ ,اكنعوهامسطاط 
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الأنثروبولوجياء فقد بدأت الإعداد له قبل حلول موعده بزمن طويل. قبل عام من 
بدء العمل الميداني» قمت بجولة في الوطن العربي بهبدف اختيار جاعة أقوم فيها 
بدراسة العلاقة بين النظام الصحي وعالم الرجال والنساء. ولا كنت واقعة تحت تأثير 
التقاليد الأنثروبولوجية التي تفترض «قايز الآخرين» فقد تصورت أنه من الأنسب أن 
أعمل بين عرب غير مصريين . ولكن. بعد أن زرت بعض المناطق الريفية. اتضح لي 
أن الناس الذين كنت أعتبرهم موضوعاً ل يكونوا أكثر غُربة عني من الفلاحين 
المصريين الذين قررت - في ما بعد أن أعمل بينهم . يضاف إلى ذلك. أن التجوال 
في بلدي حرك في نفسي الدافع الأصلي الذي جعلني أختار الأنثروبولوجيا. 

وعلى الرغم من أن دخولي عالم الأنثروبولوجيا ترّامن مع دخول هذا الفرع 
المعرفي في أزمته الضميرية» مع الاعتراف المتزايد بأن تقليد «تمايز الآخرين» كان في 
الأساس لاعتبارات سياسية وليس قضية منهجية. إلا أنني كنت لا أزال واقعة تحت 
ضغوط القول بأن اتجاه باحثة مصرية للعمل في مصر أمرٌ غير مناسب. ومن قبيل 
الدفاع عن سوقفي أوضحت أنني لم يسبق لي أن عشت في قرية مصرية ٠‏ وأن خلفيتي 
الاجتماعية شديدة الاختلاف عن الخلفية الاجتماعية للفلاحين. وإ أتبِينٌ الآن أن 
هذا الموقف الدفاعي كان مثالا يوضح إلى أي حد كانت التنشئة الأكاديمية 
للأنثروبولوجيا تدفع إلى الانصياع الأيديولوجي ‏ وقبول الفصل الديكارتي بين الباحث 
ومن يقوم ببحتهم . 

وتمسكاً بالولاء للتقاليد الأنثروبولوجية» قررت العمل في مجتمع ريفي. ثم 
بدأت أبحث عن مَحَلةِ ريفية صغيرة نسبياً يسهل بحثها كوحدة. وعلى الرغم من 
توجهي الؤوشكاليء واستعدادي لاستخدام طريقة العينات الإحصائية»ء بالاضافة إلى 
أشكال أخرى من المنبجية الصارمة. شرعت في البحث عن قرية يمكن دراستها في 
حملتها. وإذا أخذنا ف الاعتبار الكثافة السكانية العالية لقرى دلتا النيل في مصرء 
كانت قرية فتيحة (وهذا اسم مستعار) الّي وقع عليها اختياري تبدو ذات حجم 
مناسب» حيث لم يكن تعداد سكانها يزيد على لنسمة. غير أن حجم القرية لم 
يكن عامل الجذب الوحيد. ذلك أنه إلى جانب توفر ختصائص الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية العامة الَتى 6 تميْرْ القرى المصريةء فإن «فتيحة» كان فيها مطيُبون 
تقليديون مقيمون. كما يستطيع أهلها الوصول إلى أطباء عصريين» وخدمات صحية 


متنوعة . . 
انجاز العمل الميداني: الباحثة الانثزوبولوجية كمواطئة. 
وسيدة من طبقة أعلى 
بدأت الرحلة إلى ميدان البحث بآمال عريضة وثقة كبيرة. كنت أعرف أنني» 
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كامرأة في وطني» سأكون في مكانة متميزة تتيح لي التواصل مع مجالات النشاط 
النسوي. ولثقتي بمهارتي اللغوية, وقدري على كسب وود الناس» وتفهمي دخائل 
سلوكيات النساء من بنات قومي. كنت آمل في أن تسهم جهودي البحثية في إثراء 
الأدبيات الفقيرة التي تتناول العلاقات بين الجنسين ف الوطن العربي. ولكنء, لأني 
كنت على وعي بوضعيتي كواحدة من أهل البلاد» وبالموقف الأنثروبولوجي المسبق 
لدى الياحث عندما يكون أصيلاً في المجتمع» قررت أن ألتزم في عملي البحني بأعلى 
درجات الصرامة المنبجية. لم تكن بغيتي - فحسب - إعداد أطروحة تؤهلني لأكون 
أنثروبولوجية مجازة, وإنما كنت أريد تحقيق شيء أكبر. كنت أريد أن أقدم بحثاً ذا 
مستوى رفيع في الأنثروبولوجيا الطبية. كنت أرى أن مثل هذه الدراسة الي تقدمها 
امرأة. بل امرأة من أهل البلاد بالذات يمكن أن تسهم ف زعزعة معيار انبج 
التقليدي للأنثروبولوجيا القائل ب «تمايز الآخرين»ء كما تسهم ف تغيير الصورة التي 
يرسمها المستشرقون للنساء العربيات ككائنات سلبية عاجزة. وإنبها لمفارقة أن يتطلب 
السعي إلى تحقيق هذا المهدف مزيداً من الالتزام بالمعابير الأنثروبولوجية الغربية 

وبعد أن وصلت مصرء أثيتت ت علاقات عائلتي التي ساعدت في اختيار مكان 
البحث أغها ذات فائدة مستمرة . . وقامت إحدى صديقاتي» وهي تشتغل بالأبحاث 
النفسية. بوضع خيرتها تحت تصرفي. ودلّني بعض الوسطاء ء إلى طبيب محلي أصبح 
مصدر عون كبير لي أثناء عمل الميداني . ٠‏ وتم استخراج التصريحات الأمنية اللازمة, 
بفضل معونة بعض كبار المسؤولين من أصدقاء واْدي . وعلى الرغم من فرجتي 
بالمساعدات الكبيرة الي قدمت لي بفضل مكانتي بين قومي . إلا أنني و وضعت» 
أحياناً. ف مواقف وجب فيها رفض بعض عروض المعونة الي رأيت أنها تتعارص مع 
أهداف البحث وأساليبه. ومن الأمثلة الصارخة على هذه المعونة المرفوضة: اقتراح 
تقدم به ضابط شرطة أن يسهل لي الحصول على سكن ف 'المدينة المجاورة. ,وأن أقوم 
بزيارة قرية «فتيحة» دفي أي وقت أريد», ف حراسة واحد من رجاله. طبعاًء رفضت 
بأدبء متعللة بضرورة توفر شروط بحثية معينة في السكن الذي اختاره”” . ولا 
جدال في أن هذا الشرح بدا غريبا في نظر أولئك الذين تقدموا بعروض لتوفير كل 
وسائل الراحة. 

وعلى الرغم من أن زوجي وأبنائي لم يقيموا معي في القرية» إلا أن صورهم 
الفوتوغرافية ورسائلهم وزياراتهم لي بين حين وآخر أفادت ف دعم صورقي كأم 
وزوجة لأستاذ جامعي » وهي صورة كانت تلقى احتراما وتقديرا من السكات 
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المحليين. وكان وجود زوجي معي في القرية في أيام سكني الأولى هناك, ذا قيمة 
خاصة في رسم بعض أبعاد مكانتي الاجتماعية التي يقدّر أهالي «فتيحة» أهيتها. ومن 
محاسن الصدف أن كان اليوم الأول لاقامتي بالقرية هويوم المولد النبوي, وفيه تم 
تقديمي مع زوجي ء إلى عدد كبير جدا من القرويين. وأبدى الرجال والنساء استعدادا 
لتقديم كل ما يستطيعون من رعاية ومعونة ومساندة. وأكدت لي السيدة الأرملة التي 
عنيت باختيار السكن في بيتهاء أنها ستضعني «في عينيها». 1 

تحرّك فضول القرويين متسائلين: كيف يمكن أن «يستغني» زوجي عني. وأنا 
أسكن بعيدة عنه فترة طويلة. ومع الوقت» تحول الفضول إلى نوع من التعاطف 
معي . أصبح من المفهوم أن ضرورات العمل هي التي أجبرتني على البعد عن أسرتي 
لمدة طويلة . وعلى الرغم من أن حالتي كانت. بلا شك. غير مألوفة» إلا أن القرويين 
تفهموها في ضوء تعرفهم السابق على غيري من النساء الحضريات اللاتي كنْ» بسبب 
ضرورات «أكل العيش» تلزمهن ظروفهن بالبقاء فترات متفاوتة بعيداً عن أزواجهن. 
وكان القرويون يعقدون مقارنات بين حالتي وحالة الطبيبات اللاتي يعملن في البلدة 
المجاورة . 


تقبلني كثير من القرويين لأسباب من بينها المعرفة بلغتهم. وما كانوا يلمسونه 
من تواضعي وحناني. ولكن, أثناء الأيام الأولى لعملي الميداني لم تكن هذه الصفات 
لتقريني من بعضهم. كان ثمة عدد قليل من الرجال والتساء يرون أن إقامتي فترة 
طويلة في الولايات المتحدة أمر يثير الشبهات حول حقيقة أهداني من الاهتمام بقريتهم 
وبتفاصيل حياتهم”". كنت قد أتيت إلى قرية «فتيحة» بعد أقل من عام على حرب 
تشرين الأول/ أكتوبر 14177 بين مصر وإسرائيل» وم يكن كثير من المصريين قد نسوا 
(بفعل وسائل الإعلام) الدور الذي قامت به الولايات المتحدة في مساندة الدولة 
الصهيونية . ولسوء الحظ. أصبحت هدفاً لغضب بعض القرويين. فمثلا: أثناء لقائي 
مع إحدى السيدات المسنات. وكان موضوع الحديث يتعلق بتعداد السكان. انفجر 
غضبها عندما سألتها عن تكوين أسرتها. ولم أكن أعرف أن أحد أبنائها اعتير مفقوداء 
وريما يكون الصهيونيون قد قتلوه أو أسروه. صرخت المرأة في وجهي طالبة مني أن 
أتركها لهالهاء وأنبت الحديث بيننا قائلة: «روحي اسألي الأمريكان بتوعك فين راح 
أبني» . 

وبغض النظر عن الشبهات القليلة التي أثيرت حول أهدافي «الحقيقية», 
والوظيفة «الحقيقية». لآلتي الكاتبة وجهازي التسجيلي, فإنهم كانوا يفسّرون عملي - 


(؟١)‏ هه كه عاتعءمومءط ع1 :رومامممتطامة كنهمععنلهآ لمة مواءعه1» رسنطة1 ماعكدسا 
6 - 80 .مص (1977) 1 .هه ,36 .أو ب«مقامعتسوع07 وبمار «راكتوهاممهعطاهم محتام روط 


ل لل 


بشكل عام كتوثيق لأسلوب حياتهم السريعة التغيير. وكردٌ فعل لاهتمامي الأكيد 
بأحوالهم: كان كثير من القرويين يبدو عليهم السرور لأنني اعتبرت أن طريقتهم في 
الحياة, بما في ذلك معتقداتهم الطبية وتمارساتهم الصحية والعلاجية.ء مهمة إلى درجة 
تستحق الدراسة الجادة. وكانت النساء المسئات بصفة خاصة فخورات بمعارفهن 
الصحية. دكن يعيرن عن أسرورهن ني أنظر بتقدير لقيمة الحكمة التقليدية. 


النساء على عير عن المكارهن ومحتقداعين ب بحرية ة أكبر. سس الأمر حي + تطور 
العلاقات الودية بيني وبينبن» وسعيهن إلى تلمس النصح مني في ما يتعلق بتربية 
الأطفال» ورعايتهم الصحية خاصة. وإغا تبادلن الأحاديث معي - عن طيب خاطر - 
حول عدد من القضايا الوطنية» بل والقضايا الدولية . وامتدت الأحاديث لتشمل 
حرب 1١9177”‏ التي لم يكن قد مضى عليها وقت طويل. ويدل التنوع الكبير في 
موضوعات الأحاديث الكثيرة التي دارت بيننا على زيف التعميات النظرية التي تصور 
النساء ككائنات بشر يه ة لا تيتم إلا بشؤونها الخاصة. وحتى ف ذلك تنحصر اهتّاماتهين 
ف التفاصيل والحزئيات" . والحق أن بعض النساء المتقدمات 5 السن كن يعرفن عن 
تاريخ القريةء» وعن علاقتها بالسياسات القوميةٍ العامة أكثر تما يعرف غالبية شباب 
القرية الذكور. ومن هؤلاء النسوة استقيت كثيراً من المقارنات بين تفاصيل العللاقات 
الاجتاعية الريقية. قبل ثورة 6 وبعلها. 


ومن الطبيعي ألا تكون كل النساء على الدرجة نفسها من الثقة بمعتقداتمن» أو 
على الدرجة نفسها من الاستعداد لتبادل الحديث حوها مع شخص دخيل » مثلٍ . 
وأثناء مقابلاتي الأولى أبدى بعض النساء شعوراً بعدم الارتياح. وكان يضاعف 
إحساسهن بالقصور تدخل بعض أقربائهن الرجال. وكان بعضهم يضحك أحياناً 
عندما يسمعونيٍ أوجه أسئلة للزوجات عن جيوانب من الشؤون العائلية قائلين: 
والنساء لا يعرفن». ولكن. عندما رأى الرجال إصراري على الاستنارة بآراء النساعء 
تناقص تدخلهم في المقابلات التي كانت تتم مع النساء أثناء وجودهم . ومع مرور 
الوقت. كان الرجال يكتفون بالترحيب بي عند وصولي إلى منازهم». ثم يتركوني في 
زيارات طويلة مع زوجاتهم . 


وإذ كان لي موقف نقدي من المشتغلين بالأنثروبولوجياء من الرجال الذين 
أمدونا طيلة معظم تاريخ هذا الفرع المعرني بمعلومات متحيزة لجنس الرجال» فإنني 
كنت متنبهة تماما لوجوب الحذر., ولضرورة تصويب ميل لاتخاذ جانب النساء. 


(17) ,عم طمصمآ سه مللددم! نهذ «تععتطلن0 6 كز عمنطدل! كه علهل8 ما علتقسء كل» ,بعمار0 .5 
تاعاء 50 هنجه ماين تعوورم الآ ,.كلء 


ملحل 


ولكن, بعد التمكن من جمع المعلومات» التي منها يمكن استخلاص صورة أكثر توازناً 
للعلاقات بين الحنسين» فإن خبرتي في العمل الميداني أفضت بي على نحو ما - إلى 
تقليل انتقاداتي لتقارير وأحكام الرجال المشتغلين بالأنثروبولوجيا الوصفية. فبين) 
سهلت لي هويتي الأنثوية التعامل مع النساءء وشجعتهن على التعبير عن معتقداتين 
بحرية (على الرغم من محاولات بعض الرجال السيطرة على العملية)» إلا أن وقوفي 
المعلن إلى جانب حقوق النساء لم يدفعهن إلى إنكار اعتقادهن أن سيادة الرجال «أمر 
طبيعى». وأظهرت اختبارات «إكيال القصة الناقصة» التى أجريتها لأطفال القرية أن 
أيديولوجيا سيادة الرجل تدافع عنها الأنئى الريفية منذ نعومة أظفارها. وبالتالي» 
بدأت أعيد التفكير في الأمور لأرى إمكانية أن تكون تقارير الباحثين الأنثزوبولوجيين 
الرجال عن سيادة الرجال ليست بالضرورة وصفاً مشوهاً للحقيقة الاجتماعية دافعه 
الموية الرجالية للباحئين. ورجحتٌ أن ما يؤخذ على الأساليب التقريرية التقليدية ليس 
هو الخطأ في تشخيص الأيديولوجيات السائدة» ولكنه اقتراض أن هذه الأيديولوجيات 
لها فاعلية مطلقة في تحديد السلوكيات الواقعية للرجال والنساء. 


والحق أن إمكانية التواصل» بحرية نسبية» مع النساء لا يضمن الوصول إلى 
معلومات تتطابق تماما مع الواقع» لمجرد كونها تحصّلة في الإطار النسائي . 


في الحالات التي كان يجري تعارفي إلى النساء بواسطة رجال من العائلة» كانت 
الأحاديث الأولية مع النساء مقيّدة بسبب حضور الرجال من ذويين. وعلى الرغم من 
أن الأحاديث التالية التى كانت مقصورة على النساء فقط كانت محاذيرها أقل. إلا أنه 
اتضح أن الفارق بين الحالتين ليس مَرَدّهُ الوحيد حضور واحد من جنس الرجال. 
ولتوضيح مقصدي أتذكر حالة امرأة أكدت لي» في حضور ابنتها التي كانت طالبة 
جامعية, أن نساء العائلة, بما فيهن هي نفسهاء لا تشترك مع الرجال في العمل 
الفلاحى في الحقول. ولكن» في بعض المقابلات اللاحقة بعد أن أقمت علاقات ودية 
معهاء اعترفت لي بأنها كانت تشترك في الأعمال الحقلية لعائلتها. فبعد أن تحدثت أنا 
عن الصعوبات التي تواجه الفلاحين, والعمل الذي تنوء تحت عبئه نساؤهم. عبرت 
هذه المرأة عن معاناتها بلا حساسية. واتضح لي أن النساء. مثل الرجالء يحببن أن 
يُظهرن نساء العائلة في الحالة المثلى لست البيت. فا يزال انعزال المرأة في دائرة 
الانجاب ورعاية النشء» من علامات المكانة الاجتماعية المتميزة في «فتيحة». كما في 
غيرها من قرى الريف المصري"". 


(58) عط1 مم ع01لن11 عط هذ معدده8! أه بطمدمعمءمةون1! عطا مز ممعاطوءط» ,وعلعنظ1 .ل 
15 .أب ,كعألنا35 «عاكمط عأللاذالا [ه أماصنامل أمدمتممعلم1 جام برو بصسخدعن) طتمععععمتلط أه عمدت 
.0 .م ,(1983) 3 .0م 


1١١1 


' وباختصارء بغضٍ النظر عن كون مصنر المعلومات رجلا أو امرأة, فإنه لا 
شيء يُغني عن ضرورة توفر الحساسية تجاه التناقضات التي ترد في أقوال الناس موضوع 


وعلاوة على المزايا العامة المترتية على القدرة على الوصول إلى مجالات النشاط 
النسائي» المترتبة على قبول هويتي الأنثوية» فإن جوانب محددة من هذه الحهوية اكتسبت 
أهمية خاصة في مناسبات معينة. لم اعانٍ, مثلما عانت كثيرات من المشتغلات 
بالأنثروبولوجياء مخاطر التعرض للاعتداء*"2» فقد كان هذا الأمر تحت السيطرة بفضل 
وضعيتي كسيدة متزوجة من طبقة اجتماعية عليا. ولم يحدث أبداً أن تعرضت اضايقات 
جنسية أثناء عملي الميداني في الريف المصري. كذلك. كان حرصي على أن ارتدي 
ملاس متواضعة من النمط الذي ترتديه سيدات الريف المتقدمات في السنء ٠»‏ مع 
تعمدي أن أكرر الإعلان عن سني وهو أكبر مما يبدو في الظاهر كل ذلك أعفاني من 
نظرة الأخريات إليّ كامرأة خطرة جنسياًء وهو أمر ورد في تقارير بعض 
الأنثروبولوجيات””“. كذلك, لم أحاول أن أظهر بمظهر «شبه رجالي»””, بل إنتي - 
على النقيض - كنت مَزْهوة بأمومتي, ما سهل لي أن أحضر وأشاهد بعضاً من أهم 
طقوس الأنشطة الريفية. خاصة ما يتعلق بأمور الولادة وفترة النفاس. ولما كنت اما 
لثلاثة أطفال. منهم ولد. كان من غير ارجح أن أنظر بعين حاسدة إلى امرأة تضع 
مولوداً. خاصة إذا جاء المولود ذكراً. وعلاوة على الفرص التي أتيحت لي لحضور عدد 
من الولادات». أتيحت لي أيضاً فرص التردد بحرية ة عل نساء حديثات الولادة 
وأطفالهن. في القت الذي يت يه خط الحسد هنا كير بشكل خاصس. 


وعلى الرغم من أنني كنت على وعي كامل بضرورة أن تمتد اهتماماتي وجهودي 
في قرية «فتيحة» وتتوزع ع بالتساوي بين رجالها ونسائها في أنشطتهم ومعتقداتهم 
وهمومهم. إلا أن صلاتي الواقعية مع الجانيين كانت - بالتأكيد ‏ غير متساوية. حيث 
كانت متأثرة بصفي الأنثوية وهويتي الاجتاعية الطبقية . . صحيح أني جحت قِ ثنمية 
علاقات تمتارة وحميمة مع أفراد من الجنسين» يما فيهم مُسَاعِدتي 5 البحث الميداني 
ونظيرها الرجل (وكلاهما سهّل لي التعرف إلى أهالي القرية)» ولكن التواصل بيني 
وبين النساء كجاعة كان مختلف اختلافاً نوعياً عن علاقاتي بالرجال. وكان أثر حاجز 


زوع .1لا ,مومعنطه) كععمعتءمحط لمعأوماممم اضف :ه11 عط با «معمرمكا .لك ,علام0 بووعط 
.(1970 رعملللت 

(57) المصدر نفسه . 
[ففقة مو .له ,اأأاقعآ - طعتاعطم8 لإطتط :ضر «رعلده تلاعت نمه ولعورهلاا» ,درزنا8 .ل 
لققعء612 ...ل نهد ,(1975 ,تامتدمال! :عنعههل! عط؟) ‏ عوعأالم) قهجه ومن :اا صفلين - ووميى 
رأكفووأومه عطاق روءتعمق4 «رلاءهو/لا ممصملا غط) لمة ععطمدععمصطاطع علدل8 عط 4ه طاللة ع15ل» 
م.م ,(1984) 2 .مم ,86 .آم 


الجنس يظهر في أوضح صوره عندما كان الموقف يتعلق بأشكال معينة من النشاط 
المختلط الذي استبعد من المشاركة فيه بسبب هويتى الاجتماعية. فبينها كنت أشترك 
بحرية مع النساء في محادثات حول الجنس» مليئة بالتكت والقفشات» فإنني كنت 
مستبعدة من هذا النوع من الكلام ممع الرجال. وأحيانا كنت ألاحظ. عندما أمر 
بالقرب من دكان البقال الذي يجلس أمامه عدد من الرجال في سمرهم الصاخب» 
كنت ألاحظ توقفهم وصمتهم المفاجىء*2. وعرفت ف ما يعد من عدد من النسوة 
(نقلا عن أزواجهن) أن الرجال كانوا يتبادلون التكت الجنسية ويتوقفون عند أقترابي. 
وفي حالات أخرىء كنت أنا التي أفرض على نفسي الحدود بيني وبين يجتمعات 
الرجال وأنشطتهم . فعلى الرغم من أني كنت ادعى إلى المجالس التي يمارس الرجال 
فيها التدخينء إلا أني كنت أعتذر عن عدم حضورهاء ليس فقط لأني لا أدخن» 
ولكن - أيضا ‏ كنت أحب أن يعرف الريفيون ذلك عنى. وعلى كل حال. ل يكن 
الرجال الذين يشاركون في مثل هذه الجلسات يستبعدون حضوري كمراقبة.» حيث 
كانوا يعرفون اهتمامي بدراسة جميع نواحي الحياة في القرية. 

ومع ذلك. بينما لا شك عندي في أن العلاقات التي ربما يقيمها غيري من 
اليباحثين (أو الباحثات) مع رجال «فتيحة» يمكن أن تكون مختلفة:. إلا أنني م 
أصادف ‏ يشكل عام أية معوقات جدية أثناء عملي الميداني. ففي قرية «فتيحة» 
الواقعة في دلتا النيل» حيث لا يصل الفصل بين الجنسين إلى تلك الدرجة من 
الصرامة الموجودة في أجزاء أخرى من مصر"". لم أصادف تلك المناطق المحرمة 
الشاسعة التي كان بعض معارني قد حذروني منها قبل ذهابي إلى «فتيحة». 


وكامرأة متعلمة من أصول اجتاعية أعل من الريفيين الذين تعاملت معهمء / 

أجد أية صعوبة في الخوض في أحاديث تتناول موضوعات متنوعة مع رجال القرية. 

وكثير منهم اعتبرني «طبيبة تحت التكوين»» لها أن تتكلم في موضوعات كثيرة بغير 

حرج. وم أصادف أية مشكلة في مناقشة أمور على درجة كبيرة من الخصوصية مع 

الرجال. مثل عملية الاتصال الجسى والحمل ومشكلات صحية متنوعة, بما فيها 

مشكلة العجز الجسبى. ولضان الحديث الجدي في مثل هذه الموضوعات كنت أؤكد 

أنه ولا حياء في الدين». وهذا قول معروف» يستند إلى حقيقة أن الأمور الجنسية ورد 
ذكرها في القرآن. 

زققة امعه5 نص «رأكدفاع8ظ هذ )كتومامممعطنهمة عمف تعدده]] عاعدظ اله أذ يمتومفصظ» ركمتكامعل .2 

.8 .م ,(1984 لوط ممععك! لسة عولع اده تسدملهما) ععنوءط ,كمعاطمءط ,عتتامط ,ومنل جوع م18 

زففة رلمطوسآ - ناطة قلنا بدععدالت/ا ممنتمرو8 مه مذ كوعمائ! لمة جعىه8 ,و1016 عرع5» ,لإيملة 

4 .20 ,10 .آأه0؟ كعات «رمعوملالا مسملع8 4ه للأءوللا عأقعديء5 ع1 :كاععع5 أه [إاتمسصددم هه 

ممتام روط ععممل1 هد أه إصسمممء]1 لمعنائاهط عط1» ,كمتعامه8 .5 كدامطنل؟ لم ,657 - 637 .مم رركة19) 


بومآامطء روط - بومامممعطاصة ,معتقت مذ كتدوع تهتنا ممعفعسية رأمتععسمدك8 لعطاكناطنمدنا) «رعع قلاتلا 
.(1985 ,امع صامدمء10 
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و يحدث أبداً أن نظر إل أهل القرية على أنني مثل الأطفال» كيا حدث أحياناً 
بالنسبة إلى بعض الأنثروبولوجيين الآخرين. لم يكن أحد من رجال القرية أو من 
نسائها يتوقع أن يتطابق كثير من معتقداتي وممارساتي مع معتقداتهم وممارساتهمء 
ولكنهم لم يرتبوا على ذلك أنني كنت بالضرورة أجهلها. غير أني في الحقيقة» وعلى 
خلان ها كائوا يتصورون» م أكن أعرف الكثير مما عرفته عن الجوانب المختلفة 

إلا بعد الإقامة بينهيم. وكان بعض القرويين يقولون إن نوع الأسئلة التي 
ا م يدل على أن لدي معلومات وفيرة عنهم . . وكان حدث أحياناً بعد أحاديث 
طويلة أوضح أثناءها أوجه الشبه بين حياة الفلاحين في «فتيحة» وحياة الفلاحين في 
أرجاء أخرى من العالم. أن يستنتج بعضهم أنني. وإن كنت على علم بعموميات 
أسلوبهم في الحياة» فإنني أسعى إلى المعرفة الدقيقة لأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
قريتهم وغيرها من المجتمعات الريفية . بل إن بعضهم كان يصرّ على أنني كنت أعرف 
مسبقا كل الإجابات عن الأسئلة التي أوجههاء ولكنني أرغب في سماعها منهم 
شخصياً وأن أتبين أوجه الخلاف بين ما يقوله الرجال وما تقوله النساء. وليس في 
كل هذه التقديرات عن طبيعة عملي ما يدل على أنهم كانوا يعتبرون أسئلتي طفولية أو 
صبيانية . 

وهكذاء فإن حركتي في قرية «فتيحة». بمافي ذلك أحاديثي مع رجاطاء م 
تصادف من المعوقات إلا أقلهاء وفي ذلك لم تكن وضعيتي تختلف عن «الوضعية 
المرنة» التي يمكن أن تكون عليها «الباحثة الميدانية الأجنبية»””". فا كان القرويون 
والقرويات ليعتبروني «نجرد امرأة»» وإنما كنت في نظرهم أولاً وقبل كل اعتبار- 

سيدة حضرية من مرتبة اجتاعية عالية . غير أني لم أكن غريبة عنهم تماماء وإنما كانت 
لي مكانة مرموفة ومتميزة ف نظام التراتب الاجتماعي ١‏ هو نظامهم. ومهذه الصفة. م 
يكونوا ليتوقعوا أن أخضع لعايير السلوك النسائي نفسها في مجتمعهم الريفي المحلٍ. 

كان القرويون يراعون ماما مكانتي كسيدة من طبقة اجتماعية أعلى من طبقتهم . 
وكانت لديهم معرفة سابقة بنساء هن هويات مشامبة بدرجة أو بأخرى. بينهن زوجات 
وبنات كبار الملاك غير المقيمين» من سلالات العائلات التركية الي كانت في الحكمء 
وخبيرات زراعيات.» ومدرسات. وطبيبات (كان رجال القرية يتجردون من ملابسهم 
أمامهن. ويجيبونهن عن أسئلة تتعلق بأخص خصوصياتهم). ومن ثم لم يكن سلوكي 
الاجتماعي . كسيدة حضرية مهنية» غريبا تماما عنهم . وكان اهتيامي بأسلوب حياتهمء 
ومعارضتي النظام السيامي الذي يقر استغلال الفلاحين» يشكل أساساً لعلاقة قائمة 
عل الثقة. وهو أمر نادر الحدوث مع أغراب . 


(١؟)‏ ,«مامعتيمع07 املك جر واعاع50 طقلعيظ مذ عععاومسللء11 مدصعده/الا غطل1» ,عاعمممدط .11 
1 .م ,(1964) 2 .مت ,23 .أن؟ 


فل 


لقد أثبتت ثبتت الوضعية المرنة التي تمتعت بها أثناء عملي الميداني في قرية «فتيحة» 
(وفي غيرها من القرى المصرية التي قمت بدراسات عنها). أنها مختلفة تماما عا تنبأ به 
البعض بأن «.. . الباحثة الميدانية التي ليست من أصل غرب» أي تلك القادمة من دولة إسلامية 
أخرى. يمكن أن تصطدم بمواقف من الإخباريين» بل ومن داخلها هي شخصياً. تجعل من المستحيل 
عليها أن تحقق مثل هذه المرونة»7 , وقد أثبتت ثبتت نوعية ة البيانات والمعلومات التي تمكنتء 
وأنا وباحثة ميذانية لست من أصل غربي»» «ومن دولة إسلامية»., أثبتت زيف هذا 
الرأي . وكمواطنة من طبقة اجتهماعية أعلى من القرويين في دفتيحة». لم تكن مسايرتي 

بعض السلوكيات النسائية الريفية إلا سلوكا اختياريا من جانبي . وم يكن ارتدائي 
الملابس الريفية التقليدية, بما في ذلك غطاء الرأس». مفروضاً عل بفعل أية مواقف 

مسبقة للأهالي. والحق أن هذه الملابس كانت مريحة في ظروف حياتي بينغهم» حيث 
كانت تمكنني من الجلوس عللى الأرض بحرية. وحماية شعري من التراب والقمل. 
وفضلا عن ذلكء. كان في ارتداء هذه الملابس تعبير صاذق عن احترامي التقاليد 
القروية وقواعد السلوك فيها. كانت لفتة قدّرها القرويون» وم يكونوا يتوقعوتها. 


وكان إدراك أهل القرية هويتي الوطنية ومكانتي الاجتماعية ذا أهمية كبيرة. ليس 
فقط في ما يتعلق بتوقعاتهم وأفكارهم عني ‏ ولكن أيضاً في ما يتعلق بالمعلومات التي 
يدلون مها إِلي. فقد كان بعض الريفيين الذين يعون أبعاد هويتي كامرأة حضرية 
متعلمة تعلي] عالياً يتوقعون ألا أصدق ما يقال عن العلاج الروحاني» ومن ٍ ينكرون 
معرفتهم أشكالاً من العلاج التقليدي . بل كان البعض يذهب إلى حدّ إدانتها 
باعتبارها «كلام فارغ. بتاع فلاحين» أو «كلام فارغ بتاع نسوان». ولكنء عندما 
طرحت فكرة إمكانية أن يترتب على مثل هذه الممارسات نوع من الراحة أو الشفاء 
النفسي. فإن هؤلاء الأشخاص أنفسهم أفصحوا عن خبراتهم مع هذه الروحانيات, 
واقتبس بعضهم آيات من القرآن لدعم اعتقادهم ف قوة السحر والسحرة. وأكدت 
ملاحظاتي اللاحقة أنهم لا يعتقدون ‏ فحسب - في «الكلام الفارغ بتاع الطب 
التقليدي». ولكنهم يتصر فون في الواقع في ضوء هذه المعتقدات في علاج الأمراض 
الي تصيبهم . 

وم يكن عمل الميداني مصحوياً يأحاسيس العجز وقلّة الحيلة9 "2 و أشعر أبداً 
أنني أعمل من مركز مَنْ لا حول له ولا قوة””. وإنما لاحظت وجود هذا الشعور. 


(1") المصدر نفسه. ص 15١‏ 
(7) ممدرملاا م غه دلمطاءل1 لصة كعءمعتعمعط ع1 :طارزطل1ن) وماولد:ذ5» ,مقلممل .8 
ق6 6716 1 علاط لمعأو واومهعطنضةق :4هاء1 علا اذ مم77 ,.لء ,علاه0 نهذ «رأكتعوهامممعطامت 
(؟؟1) آ0 الدع انهلا :ستاسش) أدبرمن) لمعنلء4/] مز مامد عاا4 :طامءة410-8) ,.لء ركتلقصمظ .5 
.188 .م ,(1981 ركععءط عقءرء 1 
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منتشراً وثقيلاء بين الفلاحين المصريين» خاصة بين النساء . ل أشعر أبداً أثناء عمل 
اليداي - والثقافة السائدة جزء من كياني ‏ أنني أتعلم ببطء كطفل» أيجديات الحضارة 
المحلية ورموزها9". 

أما تفوق قوتي وقدراتي النسبية» الذي افترضه القرويون مسبقاًء فقد تأكد 
بوضوح أمام عيونهم في مناسبات عديدة أثناء إقامتي في القرية. وتأثرواء بصفة 
خاصة, بالأسلوب الذي أتعامل به مع البيروقراطيين, بمن فيهم موظفو الرعاية 
الصحية الذين قاموا بزيارات للقرية. وبينها ساعد موقفي تجاه هؤلاء الموظفين 
الحكوميين (وبينهم طبيب» وجهت له النقد بسبب إهماله في إعطاء أطفال القرية 
المصل الواقي من شلل الأطفال). على رفع مكانتي في نظر أهل القرية, إلا أنه 
جعلهم يتوقعون مني الكثير» باعتباري من طبقة السادة في المدن. وقد تمكنت فعلاء 
خلال اتصالاتي » من مساعدة البعض ف الحصول على وظائف قِ المدينة. وساعدت 
إحدى الفتيات في الحصول على سكن في مدينة جامعية نائية» وقمت ‏ بشكل عام 
بدور الوسيط لتسهيل تقديم بعض الخدمات». خاصة في المجال الصحي . 

وعلاوة على المحاوللات الي كنت أبذها لقابلة كرم ضيافتهم بتقديم هذه الخدمة 
أو تلك. فإنني أيضاً كنت أقوم بتقديم بعض المهدايا. في البداية. كنت لا أقدم إلا 
هدايا جماعية. مثل توزيع أقلام وأوراق ومحاح » وغير ذلك من الأدوات» على تلاميذ 
مدرسة القرية. وبعد أن بدأت تركيز اهتهامي على الأنشطة الصحية. كنت آخذ هدايا 

من السكر والشاي والجلوى والفواكه لعائلات المرضى. وفي حالات اقليلة ؛ قمت 

بمساعدة بعض الأطفال في أداء واجباتهم المدرسية. ولكني شعرت دائيأء أياً كانت 
المساعدات التي أقدمها لأهل القرية: بأنني أنا التي كنت أكثر استفادة. ففي عملي 
الميداني » وأثناء هذا العطاء المتبادلء لم يُداخلني أبداً وهم بأن هذا العطاء يمكن أن 
يكون متوازناً. . وحبى بوحهم ليء عن طيب خاطرء بأدقٌ تفاصيل حياتهم 
وخصوصياتهم. لم يكن يقابل بالدرجة نفسها من المكاشفة من جانبي . ولم أقم 
علاقات حميمة إلا مع عدد قليل منهم . والحق أن الاستغلال «مغروس في طبيعة هذه 
المهنة»©2. وكأن أهل «فتيحة» 78 وعي تام بأنتي أنا المستفيدة الأولى من البيانات 
والمعلومات التي أجمعها عن قريتهم. فقد كانوا يعرفون أننى سأستخدم هذه المعلومات 
من أجل أن أكون دكتورة. 


وإذا واجهتني حقيقة العلاقات غير المتكافثة القائمة بيني وبين قومي ١‏ فإنني كثيراً 


(5) المصدر نقسه ص 188 . 
(ة؟) -مإوصمج 1ق «رهسمناهائمامعظ لمنضسك8 كه أع0له54 د كلموجه1 تارمس 0اء151» ,11226514 .© 
.ص ,(1973) 1 .هه ,46 .701 ,روأعاجعني) أمعاع 


يفنل 


ما تمنيت أن أكون قد اخترت دراسة الطب. وليس الأنثروبولوجياء التي لا تساعد على 
رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين» ناهيكم عن العجز عن القضاء على المرض والفقر 
والحرمان. وأقصى ما أستطيع عمله. كأنثروبولوجية. هوكتابة نظريات تتعلق 
بمعتقدات الناس وبمارساتهم الطبية» أو هكذا خيّل إليّ أثناء عملي الميداني» حيث 
للمعلومات أهمية وأولوية على السياسة, التي كانت هي الدافع الأول الذي ساقي إلى 
الأنزويولوجيا: وهكذاء لم يكن الشعور بالعجز في علاقتي بالفلاحين الذين 
يشتهمء وإما قٍِ علاقتي بالمشكلات والمظالم التي تحيق بهم .2 وبالمنبجيات والمعايير 
1 التي تحاصر ني وتطاردني . 
وإذ تأقلمت مع الحياة فى القرية وأصبحت أكثر ارتباطاً بأهلهاء أصبحت 
زياراق لسكني في مدينتي (وهي الزيارات الى كنت أتوق إليها في البداية)» مصدر 
توتر متعاظم بالنسبة إلي. وى يحدث. ىئ) حدث لأنثروبولوجيين آخرين» أن عانيت 
الصدمة الحضارية والاكتئاب عند الذهاب إلى ميدان البحث. وإنا كنت أعاني صدمة 
بالفعل عندما أغادر ريف مصر لزيارة أقربائي في المدينة. وأثناء ر ب القطار في 
عربات الدرجة الثالثة» أتيحت لي الفرصة لأن أشهد المعاملة المهينة التي يلقونبا على 
أيدي مصريين من بني قومهم. ٠‏ وف القاهرة أو الإسكندريةء. عندما كنت أنعم 
بالحهامات الدافئة والفراش الوثيرء كانت أفكاري ومشاعري تنشغل بالهوة التي تفصل 
هؤلاء الناس الذين فيهم أصولي الاجتاعية, وأولئتك الذين اخترت معايشتهم لبعض 
الوقت. 
كانت زياراتي لأقربائي في المدينة تذكرني دائا بالممارسات الحياتية والعلاقات 
الاجتماعية الفارقة التي تجعلني غتلفة عن القرويين في «فتيحة»: نوع الطعام الذي 
شاركتهم إيَاه أثناء إقامتي في القرية. الظروف التي تضع فيها نساؤؤهم أطفاهم مقارنة 
بتلك التي تجري فيها عملية ولادة النساء من أقربائيء وولادي أنا شخصياًء أطفالهم 
المثقلة أجسامهم بأعباء العمل المنتتج مقارنين بأطفالتا المدلّلين. وإذ يقول أبناء 
الطبقات العليا في المدن «ما أحلاها عيشة الفلاحين»» بالنظر إلى «احتياجاتهم 
المحدودة» ويأنهم يتحكمون في «خير بلدنا». . . فإن مثل هذه الأقوال. بالإضافة إلى 
أنها مثيرة للغيظ» تلقيى أضواء كاشفة على الواقع. بالمنظورين السيامي 
والأنثروبولوجي . والحق أن زياراتي المتكررة للمدينة» في الشهور الأول لعملي 
الميداني» زادتني اقتناعاً بأن المجتمع الريفي لقرية «فتيحة» لا يمكن فهمه إلا في إطار 
اجتماعي أوسع » يشمل مراكز السلطة السياسية في مصر. ولا تستطيع الملاحظة 
ا بالمشاركة الحياتية للمجتمع الريفي. يا كانت» أن تعالج الأخطاء 
المترتبة على المنبج الأنثروبولوجي ونغاذجه التفتيتية للأنثروبولوجيا"». 


١م‏ .2 .ص «رأمهكاعظ هز أكنو مأو ممعطئمة مم تع عاعد8 [أع )1 ومتعمام8ظ» ركمتلوعل 


اوفيل 


يوصف الأنثروبولوجيون بأنهم دخلاء يتحولون, أثناء عملهم الميداني. إلى 

ب من ادل المكان. غير أني لم أشعر أبداً أنني أصبحت من أهل المكان. بل إن 
من القرويين الذين أصبحوا يرحبون بوجودي بينهم كواحدة من بني قومهم همها 

أو لم يَجْبُ عن ذهنهم أبدأء كالم يغب عن ذهنيء الحدود التي تحول دون 
اندماجي الكامل في مجتمعهم. وأن هناك مؤشرات اجتماعية كثيرة تجعلني مختلفة 
عنهم . . فعلاوة على العلامات الاجتماعية الفارقة» ظلت مهمتي البحثية في قريتهم 
عاملا مه] من عواملٍ التمايزء هذا بالإضافة إلى مراعاتهم الصريحة لأصولي الاجتماعية 
الطبقية. لم دع أبدا أنني أصبحت واحدة من أهل «فتيحة»» كما أن أهل «فتيحة لم 
يكونوا لينتظروا ذلك مني . ولأني كنت عمنْ يتطلعون إلى رؤية حياتهم تتحسن » فإنني لم 
أكن غير راغبة في أن أكون مثلهم فحسب. وإنما كنت أريدهم أن يتغيرواء وأن 
يرفعوا عن كاهلهم نير الاستغلال والقهر. وبينما كانوا يرونء» بوضوح اندماجي في 
مشاكلهم, إلا أنهم لم يروا أبداً أنني واحدة منهم» وإنما كانوا يرونني إنساناً يمه 
أمرهم . 

باختصارء على الرغم من أنني عشت بين القرويين في دلتا النيل» وأكلت 
أكلهم. وأكلتني البراغيث والحشرات نفسها التي تأكلهمء وخضت ‏ مثلهم ‏ في 
أوحال طرقهم وحواريهم» وعلى الرغم من أنهم تقبلونٍ كمواطنة مصرية تعنى 
بأمورهم , إلا ا أنهم لم ينظروا إِليّ أبداً كواحدة منهم. وما كان مثل هذا الادعاء إلا 7 
ليكون نوعاً من الإهانة بالنسبة إلى غالبيتهم. مهما أنكرت ذلك. حت الشباب 
المتعلمون في القرية الذين كانوا يشعرون بفعل عوامل الحراك الاجتماعي » أ: نهم أكثر 
قربا مني كانوا يعتيرون هذا القرب حركة صاعدة نحو مكانتي الاجتاعيا وليس 
الضد. 


ولا جدال قِ أن شخصيتي » والمهارات الاجتاعية التي كنت قد أكتسبتها قبل 
أن أبدأ تدريبي المهني» كانت عوامل سهلت علاقات الألفة مع القرويين» وساعدتني 
في الحصول منهم على المعلومات. وهذه اعتبارات نادراً ما يشير إليها الأنثروبولوجيون . 
ولكن. علاوة على الهوية الاجتماعية المتعددة الجوانب للباحث. وتمكنه من مختلف 
المهارات الأنثروبولوجية وغيرهاء فإن نوعية المعلومات الي يجمعها » ويكمل توضيبها 

بيانات دقيقة. تتوقف على المدى الذي يلتزم به الباحث لإنجاز عمل ميداني 
شاق ومتواصل . وأيا كانت أبعاد صفاتنا الشخصية المؤاتية لعملية جمع البيانات». فإنها 
لا يمكن أن تكون بديلاٌ من الملاحظة المستمرة» والمشاركة, والمراجعة» والاستبيان 
والااستفسار. ومزيد من الاستفسار»؛ أي في كلمة: التفاني والداب. هكذاء بينها 
ساعدتني صفتي الأنثوية في التواصل مع عالم النساء والقيام بنشاط في محيطهن, إلا أن 
هذا التواصل ' يكن إلا عامل واحداً قي عملية معقدة لإنجاز أول مشروعاي للبحث 


فيل 


الانثروبولوجي . كان الشّحذ الحاد للإرادة» والبحث المستمر عن المعلومات 
والبيانات» والوعي الدائم بضرورة الحصول على صورة متوازنة للعلاقات الاجتاعية» 
بالإضافة إلى المهارة الأنثروبولوجية, والمستوى الأكاديمي العالي ‏ النظري والمنبجي - 
كل هذه وغيرها كانت هي التي أثمرت نتائج عملي البحثي في قرية «فتيحة». 1 


المنبجية الصارمة : فكرة متسلطة على العمل الميداني 


وبينها كنت أركز اهتياميٍ على دراسة علاقات القوى في المجتمع القروي في 
«فتيحةع. م يغب عن ذهبي أبدا البناء الأكاديمي والمهني الذي سيقرر - في الغباية ‏ 
مدى صحة فرضياتي النظرية والمهبجية. كان دافعي الأصلي لاختيار الأنثروبولوجيا هو 
التعرف إلى «قومي» وفهمهم. . ولكن. بعد أن سرت شوطاً في تدريبي ودراساتي 
العلياء بدأ يطغى بالتدريج على هذا الدافع الأصلي تلك الاهتّامات المباشرة : 
«الاشتغال» بالأنثروبولوجياء ١‏ والسعي إلى أن أكون واحدة من خارفيه . ظل الدافع 
السيامي للتمكن من المعرقة الأنثزوبولوجية حاضراً قِْ وعبي » ولكن المتطليبات والمعايبر 
الأكاديمية أصبحت قل الأولويات الحاسمة. فبمجرد أن يتواجد الباحث في الميدان» 
تدفعه الجاسة البحثية إلى تكريس كل الجهد لإشباع النبم الملح لجمع البيانات. وإد 
طغت عل المشاغل البحثية ازددت اقتناعاء أكثر من أي وقتء بأن أية محاولة جادة 
لتحسين حالة فلاحي مصر وفلاحاتهاء يستحيل أن تكون عصورة 5 الحدود النظرية 
0 والسياسية. الي ترسمها المهنة الأنثروبولوجية . 


ثناء عملي الميداني كان جلّ اهتمامي متجهاً إلى حقيقة أن جواز مروري إلى عالم 
احرف الث ولو سيكون أطروحة يصدر الحكم بصلاحيتها أو عدم صلاحيتها 
وفقاً القواعد مهنية مقررة. وعلى الرغم من أن أعضاء لجنة التحكيم ورئيسها كانوا 
جميعاً متعاطفين معي ومؤيدين قيامي بالبحث في وطني, إلا أنني كنت على وعي كامل 
بحقيقة أن الناتج المكتوب للبحث الميداني سيضع رؤيتي للواقع الاجتماعي المتأثرة 
بقراءتي النسوية» وصفتي كواحدة من أهل البلادء تحت العيون القاخصة غير المتعاطفة 
للجاعة المهنية بمعناها الأوسع . وعلى الرغم من النتبوض الذي شهدته البحوث 
النسائية. واكتسابها شرعية ة متعاظمة في الوقت الذي بدأت فيه أول مشروعاتي في 
العمل الميداني. فإن شكوى الباحثات الأنثرويولوجيات ظلت مستمرة» بسبب المقاومة 
التي يلقاها التوبجه النسائي للأعال البحثية في داخل المجتمع المهني 
الأنثروبولوجي ”". 
كنت أتوقع ردود أفعال مشابهة لتوجهاتي النسوية الخاصةء بل كنت أتوقعها 
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مضاعفة باعتباري واحدة من أهل البلد الذي أجري فيه بحثى . . ذلك أنه على 
الرغم من أن الهوية الوطنية للباحثة تجعل الناس لا يعتبرونها من «المهنيين الغرباء» 
بالمعنى الكامل””2 فإن هذه الباحثة نفسها تعتبر ليست في تمام أهليتها المهنية من 
جانب أولئك الذين يرفعون شأن «الغرباء المتميزين» في داخل المجتمع المهني 
الأنثروبولوجي. ومن ثم. فإن اهتامي بتفهم حياة الناس في قرية أ «فتيحة»» وأثناء 
المرحلة الأولى لعملي الميداني جارت عليه ونالت منه اهتهاماتي بتحقيق هدف إثبات 
قدراتي المهنية التقنية . 

وعلى الرغم من أن مشرؤع البحث الذي قمت به في قرية «فتيحة» كان يتضمن 
توجهاً إشكاليا محاوره محددة سلفا وبوضوحءٍ تدور حول علاقنات الرجال والنساء. 
والسلطة. والمرضء إلا أن هذا الانتقاء لم يحلْ دون تأثري بنفوذ النظرية «الكلية» 
للأنثروبولوجيا. ومراعاة للمنطق التقليدي لهذا الفرع المعرقي» القائل: «دون كل 
شيء. فأنت لا تدري ما الذي سيكون ذا أ*مية في ما بعد» ‏ فإنني سرت في عملي. 
أحوّل أشد تفاصيل الحياة الاجتماعية للقرويين إلى بيانات9". كان الالتزام بتسجيل 
كل المعلومات التافهة وغير التافهة, والتشبث بالعد والأعداد. وتوزيع الوقت 
بالتساوي بين الرجال والنشاءء فضلا عن محاولة التحكم في انطباعاتي وكبحهاء كان 
كل هذا قد وصل معي إلى منتهاه. إلى أن أدركت أن اللهث وراء البيانات والمعلومات 
قد تحول إلى وسواس قهري. وكان ذلك انعكاساً لمحاولتي معادلة ميل لإعيال 
الاجتهاد الذاتي. ومحاولتي تغليب المعايير المهنية المستقرة. وإذ عمدت إلى تقديم 
المعلومات في شكل إحصاءات رقمية» مستعينة ببعض المتخصصين في البيولوجيا 
الطبية» ومستخدمة أدواتهم البحثية النمطية المعتمدة. فإنني لم أكن أحاول ‏ فحسب - 
أن أتجاوز وحدود سذاجة» الباحث الأنثروبولوجي< “,ا بل كنت أحاول أيضاً أن 
أتجاوز معرفتي النوعية باعتباري «واحدة من أهل البلاد». 

صحيح أنني أقدّر الإحصاءات الكمية والبيانات البيولوجية الطبية حقّ قدرهاء 
ولكن ما دفعني إلى جمعهاء والجهد الكبير المتشعب الذي بذلته من أجل ذلك. يدل 
على أني لم أكن أهدف من وراء ذلك ببساطة ‏ إلى فهم تعريف القرويين أمراضهم 
وطرائقهم في علاجهاء وإنما كنت أسعى إلى ترجمة مقولاتهم عن الأمراض إلى بيانات 
علمية موضوعية. صحيح أن المقارنة بين المقولات المتعلقة بالأمراض أمر يستحق 
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الجهد والاجتهادء في الدراسات المقارنة للأنظمة الصحية الحضارية المختلفة» إلا أن 
ما يجب التنبيه إليه.» من زاوية رؤية سوسيولوجيا المعرفة المتضمنة في هذا المقال. هو 
الدافع وراء هذا الجهد. فها أنا ذاء الباحثة الأنثروبولوجية من أهل البلاد» استخدم 
معايير البيولوجيا الطبية في مواجهة تعريفات قومي لأمراضهم. بل استخدم هذه 
المعايبر كمقياس لصلاحية تلك التعريفات. 
وإذ شرعت أكدّس مزيداً من المعلومات الدقيقة والبيانات المحكمةء. بدأت 
أتجاوز حالة التشبث المتوتر بالمتبجيات الصارمة. ول يلبث أن أصبح التوحد مع 
الموضوع هو التوجّه الذي بات يرشد عملية البحث عن المعلومات بين أهالي «فتيحة» 
في المرحلة الآخيرة من عملي الميداني. فقد اتضح لي أن حالة الالتزام المبالغ فيه 
بالمنبجيات الصارمة الي كنت عليها في بداية عملٍ» ٠‏ لم تكن إلا محاولة مني لتشبيء 
الآخرين. وعمل حاجز يفصلني عنهم » واخمتزالهم إلى مجرد «أشياء» ؛ تخضع للفحص 
الأنثروبولوجي . ولا أستطيع أن أحدد بالضيط كيف حدث أن َبَذْت هذا المفهوم 
المتضمن في المنهبجيات العلمية» غير أني على يقين من أن العطف والكرم والمحبة التي 
أحاطني مها القرويون نالت من ميل للموضوعية. وقفت المشاعر المتبادلة بيي وبين 
أهل «فتيحة» عقبة في طريق الموضوعية, وبالتالي في طريق التمسك بأقصى درجات 
الصرامة المنهجية . 
حاولت أن أوازن الشدّة الناحمة عن المنبجية الصارمة بتوفير أوقات أقوم فيها 
بزيارات ودية ة لأهل القرية. دون أن أكون قد أعددت أو اختزنت في ذهني أسئلة 
واستفسارات أسيث بها في أحاديثي مع من أزورهم. وبعد هذه الزيارات» م أكن أشعر 
بالحاجة إلى الهرولة إلى سكني لأدون معلومات وبيانات على عجل. وقد ثبت أن 
العلاقات الاجتماعية التي ثر تبت على هذه الزيارات كانت مفيدة» ليس فقط لأنها 
مُشبّعة عاطفياًء وإنا لأنها أيضاً وسيلة مهمة إلى الفهم الذي يمكن. في ما بعد. ترجمته 
إلى بيانات أنثروبولوجية مناسبة. وعلى خلاف تلك الموضوعية التي تفصل بين الذات 
والموضوع . فإن هذا التوجه الذي وصفته إحدى الباحثات بأنه «الموضوعية 
الديناميكية»” "لا ينكر العلاقة بين شخصي » كباحثة, وفلاحي (فتيحة» كموضوع 
للبحث. وأفضت علاقات الصداقة التي نشأت وتدعمت بيني وبينهم إلى إثراء 
مفهومي عن السلوك الفردي والجمعي » ف مكان البحث وملابساته المختلفة. 


تعديل الفرضيات النظرية 


عندما بدأت عملي الميداني في قرية «فتيحةى, كان يتجاذبني موقفان نظريان 
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أساسيان . الأول هو افتراضي أن النساء يعشن حالة من الخضوع الشاملء القائم على 
التعارض العام بين الحياة العامة والحياة الخاصة. أما التوجه النظري الثاني فيعتير 
النساء قادرات على الاختيار العقلاني للمحيط الاجتّاعى الذي يعشن فيه والمساهمة 
في صنعه. وصياغة نوع من السلطة غير الرسمية التي تمكنهن من تجاوز القيود البنائية 
المفروضة عليهن”». ومن خلال اكتشافي ضعف الفكرة الأولى في ضوء معرفتي 
بمجتمعات الشرق الأوسط”©. أصبحت مقتنعة تَاماً بالموقف الثاني. فأنا أعتقد أن 
النساء. وإن لم يكن هناك اعتراف رسمي بسلطتهن, إلا أن لمن نفوذاً. من حيث هن 
يلجأن إلى استراتيجيات متنوعة, من بينها المرضء لتحقيق نوع من السيطرة غير 
المباشرة . ولكن. مع تقدم عملي البحثي في قرية «فتيحة». لم يلبث التمايز بين البنية 
الاجتاعية وا 2 الاجتماعي أن امتدٌ ليشمل علاقات القوة بين الرجال والنساء. 
والتفكير في المرض كواحد من استراتيجيات التحايل العملى النسائىء ناقضته تطورات 
فرضت نفسها فرضاً ول يكن ثمة بدّ من أن أتقبلها. 000 

أثناء الأسابيع الأولى لعملي الميداني» سيطرت عل فكرة النساء اللاتي يدن 
استخدام السلطة إلى درجة أني وجدت كثيرا من الأمثلة التي تؤيدها. ولكن. أثناء 
هذه المرحلة المبكرة من البحث. فاتني أن اكتشف ردود الأفعال المعاكسة للتحدى 
النسائي وم أفكر في الظروف الخاصة التي يمكن في إطارها تجنب هذه العائج 
المعاكسة . صحيح أن رصدي التحديات النسائية ودراستى المرض مكناني من رؤية 
التجاوزات على القواعد السلوكية المقررة. إلا أن هذه التجاوزات فق حذ ذاتها لا 
تلقي ضوءاً على الأسس البنيوية التي كن النساء من عدم الالتزام بالأدوار الاجتماعية 
المتعارف عليها منذ القدم . 

وعلى الرغم من أني بدأت بمحاولة إثبات أن هناك فرقاً بين ما يظهر من خضوع 
النساء. وحقيقة ما يمارسنه من سلطة ونفوذ. فإن رصدي تمايز النفوذ بين الرجال 
والنساء دفعني إلى إعادة النظر في جدوى هذا التوجّه البحثي . ساعدني اكتشاف التايز 
بين ظاهر الأمور وحقيقتها على فهم كيف تتواءم النساء مع بنية اجتماعية قمعية. ولكن 
هذا لم يشكل إجابة عن موضوع اهتتامي الأصلي. وهو أساس ما تتعرض له المرأة من 

ثبت أنه لا توجد سوى جدوى محدودة جداً للمنبجية الفردية الي تركز عل 

الأختيار ات والأفعال الفردية. وكبديلء. بدأت أفكر في العلاقة الجدلية بين 
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الاختيارات الفردية والقيود المفروضة من المجتمع. وسرعان ما اتضح لي أن هذه 
القيود تتعدى حدود القرية. وأصبحت الأشكال المختلفة لهيمنة الدولة على الفلاحين 
في بؤرة اهتامي . 

أقنعتني خبراي البحثية في «فتيحة» أنه لا يكفي الاقتصار على التركيز على 
الجماعة موضوع البحث لرصد وفهم وضعية النساء والنظام الصحي . ولا يمكن أن 
أذعي القدرة على فهم علاقات القوة بين الرجال والنساءء أو فهم النظام الصحي » 
دون أخذ السلطة السياسية التي تمارسها الدولة على أهل «فتيحة» في الاعتبار. وإذ 
اتضحت لي هذه الحقيقة» بدأت ‏ أخيرا ‏ أنشغل بذلك النوع من القضايا الي كانت 
هي دافعي الأول للاهتهام بالأنثروبولوجياء ولكن كانت قد طغت عليها المتطلبات 
العاجلة لدراساتي وتدريبي»: وسعيي إلى الحصول على المصداقية المهنية. وعندما 
وصلت إلى تهاية البحث الميداني» كنت نبذت تاماً أية أفكار تفصل بين نظام قمع 
الإناث والنظام الصحي. » عن بئية مصر الطبقية المندمجة في النظام الاقتصادي السياسي 
العالمي ٠‏ وإذ ذوصلت الأمور إلى هذا الحد. فإن مفهومي عن «القداسة» كان قد تجاوز 
فكرة الدقّة الكاملة في جمع البيانات» ليشمل تعريفاً أوسع لميدان البحث على المستوى 
القومي . بل وفي السياق العالمي كله"". 


خامة 


يُلقي هذا العرض أضواء على الأبعاد الذاتية لعملية التفاعل بين الباحثة 
الأنثروبولوجية و«قومها». وعلى الرغم من أن الخيرة الميدانية النيي عرضتها كانت لها 
آثار ختلفة على مفهومي للنفس واطويةء فإنيٍ لم أمارس مكاشفة الذات إلا في علاقة 
وثيقة مم النظرية المعرفية . وكواحدة من أبناء «جيل المزيمة العربية»»,» لجأت إلى 
العلوم الاجتماعية بحا عن فهم لوطني» وهدف تغييره لحل . وإذ ثبت أن عملية 
التنشئة والمواءمة الاجتماعية الأكاديمية لا تكفي لتحقيق هذا الحدف. فإن الحافز الأصلٍ 
الذي دفعني إلى التدريب الأنثروبولوجي. بالإضافة إلى هويتي العربية المصرية 
الأنثوية. وهويتي الاجتاعية الطبقية - كل ذلك آثّر » بلا شك. في البحث الذي قمت 
به في حيطي الوطني الخاص. . ومع ذلك. فإن الإطار الذي أنجزت فيه عملٍ م يكن 


(15) عه هذ برطجدعومصطاظ ده كعأ10! الاعهكالا موعلم موده عط مذ لمم سلاعاط» ,طاعسامم؟1 16 
ل ل" محءءعدصف عط كه عمناءء11 لقسممة 84)5 ع1 تعد لعنمعوعمم وعمدم «رلاعا؟ لعةلمقوعحط 
.5 ,10.0 روماعسنطعة 11 رممتدكمكقة اهماع 


(15) غالي شكريء ومن الاشكاليات المنبجية في الطريق العربي إلى علم اجتماع المعرفة.» » المستقبل 
العريء السنة لمع العدد لإلا (قوز/ يوليو »)1١94486‏ ص ١١١‏ "1 . 


إفحق علصا« +7 أوتع ماهم هعطاعة لاءه/الا لمنطة د عط ما مدعل غذ وعمل أقطلالا» ,عمامصصد8 .10 
.9 - 358 .مم ,(1985) 4 - 1 .5مه ,9 .أه؟ ,تروماممهجطصف لمعه 


اح 


ا 
يختلف اختلافاً أساسياً عن الاطر المرتبطة بقواعد الملاحظة والاستنتاج التي يتبعها سائر 
الأنثروبولوجيين . 


وبينما يصعب اتهامي بأنني ممن «يغترفون من مناجم حضارات العالم 
التالث»2”9. فقد شاركت في النبج الأنثروبولوجي النموذجي » حيث اشتغلت بين 
قوم أقل مني قوة ونفوذا . غير أن الأبعاد الوطنية المحلية لهويتي الاجتاعية المذكورة 
أعلاف م تعفني من مواجهة بعض من المشكلات العامة الي تواجه الأنثروبولوجيين 
الأجانب”»©. هذاء علاوة على أن اختياري موضوع البحث» وبعض التأكيدات 
النظرية المنبجية للدراسة.» كانت جميعا منسجمة مع الاتجاهات العامة الموجودة في 
صلب الأنثروبولوجيا. حتى الموقف النقدي الذي اتخذته تجاه التقليد الأنثروبولوجي 
لنائل ب «تمايز الآخرين». والتوضيف النمطي لنساء العرب ‏ حتى هذا ليس انعكاساً 

بسيطأ «لاختلاني». ولا هو دفاع آلي عن زَُمْرتي النسوية العربية» فأنا اشترك في هذا 
الموقف مع بعض الباحثين غير العرب*». بل ان رفضي ادعاء الموضوعية الكاملة 
مستمد من تأكيدات الأنثروبولوجيا نفسها لوجود التأثيرات الحضارية على السلوكيات 
والأيديولوجيات . 


وإِذْ كان حور عملي البحثي في قرية «فتيحة» متأثراً بهويتي الخاصة, النسوية 
العربية» فإنه متسق مع الاتجاهات الموجودة في الأنثروبولوجيا. ويمكن أن يرد قبول 
اقتراحاتي الأولية كمجور مشروع للبحث الأنثروبولوجي إلى تصاعد الاهتمام» في 
داخل هذا الفرع المعرفي. بدراسة وضعية المرأة في المجتمع, وما صحب ذلك من 
بوض الحركة النسائية الأوروبية/ الأمريكية. كما أن مضاعفة الجهود الميبذولة 
لاستكشاف وبحث دور النساء في المجتمع وثيق الارتباط بالتغييرات الاجتماعية 
السياسية الراهنة في مجتمعات الغرب الصناعية:, التى فيها مراكز السلطة 
للأنثروبولوجيا كمهنة. في هذه المجتمعات. تلجأ قيادات الحركة النسائية إلى 
الأنثروبولوجيا لاستخلاص أدلة تطبيقية تدعم تحليلاتها ذات الدوافع السياسية. وتحت 
تأثير الاتجاه الساعي لتصحيح مسار الأنثروبولوجيا المنحاز إلى جنس الرجال. فإن 


[فة6 المصدر نقفسةء ص لكسة 
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بكرن 


تطور مفهوماتي النظرية عن التهايز بين الرجال والنساء كان متأثرأء بالتاكيدء بفرضيات 
نظرية موجودة في الساحة. 

والمؤكد أن الفرصة متاحة أمامناء كباحثات عربيات» لتقديم مساهمات نظرية 
مهمة من أجل فهم مجتمعاتنا. غير أن خبرتنا المباشرة في أوطاننا لا تعدو أن تكون 
فرصة لكي نعرف. وليست هي المعرفة ذاتها”». ويمكن أن تمدنا الأبحاث التي نقوم 
بها في مجتمعاتنا ذاتها برؤى متباينة» كيا يمكن أن يكون فيها مزايا أو مآخذ. وأيا كان. 
فإننا لا نستطيع أن نتوقع أن تَفْضي مثل هذه الأبحاث المحلية إلى نتائج تمناز على 
غيرها بصفتها من إنتاج أهل البلاد. وهذا أمر يمكن فهمه 5 ضوء التوججهات النظرية 
والمغبجية التي يشترك فيها الأنثروبولوجيون من مختلف الأصول القومية» وتنوع مثل 
هذه التوجهات في داخل جماعتنا البحثية الوطنية, وحالة التبعية الثقافية التي عليها 
العلوم الاجتاعية في العالم الثالث» وما يترتب على ذلك من طبيعة «تابعة» للناتئج 
العلمي المحلي” . وإذا سلمنا بأن نظرية معرفية اجتاعية معينة هي التي ترسم الحدود 
لتطور أولويات البحث الذي يقوم به بعض أهل البلاد في الوطن العربيء فإن التطلع 
إلى وضع هذه الأولويات يتطلب البحث جديا في التغييرات الاجتاعية اللازمة . 
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لضن 


افص لالتراع 
ا ع الات 2 ٠١‏ 
حشرا لاحت » والطيقة » والتكونالحصَاري 
أوجه غتلفة لدور الباحثة في العمل الميداني في المجتمع العربي 


كام ب إدا فؤزئ لصاح 


الآنء وقد تحقق الباحشون السوسيولوجيون أن الموضوعية المطلقة في العلوم 
الاجتماعية ما تزال بعيدة المنال. فإن الاتفاق على مخطط مقبو ل يحدد دور الباحث كأداة 
موضوعية لتجميع البيانات والمعلومات أصبح مطروحاً للنقاش من قِبَل الدارسين 
المعنيين”2). وقد أصبح من المسلّم به أن العلاقة بين الياحث والمجتمع موضوع البحث 
تحكمها عوامل عديدة ومتنوعة, لا يملك الطرفان من أمر بعضها شيئا. وف كل 
الأحوال. فإن نوعية العلاقة بين الباحثين ومجتمع البحث لا بد أن يكون لها أثرها في 
مقدرة الأولين على الوصول إلى البيانات والمعلومات المناسبة. ولم يعد المشتغلون 
بالعلوم الاجتماعية يرون أن هذه حقيقة قد يترتب عليها ««تمحيز خطيره من جانب الباحث. 
بل يتعاظم ميلهم إلى اعتبار أن المعايشة بين الباحث والمجتمع موضوع البحث هي الحالة التي في 
إطارها يجري التعارف بين البشرء ويسمح بعضهم للبعض الآخر بأن يدخل حياته»"2. 

يناقش هذا الفصل الأوجه المختلفة للعلاقات التي قامت بيني» كباحثة. 
وموضوع بحثي. الذين هم سكان قرية صغيرة للمهاجرين المصربين في العراق”". 
سابين هنا أن حدود دوري كباحثة عربية - وإن تكن غير جامدة - إلا أن الأوضاع 
المحيطة هي الي تحددها إلى درجة كبيرة . وسأبين أيضاً أنه على الرغم من أن الفوارق 
الطبقية في المجتمع العربي تقلل. بدرجة معينة. ما يمكن أن تستخلصه ال خيرة 


)0١‏ لوط مموعكا لمة عولعاانهمكآ :مملهما) موعدم[ اكتسلمءط عابه2 .لع ,خترعطم8 معاعاط 
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16 


النسائية”» ‏ هذا الواقع يمكن تجاوزه إذا عرفت الباحثة كيف تستفيد من الخصائص 
المشتركة التي تجمع بينها وبين المحيط الحضاري الثقافي الذي تعمل فيه. 


١‏ - إعادة اكتشاف «نفسى» كجزء من الوطن العربي 


لقد دفعتني محاولاتي إلى إعادة التفكير في الأبعاد المتعددة لدوري كباحثة أثناء 
عملي الميداني بين الفلاحين المصريين المهاجرين في العراق. إلى إعادة النظر في 
«هويتي» كإنسانة مصرية تشعر بالتزام قوي تجاه الوطن العربي». وكامرأة ذات خلفية 
اجتماعية غير تقليدية» تحاول أن تتعايش مع بعض المحظورات المفروضة على النساء 
في منطقة انتهائي الحضاري الثقافي. وكباحثة سوسيولوجية تلقت تدريبها في جامعة في 
ألمانيا الغربية تكتشف إلى أي حا تقبات - دون مناقشة الأخذ بأغاط فكرية معينة 
ترى بها الحضارة التي تنتمي 


وكنت قد اكتسبت» أثناء تنشئع تنشئتي في مصر على يدي أب مصري وأمّ ايرلندية. 
نوعا من خيرة الحياة في ازدواجية حضارية ثقافية . ومن حسن الحظ أن كان والداي قد 
غرسافيّ. على نحو ماء قدراً من المرونة جعلتني أجمع في مسيرة حياتي بين ما هو 
شرقي وما هو غربيء دون أن أشعر بالضياع بين العالمين. هذه التجريةء التي شملت 
حصولي على التعليم العام في مدرسة ألمانية في القاهرة. كانت رصيذا جيدا ساعدني 
على إكمال تعليمي العالي بعد سن التاسعة عشرة. في جامعة في ألمانيا الغربية لكى 
أحصل على ما يعادل درجة الماجستير في الاقتصاد والاجتاع ء حيث وجدت أن كثيراً 
مما صادفني وإِنْ يكن غير مألوف - إلا أنه لم يكن مستغرياً تهاماً. 

شعرت بحرية طائر يبسط جناحيه.» وينتشي بمتعة اكتشاف العالم حوله. ويعيد 
التعرف على هويته . ومشل كثيرات من بنات جيلل» ٠‏ لم أكن بمنأى عن التأثر بحركة 
المساواة النسائية البِي كانت قد انتشرت بسرعة في أمريكاء وتسربت إلى أورويا في 
الستينيات وأوائل السبعينيات . وإذ تعمقت كثيراً ف الأدبيات النسائية. بدأت أنظر 
نظرة نقدية إلى الأحوال الاجتماعية التي تعيشها النساء في وطني ‏ مصر. كما في غيرها 
من البلدان العربية. ولكني » في الوقت نفسه. وجدت أن بعض نواحي الحياة في 
اليلد الذي كنت أتلقى ذ فيه تعليمي العالي زادت إحسامي بالاغتراب. تثما أدي إلى 
تقوية شعوري بالانتاء ء إلى منطقتي العربية. ذلك الانتاء الذي كنت أعتبره شيئاً من 
طبائع الأمور أثناء سنوات الطفولة والشباب المبكر في مصر . 


(؟) لمة عخنامععمعلهم هذ كمنظ أه ومعأطممط عط1 بممناعملم امل ,كعطونل1 - معمعطعد .ل 
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غيل 


بل إن هذا الشعور تعاظم ‏ وإن يكن على نحو غير مياشرء بسيب مجال البحث 
الذي شغلت به أثناء دراستي في جامعة كولونيا. باختصارء تأثرت إلى حد كبير يما 
عرفته عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ترتبت على قيام السوق 
الأوروبية المشتركة. وكانت موضوعاً لمحاضرات كثيرة استمعت إليهاء وأثارت حماستي 
إمكانات توثيق العلاقات الاقتصادية ف ما بين العرب. ويخاصة النتائج الكبيرة الي 
يمكن أن تترتب على إقامة سوق عربية مشتركة* وإمكانية خلق مناخ يساعد على الحد 
من الخلافات والنزاعات العربية . وزاد اهتىامى بالأمر خخيرة » جديدة بالنسبة إلىُ» هى 
لقائي مع عدد من الطلاب الوافدين من بلدان عربية محتلفة . ْ 


وليس بمستغرب أن الأفكار التي دارت في ذهني أثناء سنوات دراستي في ألمانياء 
والتي تتعلق بأفاق ونتائج تقوية العلاقات الاقتصادية في مابين البلدان العربية» 
عادت لتكون هي شاغلٍ الأول أثناء عملي في بيروتء في اللجنة الاقتصادية لغرب 
آسياء المتفرعة عن الأمم المتحدة. وكان قد أثار فكري وخيالي» أثناء زيارة سايقة 
للعراق عام 5 رؤية سريعة لبدايات مشروع لتوطين عائلات من الفلاحين 
المصريين في الريف العراقي» وبعدها تملْكني الاهتام بمتابعة آثار اتجاهات الحجرة في 
العلاقات الاقتصادية الاجتاعية في ما بين بلدان الوطن العري. وعندما حزمت أمري 
على التقدم للقيام بدراسات لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندنء كان قد اتضح قِ 
ذهني موضوع أطروحتي . 

غير أني» عندما بدأت أدرس الفلاحين المصريين المهاجرين في العراق؛ لم أكن 
أعي ‏ من جوانب وضعيتي كباحثة من الأصل الوطني نقفسهء للناس موضوع البحث. 
إلا بعض الامتيازات والتسهيلات التي تتيحها هذه الوضعية: أصلي المصري» وألفة 
مع الثقافة العربية بآفاقها العريضة» ومعرفة بالملامح العامة للمجتمع واللغة في وطني - 
مصر. كذلك,. كنت أتصور أن أصلي العربي لن يسهل عل الدخول في ميداني 
البحثى فحسب - وإنًا سيكون. أيضاًء عامال في اختصار الوقت بالقياس إلى الوقت 
الذي قد يحتاج إليه باحث أجنبي غريب تماماً عن المجتمع العربيء أو ليست لديه 
سوى معرفة ضئيلة بأحواله . 

ولكن, بمجرد أن بدأت عملي الميداني» تكشفت أمامي الأبعاد الواسعة لآثار 
دوري الأنثوي وانتائي الوطني» وأصبحت أعي أن ثمة ة أبعاداً وتأثيرات كثيرة على 
دوري كباحثة. بعضها مؤاتٍ لها وبعضها يفرض عليها القيود أكير بمراحل ما كنت 
أتصور في البداية. 


)0 واه ؟! 126 طمعفععته! عر رفناى 4م بعاعواا مسجم طوعم نم . بوساة .© لعكام 
جعل8) امعسرمماء ه12 لمج عتسمهمء 8 لقممتقسمعنهآ مذ وعألساد لدعم5 ععوعمط ,1920-67 بكارملا 
(1969 ,وعععقطط تارملا 


ايفن 


»" - التعريف بميدان البحث 

في عام 2191/6 عُقدت اتفاقية بين الحكومتين المصرية والعراقية» يجري بموجبها 
توطين عائلات ريفية من مصر توطينا دائما في العراق. وتعهدت الحكومة العراقية 
بتحمل كل نفقات التوطين, بما في ذلك تقديم السكن المجاني» وقطع أرض صغيرة 
تقوم هذه العائلات بزراعتهاء ثم تتملكها. وقامت الحكومة المصرية باختيار مئة عائلة 
مصرية لهذا الغرض من أقاليم مختلفة في ريف مصرء معظمهم مستأجرون معدمون, 
من يفترض فيهم توفر الخبرة الزراعية التي تمكنهم من أن يصبحوا !من صغار الملاك. 
وفي ربيع 15 .»,. جاءت هذه العائللات لتقيم في قرية «خالصة», التي كانت الحكومة 
العراقية قد بنتها من أجلهم. على بعد نحو 6 ميلاً جنوبي بغداد©. 

كان محور اهتمامي هو نموذج المجتمع الذي كان يتكون في هذه المستوطنة 
الجديدة. لاحظت التباعد الجغراني بين القرى التى جاءت منها هذه العائلاتء» كما 
رأيت غربتها النسبية في بيئتها الاقتصادية الاجتماعية الجديدة» على الرغم من أوجه 
التشابه الحضاري بين ما ني مصر وما في العراق. وشرعت استكشف إلى أي حد 
يمكن أن يخفف الإحساس المشترك بالغربة من أثر تباعد قرى المنشأ وعدم تجانسهاء 
وإلى أي حد يمكن أن يساعد هذا الاحساس المشترك على خلق مجتمع مترابط في 
«خالصة». وعلى صلة بهذا المحور البحثي. شرعت أدرس التغييرات التي حدئت بعد 
المجرة. والعادات والتقاليد الي ظلت على حالهاء وذلك مقارنة بالعادات والتقاليد 
المفترض أتها سائدة في القرية المصرية المعاصرة". كذلك عنيت بدراسة أفاط 
العلاقات الى نشأت بين هذه العائلاات المهاجرة من جانب» وجيرانها ومضيفيها 
العراقيين من جانب آخر. 


(1) كانت «خالصة: هي القرية الأولى في خطة اتفق عليها المسؤولون في مصر والعراق. استهدفت تبجير 
٠‏ ألف عائلة ريفية من مصر وتوطيتها بصفة دائمة في عدد من القرى المشابهة في الريف العراقي . ولكن 
اتفاقيتي كامب ديفيد أدتا إلى عزلة مصر سياسياً عن الوطن العربيء» وإيقاف تنفيذ هذه الخطة. وكانت قد د بنيت 
قرية ة أخرى. غير وخالصة». لتوطين فلاحين مصريينء ولكنها تحولت إلى توطين عائلات ريفية من المغرب . 
وبخلاف هذا النوع من الهجرة التي كانت تتم تحت الإشراف والرعاية الحكوميين.» حدثت موجة انتقال 
الأيدي العاملة المصرية التي اتمهت إلى العرا اق تلقائياً للقيام بأعمال دائمة: وهي موجة بدأت في أواسط 
السبعينيات؛ وتصاعدت إلى أن وصلت إلى الذروة في أواسط الثمانينيات. لسد حاجة العراق إلى الأيدي العاملة 
التي ترتيت على الحرب مع إيران. وانحسرت هذه الموجة يعد ذلك يسبب الضائقة الاقتصادية التي أصابت 
العراق. كيا أصابت كثيرا من الدول المصدرة للبترول في المنطقة. انظر: 
-8125 .2 0م كلمقطعتظ .م نها «رلو0عطة عباوط3] ممتاروظ .15 فمقصء2 عط2>» ,[.له غع] مامزظ .5 .ل 


ممعتتعسة :معتقت)) امبروط جا كاعءامها! «مطمط لماوع 4 جره «مقامعنجعناءء1/] ,مله جوثاة ر.كله ,هذا 
.(1983 رقوعو8 لاع ابتاوعء/7 :0010 ,رتعللنه8 رومعوط معنه مز تدمع 9ئهع11 


(ل/) أتسمكدءظ مقتامزو2 تعممفطنت كه بوللاتأاععاءة5 عط لسة ممنادونا8» ,طامك-اط جد متلتصوه 
31-2 .كاه ركوو ط) عد فاه عافلة ال[ ععاوباءظ «رع 6 سصقع نل216 اأء كممنادعوناط» نهذ جرودعا مذ معصرمه بلا 
.58 - 243 .مم ,ر(ك198) 


ادك 


٠‏ السياسة والبيروقراطية : معوقات البحث 


ذهبت إلى القاهرة في بداية شتاء ١91/8‏ - 1414 لأجمع المعلومات التي تتعلق 
بالدور الذي قامت به السلطات المصرية في اختيار وتجميع العائلات الريفية التي تم 
تهبجيرها. وعلى الرغم من اللهجة غير الوذية الي كانت تتحدث بها الصحافة المصرية - 
تعبيرا عن التوتر المتصاعد بين مصر وغيرها من البلدان العربية بعد زيارة السادات 
القدس في تشرين الثاني / نوفمير /191/1 - كنت أعتقد أن أهمية مشروع إعادة التوطين 
بالنسبة إلى مصر التي تعاني انفجاراً سكانياً. سيكون عاملاً يشجع المسؤولين المصريين 
المعنيين على تسهيل مهمتي . 

وطبيعي أنني كمصرية, كنت أعي تعقيدات التعامل مع البيروقراطية في بلدي . 
ومن ثم شرعت في تنشيط اتصا تصالاتي بالأقرباء والمعارف ليساعدوني على تلمّس طريقي 
وسط المتاهة البيروقراطية. وبخلاف ذلك لم أشغل الآخرين كثيرا بدوري كياحثة. 
كنتء في ما يتعلق بهذا الدور. مقتنعة بأنه يكفي أن أوضح أنني مهتمة بمشروع 
التوطين لتأثيره الايجابي في التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية . 

تبينت أنه لا بذ من الحصول على موافقة رسمية. لأن ثمة جهات حكومية 
تدخل في دائرة عملي البحثي (وكنت في البداية أتصور أن هذا أمر يتعلق بالأجانب 
فحسب). وبدأت اتصالاتي بالمسؤولين الذين هم على صلة مباشرة بمشروع التهجير 
والتوطين ين. ولم يخطر ببال أحدٍ أن يسألني إن كنت قد حصلت على التصريح المطلوب 
إلا بعد أن تقدمت بطلب للاطلاع على الوثائق اللازمة للبحث. واستدعيت في الحال 
للمثول أمام الجهات الأمنية المعنية. التي سرعان ما قضت على أوهامي بأن هذه 
الخطوة ة الإدارية لم تكن إلا جرد استيفاء للشكليات . وم يعبر أحد عن اهتمامه بموضوع 
البحث. على النقيض» اعتبر الجميع أن من واجبهم - مراعاة للظروف السياسية ‏ أن 
يحذروي» أي أن «ينصحوني» بعدم السفر إلى العراق. ولا كان خط الطيران بين 
القاهرة وبغذاد لا يزال مفتوحا (وعادة ما يُعتير ذلك معياراً لحال العلاقات بين 
الحكومات في الوطن العربي). فقد قررت أن أتجاهل هذه الملاحظات. غير أن 
الزيارات العديدة التي قمت بها إلى مكتب الأمن لم تسفر عن نتيجة. وغادرت القاهرة 
5 أول شباط/ فيراير ١91/4‏ دون أن أحصل على التصريح المطلوب. وحاولت». 
بالالتجاء إلى شيء من «الفهلوة» (وهذه كلمة مصرية معناها نوع من المهارة والجرأة 
التي ظاهرها عفوي )0 وشيء من الأساليب الملتوية أن أطلع على هذه الوثائق. ولكن 
كل جهودي كانت عيثاً. 


(8) همتأكسط) نمامةازوعا عمل ادها( 4 «لمروط _رعععوالة ا ععأرزامط امج , لاع نردلا .8 وعصمول 
.(1971 ,كوعو© كفباء1 أن بلإأاك الول] 


هيل 


قمت برحلة ثانية إلى القاهرة في كانون الثاني/ يناير 2144 في محاولة لإضافة 
شيء إلى المعلومات القليلة الي كنت قد حمعتها قْ رحلتي السابقة, ولكن المحاولة لى 
تكن أكثر توفيقاً من الأولىل. كانت اتفاقية كامب ديفيد (التي أبرمت في خريف 
4) قد زادت عزلة مصر عن بقية الوطن العربي. وتوقف خط الطيران المياشر بين 
مصر والعراق. وم أعثر في مكتب الأمن المعني على شيء من الأوراق التي كنت قد 
تقدمت بها من قبل طلباً للاطلاع على الوثائق الخاصة بتوطين الفلاحين المصريين في 
العراق. ونصحوني بأن أتقدم بطلب جديد. وضاعف قلقي تلك التهديدات المقنعة 
الصادرة من موظف الأمن. وفيها إيحاءات بأن المصريين «ممنوعون قانونأ» من السفر 
إلى العراق. وفكرت في ما عساه أن يكون قد حدث للمصريين الكثيرين الذي كنت 
قد رأيتهم فِ شوارع بغداد في الشتاء السابى. غير أن التوتر الحاد في العلاقات بين 
مصر والعراق في ذلك الوقت كان سبياً كافياً لجعلٍ آاخذ هذه الإنذارات مأحذاً جاداء 
خاصة أن جو القاهرة كان فيه إشاعات تقول إن عدداً من العراقيين تم ترحيلهم 
كأشخاص غير مرغوب فيهم. ولسوء الحظء. لم أكن أعرف ‏ حينذاك ‏ أن أعدادا 
متعاظمة من اليد العاملة المصرية, من كل الحرف والصناعات والمهارات» كانت 
تسافر إلى العراق عبر دولة ثالثة (الأردن أساساً). وهذا تطور تظاهرت الحكومة 
المصرية بأنها لا تعلم عنه شيئاً. 


4 - الباحثة العربية في يغداد 


أثناء زياري السابقة للعراق. كنت قد أدركت بعض الحقائق المتعلقة بمحاولات 
إجراء بحوث ميدانية في هذا البلد. هنا أيضاً يجب تنشيط العلاقات والاتصالات 
الشخصية من أجل الحصول على تصريح من جهات الأمن وإذن بالسماح بإجراء 
البحث. يضاف إلى ذلك أن الدوائر الحكومية ترى أن البحوث الميدانية الطويلة الأمد 
التي ليست تحت إشرافها المباشر. أمور غير ضرورية بمثل ما هي غير مرغوب فيها. 
ويضاف أيضاً أنه على الرغم من أن النساء. في محيط العاصمة الاجتماعي بغذاد 
يتمتعن بحرية أكبر نسبياً من ا حرية المتاحة لمن في غيرها من المراكز الحضرية العراقية» 
وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة النسائية في القوى العاملة قد تزايدت بمعدلات هائلة 
أثناء العقود القليلة الأخيرة ‏ إلا أن هذه الحقائق لم يترتب عليها تخفيف يُذكر لثقل 
العلاقات الرسمية والشكلية بين الحنسين. ويدافع كثير من العضوات المسؤولاات 5 
الاتحاد النسائي العراقي عن الرأي القائل بأن الفجوة ليست كبيرة بين معدلات 
التنمية الاقتصادية ومعدلات التغيير في الحياة الاجتماعية . غير أن هذا كلا م لا يخلو من 
زيف . فعلى فعلى الرغم من أن هذه الفجوة تضيق فعلاء إلا أها ما تزال ملحوظة بدرجة 
كبيرة. حتى في حياة فئات من الطبقة المتوسطة الأقل ميلا إلى الروح التقليدية في 


ال 


المجتمسع البغدادي”». تتضح هذه الحقيقة أكثر إذا قارنا ذلك المجتمع بالمجتمع 
القاهري, مثلاء على الرغم من الموجة الأصولية الراهنة» التي طاول تأثيرها قطاعات 
من الطبقات المتوسطة الحضرية 5 مصره". 

ساعدتني أوجه الشبه الحضارية الثقافية.» بين مصر والعراق» بالإضافة إلى 
رابطة اللغة المشتركة» (على الرغم من اختلاف اللهجات)., على استيعاد أي إحساس 
بأني غريبة في بغداد. والحق أني اندمجت تلقائياً في «هويتي العربية», إذ أصبحت أكثر 
حساسية بالنسبة الى بعض التوقعات التي لم يكن يخطر ببالي أن اقيم لما حساباً في 
وطني - مصر. فمثلاء لم يخطر ببالي أن أخرج إلى الشوارع للتجوال فيها وحدي بعد 
الغروب» ولا حتى ف قلب العاصمة التجاري . حيث النشاط والحركة مستمران حى 
ساعة متأخرة من الليل. كذلك أصبحت شديدة اليقظة والحساسية تجاه الأماكن 
المحظور على النساء ارتيادها (مثل أماكن معينة في المساجدء والمقاهى التقليدية)» أو 
الأماكن التي يحسن ألا ترتادها المرأة إلا في صحبة رجل (مثل بعض المطاعم). 


غير أني» في الوقت نفسه بدأت أنظر إلى نفسي باعتباري من بلدٍ خارجي . 
أي باعتباري غير عراقية. ومن ثمء تراءى لي أنني أستطيع أن أعفي نفسي من مراعاة 
بعض المحظورات التي لا تعفى منها النساء العراقيات عموما. وبالتحديد, على الرغم 
من أنني كنت أعرف أنه من الصعب أن تعيش امرأة عراقية وحدها يغير رجل يجميها 
فإننى تصورت أنه يمكنني ‏ ياعتباري غير عراقية ‏ أن أتخفف من عبء هذه العادة 
وتلك الحماية. كذلك تصورت أن حالتي العائلية (أي كوني متزوجة) يمكن أن تزيد 
حريتي النسبية في الحركة. ولكي أؤكد حالتي العائلية تلك. وما يترتب عليها من 
احترام» فكرت أنه قد آن الأوان لكي أصحب زوجي في رحلة قادمة إلى بغداد ليقيم 
معي إلى أن أحصل على الأوراق الرسمية التي تسمح لي بالعمل في البحث الميداني . 
والقاعدة في البلدان العربية ‏ ويغداد ليست استثناء ‏ هي أن الحصول على 
تصريح بالبحث يبدأ من أعلى درجات السلّم البيروقراطي . ويتوقف الوصول إلى هذه 
المواقع على قدرة الباحث على الحصول على توصيات من جهات عليا. ويعد الحصول 
على التصريحء يخال الباحث إلى مسؤولين حكوميين في درجات وظيفية أدن» تمن هم 


زق4 تدز «رععده؟ رمطهقا ععوللا عط مغما معصمملا نوددآ أه عممناددتاتطهك84 عط1» ,طمعدمل 0دد5 
مإعه/11 10 دز كعنلع!اى «هاكث لصة معضكة :لامع طاعنعوءس1 مذ نزام لهة معدره/71ا» 
عطا ممه سعصه1لا رو سلوب عط متطاته ممانامع1» سمكوم] لعة ,(1982) 16 .01؟ ركعفء3500 
بصساء11 ممت :هلهم آ) معاي بمععمم معام 176 :و12 .للع ,علعواطنل! كا :هذ «رودءعة عت ع)ها5 
.(1982 ,كوع:2 5'هناءة14 51١‏ اعارملا برعلل 


زفلة مذ معصه/لا دمدا-ء1ل154:0 عمتاءولا تكصمتناءء21 1 010 ,كعمقصآ بععلل» ,معقطه84 .5 
ومعزه/ا بجولة «اعمطظ عال14لا عا جم دراق1 عبل بره برعورم1! ,.له ,معدمء .ا طاأاعطقطاط :هذ «رأم روهظ 
.(1985 ركوعو8 كهرء 1 أه بواتوتعاتدنا :ستاكسه) عوابعلن /إه 


قال 


على علاقة مباشرة بميدان البحث أو بموضوعه. غير أني اكتشفت أنني كلما أحلت إلى 
موظفين أدن فى في السلّم الوظيفي . نزل بي الحال وتضاءل دوري لأصبح مجحرد زوجة 
تجلس ساكتة تشرب الشايء بينم| الزوج يبذل كل ما في وسعه لكي يشرح للموظفين 
الأسباب التي جعلت زوجته راغبة في دراسة أحوال الفلاحين المصريين المقيمين في 
قرية «خالصة». وبينا ساعدت هويتى العربية على الحد من الشكوك التقليدية التى 
تحيط بالأجانب» وغير العرب منهم على وجه المخصوص. فإن هذه الميزة ضيّع أثرهاء 
إلى حد ما. دوري الأشوي وما ترتب عليه من التوقعات» التي سرعان ما اكتشفت 
أنها أكثر جموداً ما كنت أتصور في البداية. رفض مضيفونا الرسميون أن يسلموا 
بخصوصية الصفة التي افترضت أنها ستسهل بعض الأمورء بصفتي امرأة غريبة» 
امرأة غير عراقية» وفضلوا أن يعتيروني امرأة عربية» عضوا في مجتمعهم. تخضع فيه 
المرأة للعادات والتقاليد الني تخضع لا سائر نسائهم . 

أصبح هذا واضحاً بصفة خاصة أثناء المحاولاات التي بذلتها للإقامة في مسكن 

في القرية. ولم يكن قد خطر يبالي؛ أثناء زيارقٍ الأولى للعراق في شباط/ فبراير 

0 أن هذا الأمر يستحق تفكيرا أو جهداً كبيراًء إذ كان الهدف من تلك الزيارة 
مقصوراً على القيام بجولة استطلاع أولية لتحديد المحور الأسامي للبحث. ولكني 
لاحظت خلو عدد من المساكن المخصصة للموظفين الإداريين في جانب من القرية» 
وطمأننى أحد المسؤولين إلى أننى لن أصادف مشكلة كبيرة حين أرغب في استئجار 
واحدٍ منها في الشتاء التاليى. - 


اضطرتني ظروف شخصيةء بالإضافة إلى نشوب الحرب الايرانية - العراقية في 
أيلول/ سبتمير .148٠١‏ إلى تأجيل المرحلة الثانية من البحث الميداني في قرية 
«وخالصة» بعض الوقت. وعندما وصلت. أنا وزوجي ء إلى بغداد في شتاء 14١‏ 5 
ل دهش حين تبيّنا أن تصريح البحث الذي كنا قد حصلنا عليه كان قد الغي 
بسيب حالة الحرب . واستوجب هذا أن نعود إلى طرق أبواب الموظفين المختصين. 
وأضفنا إلى تقديم طلب بتصريح جديد. تقديم طلب آخر بتوفير مسكن في القرية. 
ولكن أملٍ في الحصول على مسكن سرعان ما تبخر إذ إن أزمة الإسكان المزمنة التي 
تعانيها العاصمة كانت قد طالت ألنطقة الي توجد فيها قرية «خالصة» أثناء الفترة الي 
انقضت منذ زيارتي السابقة. ول بق في القرية مساكن خالية . اتجه ذهني بعد ذلك إلى 
التفكير في | الإقامة مع احدى العائلات المقيمة في القرية. ولكن هذا الأمل سرعان ما 
تبخر أيضاً. فعلاوة على أن مساحة المنازل وهندستها لن توفر لي ما كنت أتصوّر أني 
بحاجة إليه من خصوصية تمكنني من تدوين ملاحظاقي والتقدم في تدوين عناصر 
البحث وربط مسارهء فإن كل عائلات المستوطنين ‏ تقريباً - كانوا قد أجروا أجزاء 
من مساكنهم للمهاجرين المصريين المؤقتين العاملين خارج وخالصة». وأخيراء فإن 


بحن 


محاولاتي الحصول على مسكن في احدى القرى القريبة» خاصة قرية السوق المسماة 
«جسر الدَّيالة» (وميزتها أنها مربوطة بخط أوتوبيس منتظم مع قرية «خالصة») لم 
تقابلها الجهات المسؤولة إلا برفض صريح . 

ترتب على إلحاحنا في الطلب أن تفضل بعض المسؤولين بعرض استضافتي في 
أحد منازهم . ولكن هذا العرض لم يكن إلا ليسبب لي احرج حيث سيترتب عليه 
أن تعتبرني عائلات المستوطنين جزءاً من السلطة ومن ثم قبلت على مضض فكرة أن 
أظل مقيمة في الفندق في بغداد, وأجد وسيلة للذهاب يوميا إلى القرية. وقد تحققت 
أخيرا أن السبب الأسامي في المشكلة هو أنني» في نظرهم. لست إلا امرأة عربية 
تحاول أن تسكن وحدهاء دون أن يكون في صحبتها رجل يحميها. ومن الواضح أن 
المسؤولين لم يقهموا في البداية أن زوجي لن يكون موجوداً معي طيلة مدة البحث 
الميداني في «خالصة». وحين اتضح أني سأقيم بمفردي» إن المسؤولين الذين كنت 
ضيفة على بلدهم شعروا بالتزام نحوي» باعتباري أختاً عربية, أن يشملوني 
بحايتهم . إذ لم أكن في نظرهم غريبة بالقدر الذي تصورته. وقد وصلني هذا المعنى 
ضمناً حين كان أحد المسؤولين يناقش مشكلة إيجاد سكن لي في حضوري مع زميل 
له. بالتليفون. وأشار إلى في حديثه بصوت مسموع باعتباري بنيّةَ (أي فتاة صغيرة). 
وإذ تجاهل حالتي كسيدة متزوجة. في وجود زوجي ء فإنه كان يبلغني بوضوح الرسالة 
التي أبلغنا إياها مسؤول ارفع رتبة منه حين قال لنا إننا «لسنا في الغرب»؛ وهكذا 
اعتير الموضوع منتهيا . 

يح أن باحثة ميدانية من دولة غربية قد لا تستطيع الحصول على تصريح 

بالاقامة وحدها في القرية أو في مكان قريب متها. ولكنني أعتقد أن السبب - في مثل 
هذه الحالة ‏ سيكون الاعتبارات الأمنية الي تنطبق على غالبية الأجانب غير العرب - 
إن لم يكن عليهم جميعا - بغض النظر عن جنسهم ذكوراً أ وإناثاً . وعلى أي حال 
أعتقد أنه لو طلبت باحثة ميدانية من دولة غربية توفير مسكن دائم لماء فإنها ستلقى 
مثل الرفض الذي لقيناه ‏ زوجي وأنا بتلك الأساليب غير المباشرة . 


المشكلاات والحلول 
حلّت مشكلة الانتقال اليومي إلى القرية بعد ذلك. حين تفضلت السلطات 
المعنية بجعل الحافلة التي تنقل الموظفين من العاصمة تمر عل لتأخذني معهم كل يوم 
قي تهام الساعة السادسة صباحا (باستثناء أيام الجمع) إلى مركز الادارة الزراعية 
الذي يوجد عل منعدة حوالى عشر دقائق بالسيارة من القرية. ثم يعود السائق 
ليأخذني من «خالصة» في حوالى الثانية بعد الظهر. إلا إذا كنت قد تمكنت من تدبير 
وسيلة أخرى تعيدني إلى بغداد قبل حلول الليل. . وسرعان ما تبينت أن البقاء في 


١ 


القرية بعد الغروب (حوالى الساعة السادسة مساءً في الشتاء) أمر غير وارد. حين 
تكون القرية قد غرقت في ظلام دامس ». بسبب إطفاء الأنوار اطفاءً كام الذي 
تستوجبه حالة الحرب. هذاء وقد اعتبر أحد الموظفين أن من واجبه أن يصحبني في 
زياراتي عائلات المستوطنين في القرية» وهي صحبة لم أكن راغبة فيها. ولكن, لأنني 
كنت على علم تام بأن درجة توفيقي في البحث الميداني تتوقف إلى حد كبير على موقف 
السلطات المعنية ‏ لم يكن في وسعي إلا أن آخذ ملاحظاتهم وإرشاداتهم في الاعتبار 
الكلي. كا أني لم أقدم على التجول في طرقات القرية وحواريها بعد حلول الظلام . 


تبت نتائج سلبية على عجزي عن الحصول على مسكن للإقامة في القرية. 
أوها تضبين فرصم في الللاحطلة بالمشاركة, وهي ضرورية لإكال الصورة التي تعسطيها 
الإجابات عن استيارات الاستبيان. وكانت رحلتا العودة من بغداد إلى القرية 
وبالعكس., وكل منها طوهما 5 ميلا تهدران ساعتين يومياء إذ كانتا في أوقات ذروة 
ازدحام السير. ومع ذلك. فإن ركوب الحافلة الحكومية لم يكن مجرداً من المزايا. فقد 
كان أولا تأكيدا أمام الموظفين الإداريين أنني أحظى برعاية من السلطات المعنية. 
وبعد عدة محاولات قام بها بعضهم لاصطحابي أثناء زياراتي منازل المستوطنين 
المصريين, كفوا عن ذلك وتركوني أدبر أموري بنفسبي. ومن جانب آخرء كنت أتعمد 
أثناء أحاديثي مع العائلات المصرية. أن أذكر ‏ على نحو يبدو عفوياً أن زوجي هو 
الذي أصر على أن أستخدم تلك الحافلة في تنقلاتي» ليس فقط لأن ذلك أرخص من 
استخدام سيارة أجرةء وإِعا أيضاً وهذا هو الاعتبار الأهم ‏ لأن ذلك كان أكثر 
أماناء حيث لن أكون بمفردي مع رجل غريب. وهي طريقة في الحديث تؤكد انتمائي 
الى المجتمع الكبير الذي تنتمي اليه أسر الفلاحين هذه. وهو كلام له منطقه القوي في 
نظرهم لأنهم يعرفون أن استخدام الأتوبيس العام في المجيء والعودة كان يستلزم 
تغييرات كثيرة تبدّد الوقت. ومن المزايا الأخرى التي ترتبت على ركوب الحافلة 
الحكومية أن سائقها سرعان ما أصبح مؤشراً على اهتهام السلطات بمعرفة إلى متى 

ستستمر أعمالي البحثية. ذلك أنه لم يكذ يمضي أسبوعان على بداية عمل حتى بدأ 
السائق يسألني بإلحاح متزايد عن هذا الأمر. 

هذاء وقد ساعد الدور الأنئوي الذي افترض المضيفون العراقيون أنني لن 
أخرج عليه من حيث لا أتوقع , على حل مشكلة كنت ققد أجهدت نفسي في البحث 
عن حل ها منذ أولوزيارة قمت مها إلى القاهرة تتعلق بموضوع البحث. شجعني ما 
يتميز به الفلاحون المصريون من عدم الثقة المزمن في الدخلاء عليهم على تأكيد أنني 
لست جزءاً من ن السلطة. وهذا أمر اعتبرته ذا أهمية بالغة» خاصة في ظروف كانت 
العلاقات السياسية بين مصر والعراق قد وصلت إلى حال من التدهور الشديد. 
وكانت تؤرقني فكرة أن تشك عائلات المستوطئين في أنني مبعوثة من جانب الحكومة 


ل 


المصرية لكتابة تقارير عنهم. ويزيد وزن هذا الاعتبار أن مركرّي البحوث في القاهرة 
وبغداد كانا قد قاما بدراسة مشتركة في «خالصة». حدث هذا أثناء العام الأول الذي 
أعقب البدء في مشروع التوطين". كذلك. كان أحد الصحفيين المصريين قد أصدر 
كتاباً عن أحوال بعض عائلات المستوطنين» وقامت بنشره هيئة حكومية في العراق9©. 
أي أنه كانت توجد سوابق قد تدفع عائلات الفلاحين المصريين في «خالصة» إلى 
الشك في أنني لست سوى عميلة حكومية جديدة» ما جاءت إلا لجمع مزيد من 
المعلومات عتنهم . 

لم أكن قد توصلت إلى قرار بشأن أفضل طريقة للتعامل مع ما تصورت أنه 
مشكلة حساسة إلا بعد أن لاحظت - أثناء أول زيارة ميدانية لي في بغداد في شباط / 
فبراير ١91/4‏ أن الجميع يعتقدون, دون أن يسألوني. أنني لبنانية» مثل زوجي . 
وكنت قد شجعت هذا الانطباع الذي تكون عند الآخرين من غير قصد, إذ كانت 
تصدر منى كلمات التحية لهذا الموظف أو ذلك بلهجة لبنانية (وهى أقرب إلى اللهجة 
العراقية من نظيرتها في وطني الأصلي مصرء أو هذا على الأقل ‏ ما كانت تحسّه أذناي 
المصريتان). ولم يكن دوري» كمجرد زوجة ة تجلس صامتة تحتسي الشايء ليسمح 
بوضع هذه الفكرة موضع الاختبار. ومما قوى هذا الانطباع عني. أن الخطاب الذي 
حرره أحد كبار 0 لتقديمي وتزكية طلب التصريح لي بالبحث الميداني ‏ هذا 
الكتاب اكتفى بالإشارة إلى باعتباري زوجة أستاذ لبناني. ولتفسير لهجتى المصرية 
الواضحة. وجدت نفسي مضطرة للقول إنني عشت في القاهرة فترة من الزمن. وما 
كان أحد من المسؤولين الذين قابلتهم اليهتم اهتاماً خاصاً بالسؤال عن تاريخ حياتي» 
أكثر من كوني زوجة رجل طلب منهم أن يقدموا إليه خدمة. 

تشجعت» وحزمت أمري على أن أتشبث بتلك «الحهوية الوطنية» أثناء عملي 
الميداني في القرية . ومن ثم قدمت نفسي إلى المستوطنين باعتباري طالبة عربية من 
لبنان» جاءت لتكتب أطروحة عن عاداتهم وتقاليدهم لتقديها إلى أستاذها الإنكليزي 
ف إحدى جامعات لندن. وكانت معلومات العائلات الريفية عن العام الخارجي 
تمكنهم من تقبل هذا النمطء والألفة في التعامل معه. وتقبّلوا أيضا التفسير الذي 
قدمته للهجتي المصرية الواضحة. والحق أن الكثيرين كانوا مسرورين لقدرتي على 
تقليد كلام المصريين بهذه الدرجة من الإتقان. 
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كنت» في البداية» أميل إلى تصور أني علّقت أهمية أكثر نما يجب على موضوع 
أصلي الوطني. وآثاره السلبية المحتملة على جهودي البحثية. ولكني ازددت اقتناعاء 
مع الوقت. بأن إخفاء هويتي المصرية كان يستحق بالفعل كل ما تحملته من إحساس 
بالذعر الدائم من انكشاف أمري . ذلك أن هذا الاخفاء مكنني. أولاًء من أن أعيش 
دور الأنثى الغريبة في عيون المستوطنين. وعلى الرغم من أن النظر إِليّ كلبنانية تتكلم 
العربية كان يعني انتمائي إلى هذه المنطقة نفسها من العالم التي ينتمون إليهاء إلا أنني 
كنت في الوقت نفسه - غريبة إلى درجة تسمح لي بدوجيه عدد كبير من الأسئلة 
والاستفسارات حول مسائل عديدة ليس من المتوقع أن أعزف إجابات عنها أياً كان 
طول المدة المفترض أني قضيتها في مصر. وأعتقد أيضاً أن ذلك أفادني في صرف 
اهتمامهم عن القروق الطبقية التي تفصل عالي عن عالهم. ويما أنهم لم يكونوا 
ينظرون إل كجزء من الرم الاجتماعي في وطنهم. فإنهم لا يرون في شخصي عضوا في 
الطبقة المتوسطة العليا القاهرية؛ التي هي - في نظر هؤلاء القرويين طبقة لا يعنيها 
شيء من أمر فقراء الريف ومشكلاتهم . . ومن ناحية أخرى. كان يربطني وإياهم ‏ !| 
يعتبرونني لبنانية - رابطة كوننا غرباء في العراق» ثما يتيسح لي فرصاً أكبر للتعرف 1 
وجهات نظرهم في أهل العراق الذين يعيشون بينهم . 


وقد حاولت التخفيف من احسامي بالذنب بتذكير نفسي أن لي بالفعل ‏ 
جنسية مزدوجة (مصرية/ لبنانية) . ومن ثم فإنتي - بالمعنى الحرفي للكلمة لست غير 
صادقة . ولكني لا أرغب» بأي حال في أن أخوض في شرح الجانب الأخلاقي ف 
عمليء إذ إن أعتقد أن أخلاقيات البحث المبداني قضية أساسية بذاتهافي العلوم 
الاجتماعية”". غير أني أعتقد أيضاً أن كثيراً امن الباحثين الميدانيين يجدون عند نقطة 
معينة في عملهم. ؛ أن لا مفر من قدرٍ معين من عدم الصدق. وف رأبي أن المشكلة 
الأساسية» هناء هي إلى أي حد يمكن أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرارٍ بالناس 
موضوع البحث. وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن الضرر. ني حالتي تلك. كان في الحد 
الأدنى. وكلفني الأمر إحساساً دائ) بالذعر من أن يتكشف أمري أثناء عملي الميداني في 
«خالصة». وتفاقم قلقي بسبب ارتباك حالتي الوجدانية عندما اكتشفت أن القرية التي 
جاء منها الزوجان اللذان كانا المصدر الأساسي معلوماتي لم تكن تبعد سوى بضعة 
أميال عن القرية التي متها عائلتي في الوجه البحري. في مصر. وهي القرية التي تضم 
رفات والدي . كنت أشعر أننا نكاد أن نكون ذوي قربيى» وهو شعور يزداد حدة كلا 
سمعتهم يرددوند: «والله دا أكنتك واحدة مناع. وعلى الرغم من أن قولحم هذا أبلغ 
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دليل» في نظري., على أن الحاجز الطبقي بيني وبينهم قد توارى إلى حد ماء إلا أنه 
كان يضاعف من إحسامي بالذنب إلى درجة كنت أنوء بحملها. 


5 دخول الميدان 

أثناء زيارتي الأولى ميدان البحث في شباط/ فبراير 2191/4» كانت قد توفرت - 
إلى حد ما إجابات عن الأسئلة المتعلقة بأفضل الطرق للوصول إلى الحقائق في قرية 
وخالصة)». كان المسؤولون وكأن ذلك من طبائع الأمور قد وضعوا ا 

سيارة جكومية ومرافقاً يساعدني في عمل البحثي . موفداً من قبل الوزارة المشرفة 
مشروع التوطين. وعرّفني هذا المرافق إلى الموظفين المقيمين في المستوطنة 209 
بإدارتها. ولم أكن» بالنسبة إليهمء سوى شخص آخر من الزوار الكثيرين الذين 
يجيئون للفرجة على هذه التجربة الجديدة للتهجير المخططء وإن كنت أنوي القيام 
بزيارات متكررة . 


ومن أجل دخول المستوطنة في زيارة شتاء 21487-1١94480١‏ مررت بالاجراءات 
السابقة نفسها تقريباً ودهشت حين تبينت أن اثنين من الموظفين ممن رأيتهم في زيارتي 
السابقة, تذكراني لأنها ناديانٍ «أم لينا» (الكنية التي قدمت بها نفسي في زيارق 
السابقة). ومرة أخترى أحذث إلى منزل أبو سيد رئيس الجمعية التعاونية9" ,. وكان 
وضع هذا الرجل الرسمي. كرئيس للجمعية؛ إضافة إلى مكانته غير الرسمية» إذ 
كانت غالبية العائلات المقيمة تسلم بذوره القيادي , جعل السلطات المعنية حريصة 
على تقديمه. هو وزوجته أم سيدء وتعريف جميع الزائرين بهما. كذلك صدر عن أم 
سيد الكثير مما يدل على أنها تذكرتني أيضاً. إذ عبرت في ما بعد - عن أنها لم تكن على 
بينة من أن «ست ذوات6» مثلٍ تفضل الرضاعة الطبيعية للأطفال فترة طويلة”". 


وساعد تبادل الحديث مع أم سيد حول هوم الأمومة التي تجمع بينناء على 


)١5(‏ لأن مشروع «خالصة» التوطيني كان هو الوحيد من نوعه ‏ فلم يكن في العراق» بل وني الوطن 
العربي كله. سوى «خالصة» واحدة ‏ فإن أي محاولة لإخفاء الأساء الحقيقية لا مجال لها. ولذلكء لم أحاول أن 
أبتدع أسماء غير حقيقية لمصادر معلوماتي. 

(16) أشير هنا إلى ما حدث في أثناء زيارتي الميدانية الأولى لقرية وخالصة». قفي إحدى المتاسبات 
تأخرتٌ ف وخالصة» حتى الغسق. وقد ظهرت على صدر ثوبي بقعة متسعة من البلل. كان ذلك إشارة إلى أنه 
يجب أن أسارع بالعودة إلى يغداد لأرضع طفلتي التي كان عمرها حينذاك أربعة عشر شهراً. وإذ لاحظت أم 
سيد الورطة التي وجدت نفسي فيهاء لم تستطع أن تخفي دهشتهاء إذ كانت تعتقد أن النساء الفقيرات هن 
وحدهن اللواتي يفضلن إطالة مدة الرضاعة الطبيعية لأطفالهن لأعمن لا يملكن تكاليف الرضاعة الصناعية. 
هذاء وكانت الرضاعة الصناعية واسعة الانتشار قي «خالصة». خاصة بين النساء اللواتي كنْ يستخدمن الوسائل 
والأساليب الحديثة لمنع الحمل. ولكن. حتى النساء اللواتي كنّ يعتقدن أن الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة لتنظيم 
النسل. كنّ يلجأن أحياناً إلى الرضاعة الصناعية أثناء انشغالمن بالعمل في الحقل أو في السوق. 


ذل 


تمهيد الطريق أمامي . وأصرت هي وزوجها على أن أستخدم منزه] قاعدة انطلق منها 
للالتقاء مع العائلات الريفية الأخرى . وعل الرغم من أنني تأثرت. وتجاوبت عاطفياً 
مع هذه الدعوة» إلا أنني ترددت قٍِ اليذاية. تحسيا من أن يراني الآخرون أدخل بيتهما 
بالكثرة التي توقعاها. ذلك أننيء أثناء زيارتي السابقة قرية «خالصة». أخذت انطباعاً 
بنأن العلاقات بين العائلات تعكرها شكوك وشبهات تتغذى ‏ بدرجة كبيرة ‏ 
اختلاف أقاليم أصوهم الريفية في مصر. من ثم تحسبت من أن يؤدي الأفراط في 
زيارة عائلة معينة إلى الإساءة إلى علاقاتي مع عائلة, أو عائلات أخرى. ولا كان 
ضيق الوقت عامل مؤثراً ف فإنني كنت في قلق دائم من ارتكاب أخطاء كبيرة قد لا 

تتاح لي فرصة لإإصلاحها. غير أن سرعان ما تبينت أن كنت مبالغة في تحاوق. ذلك 
أنني» في الوقت الذي كنت أتهيأ لولوج المرحلة الثانية من مراحل بحثي الميداني. 
وحين كان دور أبو سيد القيادي يبدو كأنه قد تناقص (ويرجع ذلك إلى الروح الفردية 
المتنامية لدى المستوطنين من ناحية» وإلى الاستقلال الاقتصادي بالنسبة إلى عائلات 
المستوطنين بعضهم عن بعض من ناحية أخرى) إلا أن غالبية العائلات المصرية 
استمرت تتعامل مع أبو سيد وزوجته باحترام كبير. كان أبو سيدء بسئه المتقدمة 
وقامته الفارعة لك المتحفظ. يشيع حوله جوا من الهيبة والاحترام» ويضع نفسه - 
منذ البداية ‏ فوق أي مظهر من مظاهر التحزب للأصل الإقليمي. وحظيت أم سيك 
من جانبهاء باحترام كثير من عائلات المستوطنين وامتنانها. إذ إنها كانت تعاون كثيراً 

من النساء أثناء الولادق وترفض أن تتقاضى أي مقايل مادي نظير ذلك. وعليهء كان 
طبيعياً أن التمس - أنا أيضاً ‏ العون منهها . 


سرعان ما أصبح أبو سيد وزوجته أهم مصادر معلوماقي. وعلى الرغم من أنهما 
لايعرفان القراءة والكتابة. إلا أنهها كانا لماحين. وأخذا على عاتقه) أن ينبهاني . 
بأسلوب يجمع بين الرقة والحزم. إلى الأسئلة التي كانا يعتبرانها غامضة أو ملتبسة 
صحيح أنما لم يكونا دائياً على صواب. كها اتضح لي من لقاءاتي مع الآخرين» ولكن 
ملا حاتي كانت ذكيّة بصفة عامة» مما جعلني أقدّر وجهات نظرهما تقديراً خاصاً. 
والعلاقة الطيية التي قامت بيني وبينها اعتمدت ‏ إلى حد كبير ‏ على عوامل رهيفة 
وغير ملموسة في شخصياتنا: فمنذ البداية تجاوب شيء ما في داخلناء وتجاوبت قلوبنا 
معا. غير أن هذه العلاقة كان لها أساس من الاحتياجات المشتركة أيضاً. كان أبو سيد 
وزوجته يعرفان أنني أعتمد عليهما من أجل الحصول على معلومات. كما يعرفان أن 
هذا الاعتماد كان من طبائع الأمور نظراً إلى دور أبو سيد القيادي . ومن ناحية أخرى. 
كان واضحاً أن زياراتي المتكررة لمنزلهما تشبع حاجتهم إلى الاعتراف بتميّز مكانتهم| 
الاجتماعية . وكان سلوكي الطبيعي في مراعاة تقديم واجب الاحترام لما باعتبارهما في 
مكانة الوالدين» يؤكد هذه الفكرة. والحق أن هذين الزوجين. شأنبهها في ذلك شأن 
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غالبية العائلات التي جاءت لتستوطن قرية «خالصة». كانا يريان في الهجرة» من بين 
مزايا أخرى» وسيلة للصعود في السلّم الاجتماعي - خروجاً من طبقة الفلاحين» من 
طريق إلحاق واحد أو أكثر من الأبناء بأعمال أخرى غير حراثة الأرض. ولا يخفى أن 
القدرة على إقامة نوع من الصداقة مع شخص له مثل مكانتي الاجتماعيةء يضيف 
الكثير إلى رصيد تطلعاتهما. 


7 - السيدة الحضرية والمرأة الريفية 


لم تكن أساليب الحياة في الريف غريبة عني منذ كنت أزور» في سنوات 
الطفولة» القرية التي كانت تقيم فيها اسرة والدي. وأختلط بالفتيات والنساء اللاتي 
كُنّ يعملن في بيتنا أو في بيوت أقربائنا. يضاف إلى هذا ما حصّلته من طريق 
الروايات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية العربية. وعلى الرغم من قصورهاء إلا أن 
هذه الخلفية المعرفية المشتركة كانت تضمن إمكان علاج أية ثغرات تفصل بيني وبين 
العائلات الريفية المصرية. لقد توفر لي ولحم معا نظام مشترك للتفاهم. وإدراك كثير 
من الأعراف المرعية وكثير من التفاصيل الرهيفة في طرائق الحياة التي تدخل في 
التكوين الأصيل لتراثنا الحضاري . كذلك مكنتني هويتي اللبنانية التى انتحلتها أن 
أستفسر عن بعض المقولات التي لم أكن على معرفة كافية بها بسبب تكويني الحضري»ء 
بينا الكشف عن عدم معرفتها يضعني خارج الإطار المرجعي الثقافي الحضاري الذي 
يجمعني وإياهم . 

وعلى خلاف ما هو مألوف في القرى المصرية”". كانت عائلات المستوطنين في 
«خالصة» حريصة على خصوصيتها. بمعنى أن الجيران لم يكن ليسمح لهم بالدخول إلى 
منازل جيرانهم والخروج منهبا بحريةء دون إذن أو ضوابط . ويفضل هذاء تمكنت من 
إجراء لقاءاتي مع زوجات المستوطنين دون أن يتطفل أحد على لقاءاتي. وحتى لو بدأ 
لقائي مع إحداهن أثناء تبادلها الحديث مع بعض جاراتها في الطريق» فإنها غالباً ما 
كانت تصحبني إلى داخل دارهاء لتواصل لقاءنا بعيدا عن الآذان المتنصتة . 

وعلى الرغم من أني راعيت» منذ البداية» ألا أرتدي من ملاسي إلا ما كنت 
أعتقد أنه أبعدها عن الأناقة وأقربها إلى الأفاط العادية, إلا أن الحاجز الطبقي كان 


قائئاً بوضوح بيني وبين هؤلاء الريفيات المصريات. لذلك قررت أن أبدأ أحاديثي في 


مقابلاي معهن حول اهتماماتنا الأمومية المشتركة, ومشكلات تربية الأطفال وما أشبةء 


(1)--4-م) وراءملتا عبطا ماصا وإعجععع 11 ا رك ربجم لآ 77:6 , للق اطع انالك .5 
طءعمعوع؟ه ,معلاعآ أه باتع اتونا ع)ة)5 :معلزعآة بمعنة0)) ععوهااثلا «ممناطبروظ بنه حأ ترعصر مهملا [0 5ر110 
(1982 كمع وومماعبع(آ مد سعصده/7ا ععامع 0 
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تلك الموضوعات التي تجمع بيني وبينبن بغض النظر عن الاختلاف بين أسلوبي في 
الحياة وأسلوبهن. بل إني حاولت أن أخلق نوعاً من الآلفة بيني وبينين بالإصرار على 
أن تستمر مضيفتي في إكال العمل المنزلي الذي كان يشغلها وقت دخولي بيتهاء وأن 
أتقدم إلى مساعدتها. وكانت غالبية الزوجات يقبلن بعد شيء من التردد. غير أن 
البعض كان يرفض. وكنت أميل إلى أن أعزو هذا الرفضء في البداية إلى نوع من 
المخوف من الحسد"". وكان هذا صحيحا إلى حد ما. ولكن يبدو أن مكانتي 
الاجتاعية كانت سبباً آخرء إذ إن بعض الأعمال المزلية لا يُتصوّر أن تقوم با است 
ذوات» مثلٍ (مثل دعك المواعين بالرمل أو نشر الغسيل) . ومن ثم لم يكن من المستبعد 
أن يساء فهم تقديمي المساعدة على أنه نوع من الوصاية أو إظهار التفوق. 

لذلك كنتء كلما صادفت واحدة منهن تلقاني بمودّة خاصة. أتحينْ أية فرصة 
للحديث عن نفسي وعن أسلوب حياتي» إذ كنت أتوقع أنها ربما لا تكتفي بتكرار 
أقوالي على مسامع عائلتها فحسب. وإنما قد تعيدها أيضاً على مسامع جاراتها في 
الخارة» وآمل أن يضيف هذا التواصل بعداً اجتاعياً إلى دوري كباحثة. وذلك بتأكيد 
أوجه التشابه ‏ لا التمايز ‏ بين أسلوبي في الحياة وأسلويين. ومن ثم تخفيف ما قد يُثار 
حولي من شكوك. بسبب كوني دخيلة على مجتمعهن . 


كذلك». أعطتني صفتي كامرأة متزوجة حرية أوسع في أن أثير مع النساء 
المتزوجات في المستوطنة موضوعات يتعذر أن يثيرها باحث من جنس الرجالء أو قد 
تجد باحثة غير متزوجة خرجاً في إثارتها. ولأن للعلاقات الزوجية خصوصياتهاء فإن 
الأحاديث حوها لم تكن لتدور بلغة صريحة. وعلى الرغم من ذلك. فإن بعض النساء 
المتزوجات كانت تصر على دعوتي إلى مشاركتهن الحديث والثرثرة في الحارةء ولا 
يتحرجن من تبادل النكت حول الموضوع في حضوري. والحق أبن كن غالباً ما 
يتداولن تلميحات وغمزات تدق على فهمي . ولا كنت مِنْ بين من تعرفه هؤلاء: 
النسوة. «ست الذوات» الوحيدة تقريبا التي لا تجد حرجاً في أن ثُرى جالسة معهن 
القرفصاء في الحارة المنربة» فإنبن كنّ حريصات على معرفة كل ما يستطعن معرفته عن 
شخصي. . وقد أتيحت لحن فرصة خاصة عندما تطرق الحديث بيننا إلى موضوع 
الختان. أظهرتٍ الكثيرات الدهشة حين عرفن أن ختان الإناث لا يمارس في «وطني» 
لبنان» مثلم| لا بمارس في العراقي. واندفعن يسألء- ن عن التفاصيل الدقيقة لحالتي. 
وعندما بدا عل الحرج الشديد, أصين من جانبهن بالدهشة والارتباك. وتصورت أن 
حرصي ل يكن مطابقا لرد الفعل الذي توقعنه من واحدة من سيدات الطيقة العليا ‏ 


)١0/(‏ لإللكء كلونا مكتعمورك .11.10 .عكدمووا5) ببمتنامجوط م4 بتعططمذك الاعقطع اتن لمقمطعي8 
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كما تصورها الأفلام والمسلسلات العربية التي تتابعها هؤلاء النسوة على شاشات 
من جانب آخرء وجدت - أولاً أنه من الصعب أن أقيم علاقات مع رجال 
القرية من خلال مداخل مشابهة لرفع الكلفة. وأدركت بغريزتي أنني يجب ألا ألتقي 
يي أي واحد منهم في أحد المقهيين الموجودين في القرية. فمثل هذه الأماكن التي 
بخصصها المجتمع للرجال فقط مغلقة في وجي . وقد أكد أبو سيد هذا المعنى حين 
نصحني ذات مرة بعدم التسكع أمام هذا المقهى أو ذلك لتبادل الحديث مع أي واحد 
من المارة. كذلك لم يرحب أبو سيد أبداً بفكرة اجراء لقاءات مع المستوطنين في 
حقوهمء وقصده من هذا التحذير ضمان حمايتي. وهذا معنى عبر عنه بالتساؤل» 
بصوت عالر ذات مرةء عا يمكن أن يقوله أهلي إن هم عرفوا بأمر تجوالي في هذه 
الحقول وحدي . كذلك داخلي الشك في أن يكون أحد أسباب تحذيري من التجوال 
في الحقول هو منعي من تقصي الحقائق عن نشاطه الفلاحي » الأمر الذي يمكن أن 
يؤدي إلى توجيه أسئلة غير مرغوب فيها حول دخله. 
ولا كانت الحارة هي الساحة المخصصة, اجتاعياً. للنساء والأطفال» بينها يرى 
الرجال أنه لا يليق بهم الجلوس فيها لذلك توجب عل أن أسعى إلى أن تكون 
لقاءاتي مع الرجال في منازلهم. وف البداية» كان لا بدّ أن تظهر عل لايل عدم 
الارتياح عندما أجد نفسي وحيدة مع أحد الرجال» أو عندما أجد أننى المرأة الوحيدة 
مع صاحب البيت وزائريه؛ الذين كانوا غالباً من خارج القرية. وفي جو الحاية 
المفروضة على من جانب الجهات المسؤولة. إضافة إلى نصائح أبو سيد وتحذيراته. 
تزايدت حساسيتي لمعايير السلوك الذي يليق والذي لا يليق. والحق أنني كثيراً ما كنت 
أضبط نفسي» في مناسبات عديدة. وأنا أحكم تغطية ساقي المختبئتين تحت مقعدي 
بعصبية ) في تحشم ورزانة. 
وأدى إدراكي المتزايد حساسية دوري الأنثوي في ذلك المحيط الثقاني الحضاري 
إلى أن أتجبب مناقشة موضوعات ذات خصوصية معيئنة مع الرجال موصوع البحث . 
فمثلاً: م يخطر ببالي أن أوجه إليهم أسئلة حول موضوع ختان بناتهم . . كذلك لم 
أحاول أن أستفسر عا إذا كان الرجال يعارضون. مثل نسائهم. زواج أبنائهم من 
فتيات عراقيات» بدعوى أنه يستحيل أن يثق المرء ثقة كاملة بسلوك فتاة غير ختين 


وعلى كل حال. تحققت بالتدريج أن غالبية هؤلاء الرجال (إن لم يكونوا 
جميعاً) - غير قادرين على رؤية حالة عدم الارتياح التي كانت تؤرقني؛ ولا هم رأوا في 
دافعاً غريزياً قوياً لإقامة جدار تحقّظ بيني وبينهم . كان الظاهر ‏ في جو الخصوصية في 
كل منزل على حدة ‏ أن دوري الأنثوي لم يكن له إلا اعتبار ثانوي بالقياس إلى حقيقة 


1١6١ 


أصلي الاجتماعي الطبقي . كانوا يتصورون أن امرأة حضرية متعلمة. بل ومتزوجة 
أيضاء لا بد أن تكون معتادة على مجالسة الرجال والحديث معهم بحرية. وعليه. 
كانوا يحاولون التعبير عن أشكال الاحترام التي يتصورون أن مكانتي الاجتماعية 
تستدعيها. وبالتالي» لم أجد صعوبة في الدضول في موضوعات للحديث تعتبر (أو- 
هكذا أفهمنى أبو سيد) من الشؤون الرجالية. ومن أمثلة ذلك: الجمعية التعاونية 
أسباب زراعة محاصيل معينة دون أخرى, أنواع المخصبات الزراعية» مشكلات 
التسويق. إلى غير ذلك. ومن دلائل الاحترام الي كان هؤلاء الرجال يختصوننتي بها 
الإصرار على إجلاسي في غرفة الصدارة التي 0 فيها عادة الزائرون. ومما يزيد 
إضفاء جو من الاهتمام الخاص على زيارتي. كثرة عبارات الترحيب التي كنت استقبل 
بهاء وتجنب توجيه أسئلة عن أسباب الزيارة» إلى أن ينتهي المضيفون من تقديم 
مشروبات الضيافة الواجبة . 

ولكن. 5 كانت درجة الحفاوة التي يستقبلني مها رجال القرية في منازّهم كضيفة 
فوق العادة, إلا أنه من الواضح أنهم كانوا يتوقعون مني أن أخضع لأعراف بعينهاء لا 
بد من الخضوع لما بصفتي امرأة. فعلى الرغم من كونيٍ «غريبة». إلا أ نهم كاتوا 
ينظرون إليّ كعضو في تركيب ثقافي حضاري أوسع - يَضمنا جميعاً. . ومن ثمء فإن 
الرجل نفسه الذي سبق وتبادل معي أحاديث مطولة في منزله - لو أنه لقيني في الطريق 
العام أي خارج الحارة التي قد يتوفر فيها حدّ أدنى من الألفة ‏ فإنه يكتفي بتوجيه 
تحية ودودة» ولكنها مختصرة وعابرة» وينطلق في حال سبيله. فلم يكن أبو سيد هو 
الرجلٍ الوحيد الذي يرى أنه من غير اللائق أن أمشي اهوينى في مكان عام وأتبادل 
حديثاً مُطولاً مع واحد من عابري السبيل . 


- امرأة ونساع. وجهاً لوجه 

كانت نساء القرية يعين وعياً كافياً حقيقة أن وضعيتي الخاصة ك وست ذوات» 
متعلمة تتيح لي أشكالاً من التحرر وحرية الحركة. لا تتيحها لمن طريقتهن في الحياة. 
ومع ذلك. فقد تبيّنت بالتدريج أن أم سيد وعدداً من النساء اللاتي كنّ قد أقمن نوعاً 
من الصداقة معي يعمدن. أحاناء إلى تناسي أصلٍٍ الاجتماعي الطبقي. وعلى الرغم 
من أنه لم تكن تتوفر لديهن سوى رؤية ضبابية ل «هويتي اللبنانية», إلا أنمن كنّ أميل 
إلى اعتباري واحدة من النساء يمكن أن تنطبق عليها بعض من التوقعات والمعايير 
الثقافية الحضارية التى تنطبق عليهن. ومن ثم يتساءلن : لماذا أكتفي بأن يكون لي 
طفل واحدء بخاصة أن هذا الطفل ليس ذكراً؟ : ثم ألا تؤرقني فكرة أن يُطلقني زوجي 
ويتخذ زوجة أخرى فهو مسلم. ٠‏ أم تراه ليس كذلك؟ 

ولما كان عدد قليل من نساء القرية يصلَّينء أو يصّمن بانتظامء أو يعمطين 


فل 


فريضة الحسج أولوية خاصة (على الرغم من أن تكاليف الحج من العراق إلى مكة 
أدنى من تكاليف الرحلة من مصر)ء فإن نظرتمن إل وتديرهن لي لم تكن لتدأثر 
بعدم أدائي هذه الشعائر. ومع ذلك» فإن بعضاً من النسوة شعرن بأنه من الضروري 
أن يحذّرنني من مغبّة أن أكون «مثلهن», أي مثل النساء الغربيات, اللواتي يقال إنبن 
يفضلن أن يعملن مثل | الرجال. مهملات منازلهن وغبر ساهرات على خدمة أسرهن . 
فهؤلاء النسوة كنْ قد نشئن» منذ نعومة أظفارهن,. على المشاركة في تحمل عبء 
الأعمال المنزلية» وتربية الأطفال. وتربية الحيوانات والطيور المنزلية والداجنة؛ إضافة 
إلى الكدح في الحقول. ومن ثم كن يرين أنه من علامات علو منزلتهن الاجتاعية ألا 
يضطررن إلى مغادرة المتزل للعمل» من أجل المساهمة في كسب عيش الأسرة. وعلى 
الرغم من أن الحياة في الريف تجعلهن على علاقة بنساء عاملات (مثل المدرّسات في 
المدارس الابتدائية. والحكييات: والمرشدات الزراعيات المشتغلات في القرية)» وهى 
أغاط كثيراً ما تقدمها وسائل الاعلام, إلا أن غالبية هؤلاء النسوة ةلم يكن ليثير 
حماستهن أي شيء يصور المرأة كشريك لا غنى عنه في عمليات التطوير والتنمية 
الاجتماعية . وكان أسلوب حياتين ف الملهعجر يعكس هذا التوجه. فلم تكن المرأة 
لتغادر دارها إلى خارج حدود الحارة التي فيها بيتها إلا لسيب قاهر. كانت الحاجة 
الاقتصادية وحدها هي التي تبرر عمل المرأة خارج منزها في قرية «خالصة». وهي 
حاجة كن يتطلعن إلى الانعتاق منها في حالة العودة إلى مصر - مثل ما سبق أن انعتقت 
منها نساء سبقتهن إلى السفر إلى العراق. وعدن بعد أن تحسنت أحواهن. ومن ثم لم 
يكن ليدركن وجود أسباب مقنعة تجعلني لا ألزم داري» وأنعم بمكانتي ك «ست 
ذوات». تاركة لزوجي مهمة توفير نفقات المعيشة. 

وذات مرة. حدثت مواجهة بيني وبين أم سيد أهاجت مشاعري, وعمقت 
إحساسي بحقيقة أن حكم هؤلاء الريفيات عل شديد الارتباط بتوقعاتهن ومعاييرهن 
الثقافية الحضارية . كنت قد أبديت ملاحظة حول عادة ختان البنات في سن متأخرة 
نسبياً بالقياس إلى سن ختان الأولاد (فسن ختان البنات غالباً ما يكون حوالى 9 ٠١‏ 
سنوات. وهي سن يراعى أن تكون قبيل بلوغ البنت سن الدورة الشهرية). ردت أم 
سيد على ملاحظتي بقولها: «يجب أن تكون البنت قد كبرت إلى درجة تجعلها لا تسى 
الألم». ويتضمن هذا الكلام اعتقاداً بأن هذه العادة. بآلامها التي لا يجب أن تسبى»ء 
0 
ويعتقد المجتمع التقليدي أن مثل هذا الكبح ضروري» إذ يفترض أن المرأة لا تسوه 
لما الإرادة الكافية لكبح جموحها الجسي بنفسها*". وكان من الصعب أن أخفي 


(ذ١)‏ :سمقهمة) هارملا طمعة4 علا عب تعجمم إلا نعبط زه ععم[ عفهفا8 11:6 ,تجقلههك-لغا لدجدكر 
.(1979 رووععظ8 لعة 
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أنه يسيب ع ٠‏ نوعاً من المعاناة المروّعة . . ومن اسيل أن أكون محايدة إزاء قضية تعنيي 
مباشرة كامرأة مصرية . وأنا على وعي تام أنه كان يمكن أن أختن لولم يكن والدي ذا 
عقلية غير تقليدية . 


وإني أتبين اليوم , حين أعيد التفكير في الموضوع , أن مما ساعد على إثارة غضبي 
حينذاك» رغبتي في أن أرى تحسناً في حياة أولئك الريفيات وحياة بناتهن» ليبس على 
الصعيد الاقتصادي فحسبء, ولكن على الصعيدين الاجتماعي والسياسي أيضاً . كنت 
أعي عقليا. حتمية وجود تغنرة زمنية تفصل بين التطور الاقتصادي والتغيير 
الاجتماعي . لذلك» م أصب بدهشة كييرة حين لاحظت أن عدداً غير قليل من 
البنات (وليس الصبيان) أقعدهن آباؤهن في المنزل» ومنعوهن من الذهاب إلى المدرسة 
الابتدائية.» على الرغم من أن هذا التعليم إجباري بالنسبة إلى الجميع في العراق. غير 
أني لم أحاول أن أت ثني الآباء عن قرارهم» ؛ لعلمي أنهم لاا يرون لبناتهم أي دورق 
المستقيل سوى أن يكنّ زوجات رجال. وامهات أطفال غير أني كنت مقتلعة بأنهى أ 
كان المستقبل الذي ينتظر هؤلاء البنات» فلا بد أنه سيكون أكثر إشراقاً بالقياس إلى 
ما كان قد خلفه آباؤهم في مصر من فقر. ولكن, بالنسبة إلي. كانت عادة ختان 
البنات شيئا مختلفا اختلافا تاماء وما كان يمكن أن أنظر إليه بعدم اكتراث, باعتباره 
نوعاً من الطقوس يكن أن أتخذ منه موقفاً بحثياً محايد*"©. 

وآياً كان» فإن أم سيد لم تتأثرى ولم تظهر أي تراجع نتيجة موقفي . بل إنها 
اتخذت موقفاً هجوميا ووضعتني في موقف الدفاع. إذ ألمحت إلى أنها تترى أن حالتي 
يحافية للذوق وبعيدة عن الطهر. وتساءلت: هل المرأة الِي تتحمل آلام الولادة 
يصعب عليها تحمل أل الختان الاخفف كثيرً - في سبيل أن تكون أكثر جاذبية لزوجها؟ 

وأسرّت لي بقولها إن الرجال. وإن كانوا لا يميلون إلى المرأة الباردة الحواس. إلا أنهم 

يفضلون أن تكون الزوجة من النوع الذي يصعب استثارته. لأن ذلك يجعلها موضع 
ثقة أكثز. 

الحق أني شعرت بالعجز في مواجهة هذه المواقف. وأتذكر أني تركت منزل أم 


(19) لا أتفق مع الاتجاه النسوي المنتشر في الغرب الذي يميل إلى التركيز على مسألة الختان. مع استبعاد 

جميع العيوب الاجتماعية الاقتصادية والسياسية الأخرى التي تؤثر في حياة كثير من النساء في مصر. ولكن من 
الف أن هذه النظرة النسوية الغربية بالذات كان ارد فعل لدى بعض داعيات الحركة النسائية في مصر 
اللاتي يملن إلى إنكار أن ختان الإناث ما زال منتشراً نسبياً بين الدوائر التقليدية في الحضر والريف في مصر. 


انظر: معتهت هذ لإتلىء تهنا سمعضعمية :معتهن)) امبرو وره«معامعلدرم0 انا بواتجبم1 رطيس .8 وععلمم 
.(1985 ,و25 
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سيد وأنا في حالة بينة من الخحيرة والارتباك. وقد كنت دائ] أشعر بالإشفاق على 
مواطناتي المصريات اللاتي يعانين طقس الختان؛ على الرغم من علمي أن حظهن 
أفضل كثيراً من حظ أخوات لمن في السودان. حيث عملية الختان أفظع كثيراً بما لا 
يقارن» وهي ما تزال تمارس حتى الآن« ل . وما كان يمخطر ببالي أن مثل هؤلاء النسوة 
يمكن أن ينظرن إل كأنئى غير ختين» بمثل ذلك الاستهجان. ومنذ تلك المواجهة مع 
أم سيدء بدأت أعيد التفكيرء بنظرة جديدة تماماً. في ملحوظة:كانت هذه المرأة قد 
أبدتها في مناسبة سابقة» حين قالت إن النساء غير المنضبطات جنسياً لا بدّ أن تكون 
عملية ختانهن «غير مضبوطة». 


- النماذج والأغماط الفكرية المبسطة 


أعددت استبيانين منفصلين. واحدا للمستوطنين الريفيين الرجالء والآخر 
لزوجاتهم . وكلاهما يعكس اعتقادي بأن كد من الجانبين يقيم في عالم اجتماعي. مختلف 
عن الآخر. ذلك أنه لما كانت المجتمعات التقليدية؛ الريفية والحضرية. في الوطن 
العربي لا تزال تفصل بين الجنسين بدرجة أو يأخرى» ففي اعتقادي أن إعداد مثل 
هذين الاستبيانين المختلفين أمرٌ لا مندوحة عن وإن كلا منبها سيعكس إلى حد.ما 
عالم الرجال المعرفي من جانب. والنساء من الجانب الآخر. غير أني تعلمت من عملي 
الميداني في «خالصة». أن مجمل نوعية الأسئلة الي كنت أقدمها إلى النساء تفترض 
ضمناً أن النمط السائد بينبن هو تلك المرأة الريفية الضعيفة الى لا حول لها ولا قوة - 
وهو النمط الذي كان ذهني قد تمثله وكأنه أمر مفروغ منه. وكانت الأدبيات 
السوسيولوجية والأنثروبولوجية قد ساعدت. إلى حد كبير, على تثبيت هذا التصور في 
ذهنى”" . 

تفتحت عيناي . أثناء عملي الميداني في «خالصة». على حقيقة أن كثيراً من 
النساء كنّ يعملن» بأساليب مموهة وشديدة الدهاء؛ على المشاركة في صياغة الظروف 
التي تتحكم في أسلوب حياتهن. وعلى الرغم من أن كثيراً من التغييرات التي حدثت 
بعد اللجرة وتجلّت ظواهرها في المستوطنة لم تؤثر تأثيراً ملحوظاً في الأفكار الريفية 
التقليدية الموروثة التي تتعلق يمكانة كل من الرجال والنساء ودوره - إلا أنني أعتقد 
بوجود بعض الشواهد التي تدعم فكرة أن هذه التغييرات كانت لها آثارها الأكيدة في في 


١١5؟)‏ -منا امسنمعه عاوونمات م1 «برعبجره ]الآ زه «ملعاأااب! 1116 اكتامع 4 ,تمكوعلصدة عرمصوكدط .هآ 
.(1981 ركوء87 فعهط1 :هملهمد) وسارء رادي رجودععء 


(151) يقدم روجرز (5ع1*08) عرضاً طريقاً وتحليلا مفيداً للافتراضات الصريحا والضمتية في الكتابات 


١6ه‎ 


العلاقات بين الأزواج وزوجاتهم. فمثلاً: ترتب على غياب التراتب الانشوي 
التقليدي» القائم على السن والمكانة في العائلة الممتدة. الذي تخضع له النساء في قرى 
المنشأ في مصر ‏ غياب هذا التراتب. اتجاه إلى زيادة نفوذ الزوجة ورفع مكانتها في 
الأسرة النوويةء إذ إنبا أصبحت هي الأنثى البالغة الوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها 
الرجل في البيت. كذلكء لَا كان الآباء مقبلين على تعليم الأبناء كوسيلة للصعود 
الطبقي والخروج من دائرة الفلاحين ومعيشتهم. فإن أهمية المرأة تعاظمت كاحتياطي 
اقتصادي », إذ يمكن أن يدر عملها خارج المنزل دخلا إضافياً ؛ يشبع ذلك ؛ التطلع . غني 
عن الذكر أن الكثير يتوقف على شخصية الزوجة. ولكن اتضح أن عدداً غير قليل مس 
نساء و«خالصة» كن من أن يكتشف لنفسه دور ومن خلاله أصبحت هؤلاء النسوة 
قادرات على تأكيد وجودهن الفعال» وإنْ كثرت إعلاناتهن الكلامية ‏ بحكم العادة ‏ 
عن فضل أزواجهن» وتمسكهن بالخضوع لحم. 

لا أستطيع أن أحدد بدقة مدى التغيير الذي طرأ على حياة النساء المهاجرات 
قياساً إلى ما كانت عليه الحال في قراهم الأصلية في مصر. غير أن الدراسات الحديثة 
التي تشهد على التنامي المحسوس لروح الإقدام في التعامل والمخاطرة الاقتصادية لدى 
المرأة الريفية في مصر”" تؤكد النتيجة التي توصلت إليهاء وهي التلاثي التدريجي 
المحسوس لنمط المرأة الريفية المستضعفة, التي لا حول ها ولا قوة. 00 1 


٠‏ - الترحيب ينتهي 


بعل حوالى ستة أسابيع من العمل ا ميداتي» بدأت أشعر تغيراً ف مواقف عدد 
من سكان القرية تجاه استمرار وجودي في مستوطنتهم . فبعد أن كنت أستقبل دائاً 
بترحاب مصحوب بدعوة إلى دخمول المنزل لتناول شراب أو تقبل تحية. م 
الترحيب - بالتدريج مقصورا على مجرد سلام عابر. أكثر من ذلك. في البداية. 
عندما كنت أقترب من هذا المنزل أو ذاك» كان الناس يبادرون إلى كبح هياج كلاب 
الحراسة وإبعادها عني - ولكن عدداً متزايداً منهم أصبح يتظاهر بأنه لا يلاحظ وجودي 
أصلا. حتى الأطفال الذين كانوا ينتظرون وصولي كل صباح تقريبأء ويستقبلونني 
منشدين : الست «أم ليناع» جحت . . 1 الأطفال لم أعد أراهم إلا قليلا. 


وأخيراًء صارحتني أم سيد بأن بعض أ سر المستوطنين أصبح يبدو كأنه يرى أنني 


(؟055) عمللا ؛بماامبروط 116 زه ععءا«ماكقط ع[لط قط عط ما «عطجع جع :عازلم5 مولا .كز 
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كما 


لا بد أن أكون قد استوفيت البيانات المطلوبة عن القرية ‏ ومن بينها أسرّ كنت قد 
زرتها أكثر من مرة. 

وأيا كانت الأسباب التي أذت إلى هذ! التغييرء فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن هناك 
سبباً خاصاً دقعهم إلى ذلك. هو أن بعضهم رآني أدخل مكتب مدير المنطقة المحلي. 
الذي كان قد استدعاني لمقابلته. ولا كانت عائلات المستوطنين ترى في هذا المدير 
تجسيداً للقانون. فمن الممكن أن يكونوا قد بدأوا يخافون من أن أكون مكلفة بكتابة 
تقارير عنهم وتقديمها إليه. وعلى الرغم من أن الجميع كانوا يعرفون أنني على اتصال 
باثنين من الموظفين الإداريين العراقيين المقيمين في القرية (كانا من الإخباريين 
الذين تعاملت معهم).؛ إلا أنبما كانا قريبين إلى قلوب المستوطنين., ولم يكن هؤلاء 
يعتيرونها رمزاً ل «السلطة» على نحو ما كانت الفكرة عن المسؤول الإداري . . صحيح 
أنني هرعت إلى منزل أم سيد أحيطها علا بأمر مقابلتي المسؤول» ودهشت إذ فهمت 
أن الأمر كان قد بلغهاء وصحيح أيضاً أنها استمعت إلى بصبر وأنصتت إلى تأكيداتي 
بأنني لم أتحدث معه في أي شأن يتعلق بمنازل الفلاحين وأحوالهم. ولكني أحسست 
بالخوف من أن يكون الجو قد بدأ يفسد. وبالفعل. بعد هذا الحادثة بقليل» لاحظت 
أن عدداً متزايداً من العائلات بدأ يتباعد. 

ولا كنت راغبة في ألا أضع موضع الاختبار ما تكشف من هشاشة صداقاتي 
وعلاقاتي بفلاحي القرية أكثر من هذاء قررت أن أسلّم بأن فترة الترحيب بي قد 


انتهت . هكذا تدخلت البيروقراطية مرة ة أخحرى لتفرض الحدود الي تقف عندها 
جهودي البحثية . 


خامة 


إن صفة الباحثة كأنثى في الوطن العربيء علاوة على كونها من أهل البلاد» 
يجعل لعملية وصوها إلى المعرفة في مجتمعها عددا من الخصائص الواضحة. فلا يتوقف 
النظر إلى دور الياحثة الأنثوي على درجة الفصل بين الحنسين فحسب. وإنما د حين 
تؤخذ في الاعتبار عوامل أخرى ‏ يختلف باختلاف الظروف والأوضاع القائمة في 
جتمع البحث"" , 

ففى حالتى» يبدو أن السلطات المصرية لم تكن تعطي صفتي كباحثة أنثى أهمية 
تذكر بالقياس إلى انشغاها بحقيقة أن جوهر البحث الذي كنت أقوم به يمس شؤونا 
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سياسية حساسة لم أكن - كمصرية ميرأة من شبهة اتخاذ موقف غير مناسب 
بخصوصها. أما بالنسبة إلى بعض المسؤولين في العراق, فإن كوني امرأة والمعايير 
السلوكية التي يجب أن تلتزم بها امرأة من أسرة عربية. كانت العوامل الأكثر أهمية. 
بل التي كانت تبدو كأنها أهم من الوضعية الطبقية أو المؤهل الدرامي 

وقد أدى وعبي الزائد دقائق هذه التقاليد الحضارية, إلى أننى كنت متحفظة. 
إلى حد ماء أثناء لقاءاتي واتصالاتي بالفلاحين المصريين. و تبينت أيضاً أن 
حدود دوري كانت تختلف باختلاف الملايسات والظطروف. ففي داخل البيوت». كانت 
خلفيي العلمية ومكانتي الاجتاعية غالباً - العامل المرجح في رسم حدود علاقاتي 
بالمستوطنين الرجال. أما ف الأماكن العامة. فإن دوري الأنثوي وأصولي العربية كانت 
تفرض عل أن أراعى قدراً من الحدود الواجب أن تراعيها النساء في مثل ذلك المحيط 
الاجتماعي . ْ 

والحق أنني في علاقاتي بالمستوطتين الرجال كنت ألزم نفسبيى بحدود ربما كانت 
أكثز ضيقاً ما تستدعيه الظروف. وكنت مترددة في الذهاب إلى أقصى الحدود المسموح 
بها. وحين يستعيد ذهني هذا التردد وأتأمل دوافعه, أتبين أن ذلك لم يكن سببه الوحيد 
الخوف الدائم ألا يتاح أمامي وقت كاف ب للإصلاح آثار أية إساءة يمكن أن أكون سبباً 
فيها بغير قصد. وإنما كان يرجع أيضاً إلى الأقكار السائدة عن العلاقات بين الرجال 
والنساء ء في بيئة ريفية. وهي الأفكار الي كنت قد تمثلتها - بوعي ‏ أو بغير وعي - 
كجزء من عملية تنشئتي الاجتاعية في المحيط الحضاري الثقافي الأوسم . 


أما عن نساء المستوطنين. فإنه م يداخلني أبداً وهم يجعلنني أتصور أن روح 
الصداقة. والدفء الي تختصبي ها بعضهن يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحاجز الطبقي 
بيني وبينبن. فقد ظل هذا الحاجز قائا على الدوام . وهذا يرجع إلى حقيقة بسيطة, 
هي أنني لست فلاحةء وليس من المحتمل أن أكون كذلك في أي يوم. لذلك. لم 
أحاول أن أتجاوز مكانتي كضيفة مؤقتة. ومع ذلك. فقد حدثت مواقف اتضح فيها أن 
أصولىي العربية وانتهائي الديني رجحت كفتها على مكانتي الاجتماعية الطبقية . وعل 
الرغم من أني كنت مبادرة في تأكيد الخبرات المشيركة التي تجمع بيني وبينغبن كزوجات 
وأمهات. فإن بعض النساء أعطى هذه الأمور المشتركة متضمنات أوسع كثيرا ما كنت 
أرغب . ومن الأمثلة على ذلك: حكمهن القامي عل كأنثى غير ختين. 

وعلٍ الرغم من أن الأفكار الخاصة بصفتي الأنثوية ودوري كامرأة عربية كانت 
تشكل عائقاً على حرية حركتي في ظروف ومواقف معينة, إلا أنني أعتقد أن لها يعض 


الجوانب الإيجابية. فمن المزايا الواضحة التي يتمتع ها الباحث حين يكون عضوا ِ 
المحيط الثقافي الأوسع. اختصار الوقت اللازم للبحث. وحتى لولم يكن الباحث 
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لميداني على ألفة كاملة بالعالم المعرني للمجتمع البحثي » كما كانت حالتي» فإن الحقيقة 
البسيطة التي تتلخص في القدرة على التعامل وفقا لحد أدنى من مفاتيح التفاهم*", 
هي - في رأبي - رصيد لا يستهان به. إنه لن يسهل. فحسب. التواصل مع المجتمع 
البحثي» وإنما سيمكن الباحث من أهل البلد من الاستغناء عن خدمات المترجمين 
الذين لا يجب أن تغفل تحيزاتهم وانحرافاتهم أثناء عملية جمع البيانات وتحليلها”". 
أنا لا أنكر المخاطر المحتملة الناجمة عن الآلفة الُسبقة التي يمكن أن تكون لدى 
الباحث الميداني مع موضوع البحث”", ولكن لا يفوتني أن انْبّهء أيضاًء إلى أن 
الباحث الميداني الأجنبي غير معصوم عن الوقوع في محاذير التحيز والغفلة"". وعلى 
كل حال. فأيا كانت المزايا التي يمكن أن تتوفر للباحث الميداني بفضل دوره أو مكانته 
أو صفته في جتمع البحثء فإن القيمة الحقيقية للبيانات والمعلومات التى يمكنه (أو 
يمكنها) الحصول عليها تتوقف - في التحليل الأخير ‏ على التدريب والكفاءة. 
يمكن أن أوافق على أن باحثاً ميدانياً من الرجال يستطيع أن يناقش مع نساء 
الفلاحين موضوعات كثيرة مثل نوعية العمل الذي يقمن به في الحقول. ونشاطهن في 
التسويق» وأية أعمال منزلية تقع في دائرة مسؤوليتهن. . . إلخ*", غير أني أعتقد أن 
القضية المطروحة هنا لا تتعلق بنوعية موضوعات النقاش فقط. ففي قرية وخالصة». 
على سبيل المثال» ما كان يمكن أن ألتقى على انفراد بالنساء في منازنهن دون حضور 
أزواجهن إذا كنت رجلا - عربياً أو غير عربي. فعددٌ قليل جداً من المستوطنين الرجال 
يمكن أن يسمحوا لزوجاتهم بتبادل الحديث الحر مع رجل غريبء اللهم إلا إذا كان 
ذلك مطلوبا بشكل مباشر من جانب السلطات . وحتى لو سمح أحدهم بذلك. فلا 
بد أن يؤكد ويضمن حضوره شخصيا أثناء المقابلة . أكثر من ذلك, على الرغم من أن 
كثيراً من النساء عندهن آراء ذكية في موضوعات متنوعة» إلا أن عددا قليلا منبن على 
استعداد للتعبير عنها بحرية في حضور رجل غريب. وبالتالي »فإن المعلومات التي 
يمكن الحصول عليها خلال حوار بين الرجال والنساء في مجتمعات الفصل بين الجنسين 
لا بد أن تكون مصابة بانحرافات لا مناص متها . 
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أكثر من ذلك. مهما بلغت درجة الصلة التي يستطيع باحث من الرجال أن 
يقيمها مع النساء في ميدان بحث من نوع قرية وخالصة»ء فإنه لن يستطيع أبداً أن 

يمس الجوانب الشديدة الخصوصية في حياتهن. كذلك (وهذا أمر لا يقل أهمية) فإنه - 
بالنظر إلى وضعيته الاجتماعية وصفته كرجل - لا يمكن أن يكون مقبولاً كعضو شرفي 
في عالم النساء الاجتماعي . هذاء إذا افترضنا أن باحثاً من الرجال يمكن أن يقبل هذا 
الوضع"" . وعلى نقيض ذلك» تستطيع الباحئة الميدانية. ف جتمعات الفصل بين بين 
الجنسين ‏ مستفيدة من مكانتها الاجتماعية ‏ أن تتمتع, بدرجة من حرية الحركة والمناورة 
في عالم الرجال الاجتماعيء أي كانت درجة المرونة (أو الجمود) في واقع الفصل بين 
الجنسين وأثر ذلك على دورها كباحشة”". وعلى الرغم من أنه 2 أن تؤحذ في 
الاعتبار احتمالات الانحراف في البيانات, إلا أن هناك فرصاً أكير تتاح للباحثات من 
أجل مراجعة وضبط البيانات بفضل قدرتهن على ارتياد كل من عالمي الرجال والنساء. 


وثمة ة جانب آخر يخص الباحث من أهل البلاد في الأقطار العربية بصرف النظر 
عن كونه رجلا أو امرأة - وذلك هو وقوعه تحت عبء المحظورات التي تفرضها 
السلطات”" , فاليروقراطيات المحلية لا ترغب. فحسبء» ف أن عمل على اليباحث 
نوعية البحث» وإنما تسعى أيضاً إلى إصدار قرارات بشأن ما يُنشر وما لا ينشر"”. 
أكثر من ذلك., وكا حدث في حالة البحث الذي قمت به يمكن أن يتسبب ارتبالة 
وتعقيد العلاقات السياسية في ما بين البلدان العربية في خلق عراقيل في طريق حرية 
الباحث من حيث الحركة والتنقل . 


وفي رأ أن كون الباحث عربياً يعمل في الوطن العربي يفترص نوعاً من 
الإحساس بالالتزام . وليس حتياً أن يكون هذا الالتزام متناقضا مع الموضوعية التي 
تتطلبها قواعد البحث في العلوم الاجتاعية . وأخذاً لضرورات تنمية الوطن العربي في 
الاعتباره فإني أعتقد أن دوري كباحثة في العلوم الاجتماعية لا يفرض أن أكون 
. فهذه الضرورات تستوجب أن يكون الباحث ملتزماً بالاشتراك في دور في 
ل التي تبذل لتحسين حياة أقوام طال تجاهل مصائرهم . ولا يحتاج العالم 
الاجتماعي إلى تقديم اعتذارات عن هذا الدوع من الالتزام الايديولوجي . ولا أعني 
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لحل 


بكلامي هذا أن اهترامات الباحثين الأجانب بعيدة» بالضرورة» عن توجيه البحث إلى 
ربطه بالعمل» أو أنهم غير ملتزمين تجاه المجتمع موضوع البحث. وإنما يعنيني» في 
المقام الأول أن أقوا ل - كما أشار فهيم («نطه5)”" ونخلة (طهاطاة "”9)30‏ إنه ليس 
من السهل أن يتنصّل الباحثون العرب من المسؤولية السياسية المرتبطة بنتائج بحوثهم 
ومنشوراتهم العلمية. 
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إشكاليات الثقافة المشتركة 


م خمنا ىسارك 


يدور حوار في ما بين علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) حول مزايا وصعوبات 
العمل الميدانيٍ في المجتمع الذي ينتمي إليه الباحث. وترى في كثير من الأحيان أن 
قضية الباحث الأصيل والباحث الدخيل تطرح ببساطة مفرطة على أنها ثنائية بين 
الذاتية والموضوعية. . وتقوم وجهة النظر هذه على افتراض أسامي مؤداه أن علم 
الأنثروبولوجيا المحلي - سواء كان ذكرا أم أنثى - يعكس بشكل كامل ثقافة مجتمع 
البحث. وعندما نتمعن في هذا الافتراض نصل إلى الإشكالية الحقيقية ٠‏ علا بأن 
كلا من الأنثزوبولوجيين والإخباريين لهم ليسوا جرد حملة أفكار وقيم معيّلة بل هم 
أفراد لهم مكانتهم الاجتاعية في إطار بناء اجتماعي . وعلى ذلكء فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه ليس حول موضوعية الأنثروبولوجي المحلي - لأن شأنه شأن أي عام آخر 
من علماء الاجتاع ‏ أن يقوم أولا باختيار قيمه الخاصة بشكل نقديء بل إن السؤال 
هو حول تأثير مكانة الأنثزوبولوجي المحلي الاجتباعية في منبجية البحث الذي يقوم 
به . والواقم أن لكل من الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الباحث وجنسه وأصله 
العرقي 7 واضحة في العلاقة التي يقيمها مع مجتمع البحث ومحتوى البيانات التي 
جمعها . 


على الرغم من أن تحربي البحث الميدانٍ اللتين خضتها كانتا في مجتمعي الثقافي 
نفسه غير أنها تختلفان إحداهما عن الأخرى تماماً. ويمقارنة التجربتين أودٌ أن 
أستكشف بعض جوانب هذه الإشكالية. وأركز هنا على جانب العمل الميداني في 
البحث الأنثروبولوجي. وعلى عملية جمع البيانات وتفسيرها من واقع الملاحظات 
الميدانية . وهناك مسألة مهمة أخرى دون شكء ألا وهي تحليل البيانات. وني هذا 
أرى أن التمييز بين الباحث الأصيل والباحث الدخيل يصبح أمراً ملغىٌّ» وأن 


مل 


العامل المحدّد هو الدقة الفكرية التي يتم بها تفخص الموضوع. ولست أرى أن بوسع 
الباحث المحلي أن تكون له قدرة حدسية على التنظير في أمور مجتمعه أكثر من الباحث 
الدخيل, إلا أنه يتعين عليهما معاً أن يعتمدا على المعلومات الدقيقة للوصول إلى 
التنظير الجيد . 


١‏ العودة إلى الوطن الميدان 


قضيتء» لإعداد أطروحة الدكتوراه» واحداً وعشرين شهراً )1914٠  191/9(‏ 
في العمل الميداني في مجتمع الشراكسة. وهم جماعة من الأقليات الإثنية الموجودة في 
الأردن. الذين هاجروا إلى الامبراطورية العثمانية في الستينيات من القرن الاسم 
عشر؛ قادمين من منطقة القوقازء وقد دفعهم إلى الحجرة الزحف التوسعي جنويا 
الذي قامت به روسيا القيصرية في تلك الفترة". ٠‏ وهم يشكلون حالياً جاليات كبيرة 
موزعة بين تركيا وسوريا والأردن وفلسطين. 


وكان أجدادي من بين المليون والمئة ألف شركسى الذين نزحوا على ظهر سفن 
مكتظة بالمهاجرين ووصلوا إلى موانىء إستنبول الأكثر اكتظاظاً التى كانت تسودها 
فوضى نتيجة انتشار الأمراض والمجاعة. وقد قام المسؤولون العثمانيون الذين أصابهم 
شعور بالقلق بإرسال هؤلاء المهاجرين في قوافل. واحدة تلو الأخرى. إلى شتى بقاع 
الامبراطورية حيث كونوا تجمعات زراعية” . وهكذا ولد جدَّي لأبي في منطقة الجليل 
في فلسطين. بيدا ولد جدّي لأمي في منطقة قيصرية في تركيا. وغادر أبي فلسطين عام 
ضمن حركة النزوح الفلسطيني التي حدثت في أعقاب قيام دولة إسرائيل. وفي 
دمشق التقى أبي بأمي » وتزوجا في استنبول. ثم استقرا معاً في عمّان في الأردن . 


وتشكل هذه القصة جزءاً مهيا من مرحلة طفولتي. وكان والداي يشعران بقدر 
كبير من الاعتزاز الإثني . وقد قضى جدي لأمي عشرين عاماً في كتابة تاريخ الحروب 
القوقازية الروسية. وكانت الخناجر والسيوف الشركسية تزين جدران منزلنا. . ومع هذا 
فقد عشنا اجتماعيا على هامش المجتمع الشركسي . فلم يكن لنا أقرباء في الأردن . وكنا 
نتكلم العربية والتركية والانكليزية في منزلناء وبالتالي فإننا نادراً ما سمعنا كلاماً باللغة 
الشركسية. هكذا كانت الأمور تسير في فترة نشأتي التي كانت تزاودني فيها شكوك 


1. .(طكناعم1) .(1958 ,أكقطةاءلد1 لدطصفاكا :لتنتطمقاكآ) برمماكزل و كنعمعيم 186 ,عامطيع8‎  )١( 


(؟) هلنا نهذ «رعستاكعلة2 مذ امعسمعلماء5 لمة كععناه5 ومنامموتممم1 مقدده0)1>» ,ندميدع1 .>] 
-تلل1) هاع«ملةا اهنبل عا فته معفزلق جا كماصنعء!1 «ءالاء5 , .كلع ,موطم[-ناطم قطد8 لمة لمطوساسسطم 
-76ه آلا زه ختتعاطه:2 ,فعوظ .0).ى لمة ,(1972 ,أقممتأممعامآ دوع ازع طتونا ممتلء8114 عط زوتمد 

.(طكتك لعن 1) .(1966 ,تكدطةاطلمل8 عامونا! :لسطمماكة) ترماعية1 جز كنسمعع ترم[ همه مر 


كك 


غامضة مة حول ما | إذا كان هناك بالفمل شعب يسمّى الشعب الشركسي» أم أن الأمر 


وعلى ذلك فإني عندما قررت أن أقوم يدراسة المجتمع الشركسي قٍِ الأردن 
برز تساوّل حول مدى قيامي بالعمل الميداني داخل «جتمعي؛» وتساؤل آخر حول 
المدى الذي تأت به نظرتي ومفهومي للعالم وأنا في سن الثالئة والعشرين من خلفيتي 
الشركسية . فضلاٌ عن مدى تأثير السنوات الثلاث التي قضيتها في دراساتي العليا في 
بيركلي . وعندما بدأت عملي الميداني بعد بضع سنوات في احدى مناطق «الطبب» 
(منطقة للإسكان العشوائي في عّان)» ووجدت نفسي أدخل دنيا المرأة المحددة. 
وأراقبها وهي تتعامل مع الضغوط التي فرضت عليها بسبب جنسها وطبقتها الاجتماعية 
وعشيرتهاء تساءلت إلى أي سدى كان هذا المجتمع مألوفاً لدي وعًا إذا كان العامل 
المشترك المتمثل في كوني امرأة يكفي لتمكيني من فهم ما أراه ولجعلي أشعر بأني أشكل 


جزءاً مما أشاهده . 


- المرأة في الشرق الأوسط 


ربما كان أول اتصال لي بمسألة المرأة كموضوع أكاديمي ووحدة للتحليل هوفي 
بيركلي. وكان الدافع الأكبر لذلك هو الأسئلة التي كانت تنهال على في الولايات 
المتحدة. وكانت تدور حول الحجاب. والزواج الذي ترتبه الأسرةء والإسلامء 
والسلطة. الأبوية. وكوني امرأة تنتمي إلى الشرق الأوسط». كان أمراً ينقل كاهلي بقدر 
كبير من القضايا الثقافية. ولم يكن في استطاعتي الإجابة عن كثير من هذه الأسئلة . 
ولم يكن الحجاب بالنسبة إلي موضع تفكير وكانت فكرة الالتحاق بالجامعة مفروغاً 
منها. وكنت أنا وصديقاتي نعرف حالات الزواج المرتبة من قبل العائلة وتفضيل 
الذكور على الإناث» إلا أننا لم نكن ندرك أنه كان من المفروض علينا أن نتزوج من 
هم 5 حكم أبناء عمومتناء وهي معلومة اشتركت بها وصديقاتي من الطالبات العرب 
زميلاتي في السكن في حرم الجامعة عندما درست أول مقرر لي في علم الأنثروبولوجيا 
في الجامعة الأمريكية في بيروت . أما في بيركلي فكثيراً ما كنت أوصف بأني «أتشبه كثيراً 
بالغربيات». وقد دفعني ذلك إلى التساؤل عما إذا كان انتائي إلى الشرق الأوسط يقل 
بسبب عدم ارتداء الحجاب. لذلك بدأت للمرة الأولى قراءة نقدية للأعمال التي ألْفت 

عن المرأة المسلمة والمرأة الشرق أوسطية. 


وقد تبين لي من الدراسات المجتمعية عن الشرق الأوسط أنه من الصعوبة 
بمكان المخروجر بصورة واضحة عن المرأة في الشرق الأوسط. فهي تبدو محلوقة غامضة 
كالشبح . ؛ غالباً ما تكوون على هامش الحياة . ول تكن تذكر في معظم الأحيان إلا كثيء 


1 


ثانوي يدلا من أن تكون فرداً فاعك ف المجتمع . وصورت المرأة ضحية الصراعات ف 
جرائم الشرف كالمطلقة أو كزوجة تمثل تهديدا جنسياء وف الأمشال والقصص 
الشعبية كانت رمزاً أو كام تضحي بذاتبا” , 


وكانت تصاغ المناقشة على أساس التحديث والتمثل بالغرب 
(0ه1امعتممعزوء/9)91. أما النوع الآخر من الدراسات هي الىي تحلل تأثير العوامل 
الاقتصادية والسياسية والايديولوجية على مركز المرأة*". وقد ألقت هذه الدراسات 
أيضاً الشك في التصوّر الاستشراقي للمرأة المسلمة. وهو تصور يلجأ إلى التعميم في 
تناوله مكانة المرأة المسلمة الاجتاعية استنادا إلى التفسيرات الخاصة بالعقيدة 
الإسلامية. ويطمس.هذا التصور التمييز بين شتى المكانات الاجتاعية التي تمثلها 
النساء في الشرق الأوسط. وهناك كثيرون من علاء الأنثرؤبولوجيا - وهم عادة من غير 
المتخصصين في الإسلاميات - يميلون إلى قبول هذه الأفكار دون تمحيص . لهذا نرى 
أن تصور المركز الحامشي لشخصية المرأة في الشرق الأوسط لا يزال مستمراً في الكتابات 
وبشكل أكبر في أذهان الناس. 


وبوصفي إمرأة من هذا المجتمع فقد كنت أعرف أن الكثير من تلك التصورات 
خاطىء» وينطبق ذلك على الكثير مما قرأته عن الجوانب الأخرى للمجتمع العربي 
والحضارة العربية. إلا أنني كنت أدرك أيضاً أن تجربتي مقصورة على ذلك القطاع 
المجتمعي الذي أنتمي إليه. وم أكن أعرف سوى القدر اليسير عن واقع المجتمعات 
والطبقات الاجتاعية المختلفة . وفي حين أنه لم يكن من الصعب رؤية ما هو خاطىء 
أو متحيز أو مشوه في الكتابات المتعلقة بعلم الأنثروبولوجياء فإن الخروج برأي أو نبج 
بديل لم يكن بالمهمة اليسيرة. 


(3) -كقتطاملة ولزامعةت نمز «.معصهل/م! مععاكوقط ع1ل84:0 عصمد الإاتلهع؟1 م]» .أعع برد ع عكتنه] 
.(1974* .ؤوعدظ عع ا زعلون لا بوعاط) اعمج عع أمسساين) كوم جنا عدم للا «عرعائزك لزتروللة ...لع .هوه 


(:) مثال على ذلك : ١ن‏ «مممل! ..لع .نهنة2 اعقطمهظ نمز «لاءرم/ل!ا طرخ عطل» ملاتطعسط .6 
اعاآ) برعل ه1 غاأمهللا لم4 116 ,معوععظ8 .كط :(1967 .ججععط ععع] يعاءون لا بج لط) واعمم للا رررعله11 116 
واعل8) عتطععى 1116 زه 18472167 6110 761710678417161 . لإلقتصدةط؟ قتلمةك :(1962 .لإدلعاطنوط :لملا 
811001 عطا مذ ممتأقمتممعاوء /الا 1ه كعتسردصلزدا عط1» .نمتدط اعمطجمظ لمد .(1960 .عمزده1 :علوملا 

.6 - 1 .مم ,(1955 ععتمذلا) 1 .من .9 .١0ل‏ ,أعدصيه[ أكمط 84:046 « أكوع 


(ه) كستفاظ ممعافدط غع1ل5110 د هذ معدملا عاإطملظ! غه 5ع1801 لمعطمتكط لمد وعكل» .لديدوم .8 
لقوعل» ,معقطه84 .5 :153 - 139 .مم ,(1967) 3 .مج .40 .له؟ ,راع م0 لأمعاعماممم عمق «.عو هلالا 
.(1967) 3 .مم .01.40 ,رأرعاره 0 ألمعنوماممم صق «.تاذ لداسة علقمصه وعدصومللا 1ه كنتتماك 
مغل ذه نكععة[ائلا سالكنكا طدعخ وز معجوو/لا أه بودعل540 عط و0» .موطد2 بطم .لل :166 - 153 .مم 
عط 08)» ,لهنامامث .1 :1088 - 1079 .مم ,(1970) 5 .0م .01.72 ,أكتومامم70[لح4ل ابمعتمع مق و يرا 
«, 120111005 0 00261008 تسوععق عطا وز لإلساك ذخ ندعم دااتلا ستاكسلة طدعة دز معمهل/لا آه بإأوءل0ه3840 
ع15» باأععد5 بط عكتناما لمة ,697 - 671 .مم ,(1968) 4 .ممه .70 .ألا ,اأكتوماممم عطتصف ممم 

183 - 167 .هم ,(1967) 3 .هه ,40 .01© ,تراععامهبان) أمعتعوهامممء ندم «.عتد©طا 0ج دلخ 1ه معورمللا 


١4 


وعندما اقترب وقت اختيار موضوع البحث لرسالتي كانت هذه الحقيقة قد 
استقرت تماما في ذهني» وكانت توقعات أسرتي وأقربائى المؤيدين لطموحاتي الأكاديمية 
أنه من الطبيعي أن يكون الشراكسة موضوع بحثي . أما أنا فلم أكن متأكدة من ذلك 
تمام التأكد. فكثيرا ما كنت أتردد في اعتبار نفسي ذات هوية شركسية, لأن ذلك من 
شأنه أن يبعدني عن أصدقائي وعن غالبية المجتمع الذي أعيش في وسطه. وعلاوة 
على ذلك فإنها كانت تبدو مألوفة لي إذا ما قورنت بالكثير ما قرأت عنه في المقررات 
التي درستها. ومع ذلك فإن موضوع الإئنية كان يروق لي من الناحية الفكرية» 
وخصوصاً في ما يتعلق بجوانبها السياسية» كما أنه من المواضيع التي لها قدر من 
الأهمية في دراسة مجتمعات الشرق الأوسط. وقد جاءت نقطة التحول عندما حاولت 
كتابة بحث عن هذا الموضوع في أحد المقررات التي كنت أدرسهاء وكثير من الأقكار 
التي كنت أتمسّك بها أخذت تبدو لي خاطثة . فقد اكتشفت أنني لم أكن متأكدة بشأن 
ماهية ديناميات السياسة الإثنية الشركسية. لذلك فإنيٍ عندما اخترت موضوع دراستي 
الميدانية الأولى عن الشراكسة لم يكن اختياري مسترشدا بما كنت أعرفهء بل يما كنت 
أشعر به من عدم معرفة «يمن أنتمي إليهم» . 


© الشراكسة في الأردن: البداية 


يتجمع أفراد المجتمع الشركسي البالغ عددهم نحو 10٠٠١‏ نسمة في العاصمة 
الأردنية عّان» وفي ست مدن محيطة بها. وقد استقروا في مواقعهم تلك خلال موجات 
هجرة عديدة تمت في الأعوام دلاملك ٠حلمكثف‏ محدركء .1901١‏ وبين] اعتبر 
العثمانيون الأراضي التي وُجد فيها الشراكسة من الأراضي الأميرية» فإنه في الوقت 
نفسه كانت مراعي صيفية للقبائل البدوية المحيطة بب". وأدى ذلك إلى وقوع 
مصادمات مسلحة حول الحق في الحصول على الماء والمرعى استمرت حتى بداية القرن 
الحالي . وبقيام الحكم الحاشمي في عام 5 واتخاذ مدينة عّان واعتبارها عاصمة 
للأردن» وجد الشراكسة أنفسهم في موقع مركزي من الدولة الجديدة ما أتاح لهم 
فرصا جديدة وتحوّلوا تدريجياً من العمل في الزراعة إلى العمل والتجارة بالأراضي 
وكموظفين حكوميين أو ضباط في الجيش". وبحلول الخمسينيات» كانت الفوارق 
العامة على أساس المكانة أو الطبقة الاجتاعية قد أصبحت واضحة داخل المجتمع 


[9© بلتقطسنا<1) ععترع3 ومعوروط تلع روععع ا نضأ + لإلنااه أدعه5 ف :ممصحدة دععل840» ,رعاءدآا؟ .ل 
(1960 بسمقطعنا1 أه انوع تهنا :.ممط 

[فة :عمعمكآ ع15]) 1955 - 1921 اتعموماوبعط امعناوط جا ترفنناى ف نمه 1070 ,سك .]1 تعتهدكل 
-صه8) 1957 - 1948 ,رلناا3ى امعتنناوط 4خ مملج10 ,تفتطة ععلر5آ انوت لهة ,(1972 ,اأمطزتلط كسمتمدل3 
.(1965 رعكده11 ومتطكتاطن2 دكة تعاءملا بوعل8 نزو 


أجل 


الشركسي . ومع اختفاء وجود الأحياء القديمة واندماج القرى المحيطة بالعاصمة. 
تناقصت سبل الاتصال بين أفراد المجتمع الشركسي وأصبحت مهمة الإبقاء على 
التياسك الإثني من المهام التي تزداد صعوبة. فانشئت الجمعيات والأندية الإثنية لتسدّ 
ذلك الفراغ . وتالياء فإنني عندما بدات ببحثي الميداني كان المجتمع الشركبي قد 
أصبح مجتمعا متباينا يعكس كل الانقسامات السائدة في المجتمع الأردنٍ. فضلا عن 
الانقسامات القائمة على الاعتبارات المتعلقة بالمكانة الاجتئاعية التقليدية . 


ولم أكن أرغب في دراسة مجتمع فرعي أو جماعة فرعية» وإنما كنت أهتم بالمسائل 
المتعلقة بالمجتمع الإثني والتكامل القومي وبتفهُم العوامل التي تؤثر في التراسك الإثني 
في إطار مجتمع الدولة . وكان هذا يعني ضرورة تفهم هيكل المجتمع الشركسي الداخلي 
بكل تعقيده وتمفصله مع المجتمع الأوسع . وكنت أود بشكل خاص أن أقوم بتحليل 
التقلبات التي حدثت في التماسك الإثني عبر السنين. وكانت أهداف بحثى بالإضافة 
إلى طبيعة انتشار المجتمع الشركسي الجغراني» تتطلب العمل في إطار شبكات علاقات 
الأفراد كي أبني وأعين حدود المجتمع الشركسي. واكتشف كيف وأين يتداخل ذلك 
المجتمع مع بقية المجتمع الأردني . 

وكان يبدو من الأمور الطبيعية أن أبدأ بحثي بمقابلات مع معارف أهلي من 
الشراكسة. ومعظمهم كانوا من سكان المدينة ممن ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو إلى 
الطبقة المنوسطة العليا. وكثيرون منهم كانوا يُعتبرون من زعماء الشراكسة. وكنت 
أعتقد أن مقابلتهم ستؤدي إلى بداية ممتازة. وتصفحت خطة البحث الذي كنت قد 
أعددته وأنا في بيركلي لكي أتذكر القضايا الأساسية التي ينبغي بحثها. واشتريت دفتراً 
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لقد جعلتني تلك المقابلات الأولى أشعر بصعوبة البحث. كانت لدي رغبة في 
جمع معلومات عن الهوية والمحسوبية والزعامة وحلّ الصراعات. ولكنتي لم أكن أعرف 
الكيفية التي أصوغ بها أسئلتي. وكثيرا ما كنت أواجه صعويات في اختيار السؤال أمام 
بعض الإخباريين وهم ينظرون إِليْ بعطف وتشجيع. وكانت فرصة الوصول 
بسهولة إلى الناس., التي كانت تبدو لي كميزة في أول الأمر. تعني في الواقع أنني 
حصلت على فرصة الوصول إلى الناس قبل أن أستكمل صياغة الأسئلة المناسبة. فلم 
تكن قد توفرت لي حتى ذلك الوقت أية فكرة عن تركيبة ذلك المجتمع وعن دينامياته . 
وتمخضت تلك المقابلات الأولى عن إعطائي عروضا مبدئية عن تاريخ الشراكسة 
وعاداتهم وخصاهم «المتميزة» - ا يحلو للمتحدث أن يتخيلها. وعندما كنت أسأل 
عن الصراعات الإثنية بينهم كان الرد هو القصص القديمة نفسها عن وقوع صراعات 
قليلة في نهاية القرن المنصرم مع صور وردية عن الحاضرء أو ني أحسن الظروف 
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القول إن هذا السؤال يدخل ضمن أمور السياسة التي يفضّل أن لا نخوض فيها. 
وعادة كان هؤلاء الناس من الساسة أو من كيار الموظفين الذين اعتادواء على مر 
السنين» أن يتوخوا الحذر إزاء ما يقولونه أو يبوحون به. 

وهناك نوع آخر من الناس اتصلت - بهم خلال المرحلة الأولى من البحث. وهم 
والخبراء» الذين كان يتم تقديم كل واد أ منهم بعبارة «السيد فلان يعرف كل شيء 

عن الشراكسة». وكان هؤلاء في العادة أناساً انقطعوا عن فعاليات المجتمع الشركسي 

لأسباب متنوعة, وقرأوا ما تيسر من الكتب القليلة المتاحة. واتجهوا إلى رسم 
النظريات. وكانوا يحاولون إبلاغيٍ يما يجب أن أدرسه ف نظرهم بدلا ما أرغب 5 
معرفته. وقد وضع أحدهم تصنيفاً معقداً لفروع علم الشراكسة. وظل يلح عل 
السؤال لماذا لا أغير موضوع البحث إلى «الزي الوطني»؟ 

بعد ذلك أدركت أن تلك المقابلات أعطتني ف الواقع بيانات ذات أهمية كبيرة . 
فعلى سبيل المثال كانت زيارتي هؤلاء الزعماء. التي لم توصلني إلى سائر المجتمع ب 
ذات دلالة في حد ذاتها. ففي بيوتهم الكبيرة التي يخيم عليها المدوء. كنا نجلس معاً 
نحتسي الشاي. وإن تصادف ذلك مع وجود زائرين» بعكس ما شاهدته بعد ذلك في 
بيوت عامة الشركس . ول يتطوعوا أبداً لتقديمي إلى آخرين رغم أنهم ذكروا بعضص 
الأشخاص الذين نصحوي بمقابلتهم . وعندما شكا الناس من الفجوة الاجراعية 
المتنامية بين الزعماء وبقية أفراد المجتمعء بدأت أفهم معنى تلك الشكوى. أما 
«الخيراء». قكانت طهم وظيفة مهمة ف المجتمع . فالشراكسة الذين انوا من 
جذورهم وبدأوا يفقدون مميزاتهم الحضارية, أخذوا بهتمون كثيراً بإثبات أصلهم 
القديم وأهمية لغتهم وتاريخهم . 1 تكن تلك الشواغل ذات أهمية بالنسبة إلي في أي 
وقت. كالم أكن أقدّر في أول الأمر الالحاح الذي يناقشون به هذه الأمور. ونظراً إلى 
معرفتي بالكثير من هذه القصص لم أجد فيها ما يثير اهتمامي أو يحرك مشاعري». 
وكنت أشدّد كثيراً على ضرورة الحصول على ما أريد سباعه. 

وبدأات الأمور تتغير في اليوم الذي تسلمت فيه دعوة من فتاتين من طالبات 
الجامعة. كانتا قد سمعتا عن البيحث الذي أقوم به. وكانت الفتاتان تعيشان في بلدة 
صغيرة شال العاصمة. حيث كان الفرع المحلي للجمعية الخيرية الشركسية ينظم 
حفلاً بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لإنشاء تلك الجمعية. ونظراً إلى أهمية تلك 
المناسبة» فقد وجهت الفتاتان الدعوة إلي لحضور ذلك الحفل . 

وإذ تغلبت على ترددي. قررت التوسع فق أسلوب المقابلات الثنائية المريح 
نسبياً . وذهبت إلى الحفل الذي كان في أوجه عندما وصلت إليه. وكان يبدو كما 5 
كانت المدينة بأكملها موجودة فيه. وكان الرجال يجلسون في أحد جوانب القاعة 


تفن 


والنساء في الجانب المقابل» والشباب من الجنسين يتنقلون في أطراف القاعة. أما 
الأطفال فكاتو منتثرين 3 كل _. مكان. وللمرة الأولى وجدت نفسي وسط «الناس»؛ 
سأدونها. وقامت. ٠الفتاتان‏ الداعيتان بتقديمي إلى بعضصس النساع. وتم بذلك لقائي 
ب «لينا» التي أصبحت أقرب صديقة» والقوة المحركة لي في عملي الميداني. 


إن هذه الفتاة ذات الصوت المادىء الي كانت تتميّز بشدة ملاحظاتهاء إدأبت 
على توجيه أسثلة إلي مثل: «ما رأيك في هذا؟» ودهل لاحظت ذلك؟» (وكثيراً مالم 
أكن الأحظلء)ء ودماذا ستفعلين مبذا وذاك»؟ والأهم من ذلك كله أن لينا أدركت على 
الفور أنني لم أكن أرغب في التنقل من «خبير» شركسي إلى آخر. وإنما كنت أرغب في 
أن ألتقي وأتحدث مع أناس عاديين في مواقعهم الطبيعية اليومية. وفي خلال أيام قليلة 
حملتني إلى أسرة تتكون من زوجين كبيري السن (كانا من الشراكسة الحقيقيين)» ثم 
إلى أسرة شاية تتكون من زوجين وثلاثة أطفال وحماة (وهي أسرة نفطية ينغي 
ملاحظة كيف يحترمون الحأة)» ثم إلى أسرة من زوجين في منتصف العمر مع ابنتيهما 
(وهي أسرة عصرية لا تختاط بالش اكسة)” وقدمتني بعد ذلك إلى أناس من يشتركون 
في أنشطة الجمعية الخيرية الشركسية. وقد دعوني لحضور اجتماعاتهم . بعد ذلك 
أتذت الأمور تتوالى واحدا يعد آخرء وأصبح بمقدوري الكتابة في دفتر بحثي الميداتي 
«إن عملي الميداني يسير قدما» . 


4 - أسرة ش ركسية 


أصبحت أتردد على بيت ليئاء ومن خلاله دخلت حياة الأسر الشركسية. وقد 
أمضيت أسبوعاً قبل أن أنتقل من غرفة الجلوس الرسمية الصغيرة بأريكتها المخملية 
الثابتة وكراسيها الأربعة وطاولات القهوة الثلاث الموجودة فيها إلى بقية البيت. وكان 
المطبخ الواسع هو المكان الرئيسي لتجمع الأسرة. وكان للينا ثلاث شقيقات 
وشقيقان. وكان الأب قعيدا ولكنه نادرا ما يوجد معهم. أما الأم فكانت امرأة 
نشيطة. تصف بحنين فترة طفولتها في المزرعة. وقد ساعدتني باستمتاع في جهدي 
الرامي إلى تحسين المفردات التي أعرفها من اللغة الشركسية. وكانت أم لينا تدير 
شؤود الأسرة بطريقة هادئة جداً طبقاً ا لقواعد تنفذها مهدوء ولكن بحزم . . وكان البيت 
مرتباً ترتيباً جيداً ومنظياً تنظيراً دقيقاً دائ)ً. وكانت الأعمال المنزلية تقسم بين نساء 
الأسرة» بينا كان الصبية يساعدون في شراء لوازم الأسرة. وكانت طبيعة شخصيات 
أفراد الأسرة تنعكس على تة تقسيم الأعمال في المنزل. لم تكن هناك ازدواجية في المهام. 
وكان العمل مقسياً بالتساوي بن أفراد الأسرة. وعندما بدأت لينا تمضي قدراً لا بأس 
به من الوقت في مصاحبتي خلال زياراتي» أعادت مهدوء ترتيب جدول عملها من دون 
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حاجة إلى التفاوض مع بقية الأسرة وبطريقة لا تسبب أي إرباك للهيكل الذي كان قد 
وضع. ومع أن هذه الأسرة كبيرة الحجم. إذا ما قورنت بأسرتي » وكانت تستقبل دوماً 
العديد من الأقرباء والجيران. فقد كان يتوفر فيها قدر كبير من الخصوصية. فمن 
حيث الحيز المكاني» كانت غرف النوم مزدحمة ى) كان لكل الغرف وظائف متعددة. 
إلا أنه كانت لأفراد الأسرة اهتهامات مختلفة يتوخون تحقيقها بشكل فردي . 


وبعد مضي فترة من الزمن لاحظت أنني لم أكتب في مذكراتي عن زياراتي بيت 
لينا سوى أشياء محددة قالتها لي أو قصص أعيدت روايتها. ول أصف تفاعل أقراد 
هذه الأسرة في ما بينهم أو معي . وكان ذلك التفاعل مبنياً على القيم الشركسية المتصفة 
بالرسمية . وبالرغم من أن العادات الرسمية المتبعة تقليدياً قد أصبحت أقل رسمية في 
إطار المجتمع الأردني. فإن الأسر الشركسية المعاصرة تواصل إظهار بعض جوانب هذه 
الخصائص المميزة. ومن الخصائص المتبواصلة بشكل خخاص الموقف القائل إن 
العواطف وجدت لكي تُحمَد. وهناك أيضاً الموقف القائل بتجنب المجابهة في حالات 
الصراع. إن الصراعات لا تحدث. وإن حدثت فإنها تزول لو أبدي تجاهل كافٍ 
إزاءها. وكان هذا الاسلوب يصادفه النجاح في أغلب الأحيان. وبدأت أرى أن هذا 
الجانب من العادات الشركسية الألوفة يشكل جزءاً لا يتجزأ من تكويني . ولم أكن 
أدرك قبل ذلك إلى أي مدى تتجلى في أسرتي المواقف إزاء العثلاقات الآسرية. 


وكانت لينا تمثل أيضاً أكبر دليل على عدم كقاية الكتابات المنشورة ة عن المرأة ف 
الشرق الأوسط. وكانت أنشطتها وشخصيتها تتباين تبايناً حادًاً مع التصورات 
المتعارف عليها . لقّد كانت لينا مدرسةء وكانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء وسعة 
الاطلاع و عبتم اهتهاماً شديداً بتفهم وجهات النظر المختلفة حول أية مسألة. وكان 
صوتها الخافسا ومسلكها الحادىء يعطيان الانطباع في أول الأمر بأنها خجولة؛ ويستمر 
هذا الانطباع حتى يدرك المرء أنها مليئة بالثقة بالنفس. وكانت تتمتع بروح الفكاهة 
وقدرتها على التعامل مع الأفراد الذين يختلفون في العمر والجنس. وينتمون إلى 
جماعات مختلفة . وكانت لينا أول امرأة في المدينة التي تسكنها تنتخب لعضوية اللجنة 
المحلية للجمعية الخيرية الشركسيةءٍ وبذلئك مهدت الطريق الى دخول عضوات 
أخريات بعدها. وقد أصبحت مصدراً قيّأ للبحث الذي أجريه وموؤشرا مفيداً لقياس 
مدى تماسك المجتمع وتبادل ,الأفكار والآراء في ما بين أعضائه . وكثيراً ما اعترتني 
الدهشة إزاء السرعة التي كانت تتمكن بها من سماع أخبار الأحداث التي تقع أو 
القرارات التي تتخذ في اجتماعات «الكبار» التي كنت أحضرها. وكان لديها اهتيهام 
شديد بالسياسة,. وكثيراً ما كانت تعرف «أسرار» بعض الأحداث التي وقعت على 
الساحة المحلية أو الوطنية. وكانت تعليقاتها تتخلّلها في أول الأمر أقوال تدعو إلى 
التساؤل مثل وحستاء أنت تعرفين عن العشيرة هذهو أو «من الواضح أن نساء تلك 
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القرية يختلفن عن الاخريات». عند سماع هذا كنت أرد التساؤل بأنني لا أعرف شيعا 
عن ذلك. وعند نهاية بحثي الميداني» قالت لي لينا وهي تبتسم «لقد جعلتني أفكر 
كثيراً عن الشراكسة. وأن أتنبه إلى أشياء لم أكن أتنه فاع . 


- في المحال العام 


استرشاداً بما قرأته في ما كتب عن الشرق الأوسطء وانطلاقاً من نقطة التركيز 
التي قام عليها بحثي. بدأت عملي الميداني بافتراض مؤداه أن معظم اتصالاتي ستكون 
مع الرجال باعتنارهم الطرف الفاعل الرئيسي في المجال العام السياسي. وكنت أتوقع 
مقابلة بعض النساء لتقييم تأثير اتخاذ القرار العام في حياتين ورؤية ما قد يتمتعن ب 
من سلطة أو نفوذ غير رسميين. ومن المؤكد أنني لم أكن أتوقع أن تتاح لي فرصة دخول 
ذلك المجتمع من طريق امرأة» أو أن أرى كم مرة اجتمع فيها الرجال والنساء 
ليناقشوا ويخططوا ويختلفوا على الأمور المتعلقة بالمجتمع الإثني. كا أنني لم أكن أتوقع 
أن أجد مثل هذا العدد الكبير من الجماعات النسائية الرسمية. ولا يعني هذا أنه لم 
تكن توجد فوارق. فقد وتجدت فوارق عديدة . ولكن كثيراً ما تداخلت يجالات 
الأنشطة التى يقوم بها الرجال والنساء. وهو أمر ساعدتي كثيراً في عملي الميداني. 


وفي إطار المجتمع الشركسي» كانت أكبر ساحة عامة لتداخل الأنشطة هي 
الجمعيات الأثنية . لقد كان هناك ناديان رياضيان, والجمعية الشركسية بفروعهاء 
والمجلس العشائري النشا حديثاً. وكان المشتركون في هذه الجميعات يمثلون كل 
قطاعات المجتمع . وكانت لحم وجهات نظر كثيرة مختلفة حول الأمور التي ستحدث في 
المستقبل. وكانت النساء المتزوجات وغير المتزوجات», على حد سواء؛ مشتركات 
بدرجات متباينة في غالبية تلك الجمعيات. والواقع أن هذه الجمعيات الإثنية هي التي 
قرّيت بين أفراد المجتمع وهيأت في الوقت نفسه ا تعبير عن الخلافات والتوترات 
بما في ذلك التوترات التي تنشأ بما يتصل بالتوترات بين الذكور والإناث . 


وكان وجودي في تلك الاجتماعات. بل حتى في اللجان التي لا تضم سوى 
الرجال. أمراً مقبولاً نظراً إلى أنه كانت هناك سابقة تتمشل في وجود العنصر النسائي 
في تلك اللجان. ومن ن العوامل الأخحرى ال ميسرة نظرة الشركسي إلى المرأة غير المتزوجة» 
التي تتمة تتمتع بقدر كبير من حرية الحركة في المجتمع الشركسي . لقد كان هناك اختلاط 
بين المنسكن في حفلات الرقص الكبيرة التي تقام خلال الاحتفالات بالزواج . وعلاوة 
على ذلك» تتمتع الفتيات بحرية استقبال الشباب ف بيوتهن دون أي تدخل من جانب 
الأاهل في مثل هذه المناسيبات.» ما دام هناك مراعاة صارمة لقواعد أدب الحديث 
والسلوك. أما بعد الزواج» فإن الوضع يختلف تماماً بحيث لا تحرج المرأة المتزوجة 
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كثيراً من منرها. وف الوقت الذي كانت فيه الفتيات الشركسيات يوسعن من دائرة 
استقلافن الذاتي» بيدأت النسباء ء الشركسيات في تلك الفترة يحتللن مركزهن 
الاجتماعي ١‏ وهذا أثار أحياناً حسد الرجال» خصوصاً أخمن استطعن إحراز نتائج 
تمتازة ليس أقلها إنشاء مدرسة ابتدائية للأطفال الشراكسة تدرس فيها اللغة الشركسية 
والتاريخ الشركسي» إلى جانئب المناهج العادية الي وضعتها الحكومة. 


تضمن جزء كبير من عملي الميداني حضور عدد من اجتماعات اللجان التي كان 
يناقش فيها العديد من الموضوعات التي تتراوح بين العمل الروتيني والتخطيط 
للاحتفالاات والأمو ر ذات الاهتمام الإثني. ونظرا إلى أن تلك الاجتماعات كانت تعقد 
أسبوعياً» وكانت هناك أيضا اجتماعات للجان فرعية كثيرة. فقد انتهى بي الأمر إلى 
حضور اجتماع واحد يومياً على الأقل . لذا كان يتعين عل في أحوال كثيرة المفاضلة بين 
الخيارات البديلة. وفي أول الأمرء عندما كنت أتلقى دعوة من أحد أعضاء تلك 
اللجان لحضور أحد اجتاعاتها الذي كان يقوم فيه بتقديمي إلى الحاضرين» كان 
الافتراض السائد أنني أحضر اجتماعاً واحداً فقط أطرح فيه أسئلة معينة للرد عليها 
لكني أعربت عن رغبتي في الانضمام إلى كل اجتراعاتهم بشكل منتظم حتى أرى 
المسائل الي تعتبر مهمة بالنسية إليهم» وأعرف الطريقة التي تدار مها المناقشات وتتخذ 
بها القرارات. وكنت أؤكد أنه إذا كان هناك أي شيء لا يريدون مني أن أكتبه فليس 
عليهم سوى أن يلفتوا نظري إليه . وردّاً على كلمتي هذه كانت تلقى كلمة موجزة 
أخرى للترحيب بي والثناء على «انتماني الإثني» الذي دفعني إلى القيام بذلك البحث 
القيم والتشديد على الطريقة الديمقراطية التي يتم من خلاها التوصل إلى القرارات. 


بعد ذلك». بدأوا يتجاهلونني ويمضون إلى بحث جدول أعالهم. وكان هذا 
ينطبق بصفة خاصة علي الاجتماعات الكبيرة» مثل اجتماعات المجلس العشائري حيث 
يلتقي نحو أربعين رجلا مرة في الشهر لناقشة الخلافات المجتمعية. وكان كل اجتماع 
من هذه الاجتماعات يعقد في مدينة أو قرية مختلفة في كل صرة» بحيث تغطي 
الاجتّاعات كل المناطق الي يعيش فيها الشراكسة . وفي حين أن حضوري لم يكن له 
أي تأثير في سير الأعمال الرسميةء فإن لحظة وصولي إلى الاجتماع كان لها بعض الأثر. 
وكنت في أغلب الأحيان أحاول الذهاب إلى الاجتماع ف صحبة بعض أعضاء المجلس - 
إلا أنه نظراً إلى أن مكان الاجتماع كان يتغير في كل مرة وأن الاجتماعات كانت 
مفتوحة للجميع ‏ فقد كان هناك بعض الذين لا يعر فونني والذين كان وجودي مفاجأة 

. لذا كنت أسمع بعض الهمس عندما يقوم البعض بتوضيح من أنا ومن أبي وما 
الذي أفعله. وكنت 0 بعد ذلك بابتسامة تقترن بإيماءة تعير عن التقدير. كذلك 
كان وصولي يسبب بعض البلبلة لعدم تحديد المكان الذي ينبغي أن أجلس فيه. لقد 
كانت الكراسي ترص عادة يجانب الحدران وأحياناً ما تكون فق صفين أو ثلاثة . ولكن 


و1 


نظراً إلى أني امرأة فقد كنت أحظى باحترام خاص يقتضي جلوسي بين أهم الشخصيات 
الحاضرة. أي في مكان الصدارة المواجه للمدخحل الرئيسي . على حين أني باعتباري 
ضيفة لا أتمتع بدور محدد في هذه الاجتماعات (إذا ل أكن من أصحاب المناصب 
الكبيرة أو المكانة الرفيعة في المجتمع). فقد كان ينبغي لي أن أجلس في أحد جوانب 
القاعة أو في مؤخرتها. وبوصفي شابة شركسية فقد كان يتعين علء لو اتبعت التقاليد 
وقواعد السلوك الواجبة. أن أظل واقفة ويفضل عند باب الدخول. وفي أحد 
الاجتماعات. تم حل هذه المشكلة من جانب أحد الأعضاء الذي ضجر من كثرة 
الإشارات التى وجهها أناس مختلفون إل لأجلس في مقاعد مختلفة فقال: «ستعامل 
ستناي كرجل حتى تنتهى من إعداد بحثها». وقد أدى هذا القول إلى إبعادي بالفعل 
إلى آخر القاعة» حيث تمكنت من الجلوس في هدوء وكتابة ملاحظاتي بحرية» وكان 
هذا ترتيباً متازاء من وجهة نظري . 


5 مكان في المجتمع 

تحولت تدريجياً إلى عضو ثأنوي في كل أنواع الأنشطة الاجتاعية. وأصبح 
حضوري أمراً مفروغاً منه. وكنت أوزع استبياناء وأجمع احصاءات من الادارات 
الحكومية» وأجمع قصصاً شفوية. ثم أعود إلى الساسة. وأصبح لدي عدد من الأسئلة 
المحددة. وعندما وصلت إلى منتصف عملي الميداني. كان المجتمع قد تقبل وجودي في 
المجتمع الشركسي كباحثة. ومعظم الذين التقيت - بهم كانوا قد سمعوا عني. حتى 
ضابطة الشرطة الشركسية التي توجهت إليها لأدفع ها غالفة سيرء نظرت إلِيّ بعد أن 
كتبت اسمي على الايصال وسألتني عما إذا كنت أنا الفتاة التي تعد بحثاً عن 
الشراكسة . 

في هذه المرحلة بدأت أيضاً عملية التصوير الفوتوغراني» ووجدت أن ذلك قد 
زاد من شعبيتي» ولا سيا عندما قدمت الصور إلى من قمت بتصويرهم. وساعاتني 
آلة التصوير على زيادة فرص وصولي إلى كل المجالاات الخاصة بالرجال. وذات يوم. 
ذكر لي أحد الأشخاص أن ابنه سيخطب فتاةق. وأن وفداً من رجال عشيرته سيتوجه 
إلى أسرة الفتاة لطلب يدها. وعندما بدأت بطرح أسئلة عن إجراءات الزواج» أجاب 
حدثي أنهم يرحبون بانضامي إليهم. إذا كان ذلك سيساعدني في بحثي . وأضاف 
كفكرة استذراكية أنه سيكون من الأمور الرائعة لو أننىي قمت بتصوير احتفالات 
الزفاف التي ستعقب ذلك. وليتني تمكنت من تصوير تعبيرات الدهشة على وجوه 
أقرباء العروس عندما رأوا امرأة تحمل آلة تصوير تصاحب الوفد المرافق للعريس. 
وبعد محاولة قصيرة لدفعي إلى الغرفة الداخلية الي كانت تجتمع فيها النساع 
واحتجاجات صاخبة» وتوضيحات هامسة من الوفد الذي كنت في صحيته» وجدت 


اح 


نفسي في مكان يمكنني من مشاهدة طقوس الخطوبة بوضوح . 

ونظراً إلى أني أصبحت شخصية مألوفة في المجتمع الشركسي. فإن ردود الفعل 
بصدد وجودي بدأت تتغير. ويبدو ذلك واضحا بشكل خاص عندما أكون مع 
مجموعات صغيرة من المشتركين في أنشطة المجتمع المحلي وتنظياته. فقد قبلونٍ من 
قبل كمراقب. أما الآن فإنهم بدأوا يسألونني عن النتائج والاستنتاجات التي توصلت 
إليها. ومما له دلالته في هذا أن معظم أسئلتهم تركزت على المسائل المتعلقة باللغة 
والتاريخ . وقد دفعني هذا إلى العودة سريعا إلى «الخبراء» الذين سبق أن تجاهلتهم 
وذلك من أجل الحصول منهم على المزيد من الأحاديث التفصيلية والمركزة هذه المرة 
على سيرهم الذاتية والأسباب التي جعلتهم يهتمون بتراثهم الإثني . 


وعلاوة على ذلك بدأ الناس يسألونني قِ اجتماعات بعض.س اللجان عن رأني قِ 
أنشطتهم وعن تقييمي ها. وأبدى أعضاء مجموعة نشطة منتخبة ة حدينا الاهتام 
بتحسين أنشطتهم وتوسيع نفوذهم إزاء اللجان الأخرى في الجمعية نفسها. وإذ عرفو" 
أننى أحضر كل الاجتاعات فقد بذلوا محاولة لمعرفة ما لدي من معلومات. وعندما 
أحسوا بعدم استجابتي تخلوا عن محاولتهم» إذ كانت لديهم مصادر أخرى يستقون منها 
المعلومات التي يريدونهاء ولكتهم ظلوا يحرصون على ساع رأبي حول خططهم. وف 
تلك الفترة لم تكن لدي أية آراء محددة فقد كنت أفضل أن أستمع إلى ما يقال وألاحظ 
مختلف وجهات النظر وأدونها نبا دون أن أبدي أي رد فعل لما يقال. فالأمور الي كنت 
أسمعها م تكن تؤثر في شخصياء إذ كانت تدور حول المدرسة. أو شكل احتفالاات 
الزفاف التي ينبغي إقامتهاء وهلّم جراً. ولم تكن تلك الأمور تهمني إلا كبيانات 
للبحث. ولأن إحساسي بالهوية منفصل عن تلك المسائل التي تناقش. لذلك كنت 
أستمع إلى المناقشات بحياد. 
وكانت المحصلة المنطقية لوجودي في تلك الاجتماعات ما رأوه في نهاية الأمر من 
إمكانية تجنيدي في جمعيام . وعل نحو ما هو متوقع. حدث هذا أساساً في ما بين 
بناء جيل ء ومن الشبان والشابات المهتمين بتنظيم الأنشطة الاجتاعية والثقافية. لقد 


ا يحاولون إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في أنشطتهم. وكنت أمثل هدفاً سهال 
لذلك يسبب وجودي الدائم بيتهم . وعندما صرحت بذلك لصديقتي ليناء ضحكت 


ضحكة خافتة وأعطتني ردا يبعث على المزيد من التفكير إذ قالت: «انتطري فقط حتى 
تعودي بعد تقديم أطروحتك. ولن يكون بوسعك حيتئذ ال هروب بمثل هذه السهولة». 


العمل الميداني في الوادي 
شملت تجربتي الرئيسية الثانية في العمل الميداني مجتمعاً مغتلفاً تمام الاختلاف. 


يفنل 


والوادي حي فقير يقع في قلب مدينة عّان ويضم نحو "٠١‏ أسرة أقاموا بيوتا على 
أراضٍ حصلوا عليها بوضع اليد. . وتقفع منطقة الوادي في منحدرات وقاع الوادي 
العميق المجاور لأحد مخييات اللاجئين الفلسطينيين الكييرة ة في عمان . ومع استثناءات 
قليلة» تسكن الوادي أسر فلسطينية عجزت أولم تكن لديها الرغبة لأسباب متنوعة في 
أن تعيش في مخييات اللاجئين. وقد بدأ استيطان هذه المنطقة بعد عام 2١954‏ وتم 
انتقال أكثر من نصف هذه الأسر بعد عام 1 . ونوعية المياني القائمة ف هذه 
المستقرة دون المستوىء إذ يتكون معظمها من غرفة واحدة أو غرفتين. وأرضية المبنى 
وجدرانه من الخرسانة وسقوفه من الألواح الصاج. وفي العادة يلحق بالمبنى فناء فيه 
مرحاض ومطبخ صغيران وشجرة كرمة في أحد أركانه". 


وقد نشأ اهتمامي بدراسة الوادي كونه أحد حمس مناطق عشوائية ضمن مشروع 
لتطوير هذه المناطق يموله البنك الدولي وتنفذه أمانة عمّان. بيد أن مشروع التطوير هذا 
لم ير النور في الوادي لوجود خطة لإنشاء طريق جديد من شأنه إذا تم بناؤه أن يشق 
الوادي ويشرّد عددا من سكانه . ومع هذاء فقد كان الوادي جزءا من عملية المسح 
الشامل التي أجريت في عام 148٠‏ والتى ركزت على بنية المنطقة التحتية الطبيعية. 
مقارنة التغييرات التى وقعت على مدى السئوات الخمس منذ إجراء عمليتى الممسح 


(0) وققاً للدراسة الاستقصائية التي أجريت حول هذه المنطقة عام 198١‏ كان متوسط حجم الأسرة هو 
١,‏ أفراد بكثافة تبلغ 4م أفراد في الغرفة الواحدة. وكان متوسط دحل الأسرة 4٠‏ ديناراً أردنياً قٍ 
الشهرء ريما يكسيه عضوان من أعضاء الأسرة. وكان معظم العمل موزعاً بين الورش الصغيرة وقطاع البناء 
والوظائف الحكومية المنخفضة المستوى. انظر: الأردن. دائرة التطوير الحضري. جداول موجزة للدراسة 
الاستقصائية الاجتياعية والطبيعية الشاملة (عبّان: الدائرق» .)١188٠‏ 

وم يزود المجتمع بخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي إلا بشكل تدريجي بعد عام 1434. 
ولا تزال المنطقة تعتمد إلى حدٌ كبير على الأونروا في حصول المخيم على خدمات مثل المدارس والعيادات 
الطبية . وتتمشل المشكلة البيئية الرئيسية في السيل العريض الذي يشق التجمعات السكنية حاملا معه مياه 
الصرف والمجاري ومياه الأمطار. محدثاً فيضانات في فصل الشتاء. 

وقد حصل بحثي عن الشراكسة على دعم جزئي من منحة مقدمة من مؤسسة العلوم الوطنية (المنحة رقم 
60 ومنحة مقدمة من مؤسسة وينر غرين (0568 - ىعموء/178) للأبحاث الأنثروبولوجية» وكان عنوان 
الرسالة : -قلط .12 .86) «رمقلعمل مأ كمقاكعمعمن) ع1 :متطعلدعا لمة بومتعتمطاط» رتصقطذ رعمععة 

. (1982 ,منصده؟ أله أه نومع اتولآ ,وتمعه تلد ,لرإعاعطوع8 ,وملأقاوعو 


أما بحثي عن الوادي فقد أمكن إجراؤه بفضل منحة مقدمة من المركز الدولي للتنمية في كندا. وكانت 
الدراسة الأنثروبولوجية أحد مكونات مشروع «متابعة التقييم الصحي والسكاني في عمان». الذي تشترك في 
إدارته ليل بشارات وستناي شامي » والذي أجري بالتعاون مع داشرة التطوير الحضري في أمانة عبّان. ويجدر 
توجيه تقدير خاص للوسين تامينيان؛ الطالبة بقسم الدراسات العليا في معهد علم الآثار والأنثروبولوجيا في 
جامعة اليرموك . والباحثة المساعدة في الدراسة الأنثروبولوجية . 


١/8 


المشار إليهماء وكذلك مقارنة التغييرات التي حدثت ف الوادي بمثيلاتها التي تحققت في 
المناطق الأخرى الخاضعة لمشروع التطوير. وكان التركيز الأساسمي في عملي الميداني 
منصباً على صحة الطفل وتأثرها بالأسرة والوحدة البيئية والبيئة» والمجتمع الأوسع 

ومن الطبيعي أن يعني ذلك تفهم تاريخ الاستيطان في هذه المنطقة وكذلك تة نهم بنانها 
الاجتماعي . 


وكان التأخير في توفير التمويل اللازم ب يعنى أنه لا بد لي من أن أبدأ العمل في 
الوادي » مع قيامي في الوقت نفسه بعبه يتمثل في التدريس بجامعة اليرموك في إربد 
(تبعد 9- تسعين كيلومتراً عن عتّان). ولم يكن ذلك الوضع الإطار الأفضل للعمل 
الميداني» واقتضى مني أن أستعين بمساعدة متفرغة حتى أتمكن من إنجاز العمل 
الميداني. وعلى ذلك وضعنا نظاماً روتينياً يقفي بأن نذهب إلى الوادي يومين متعاقيين 
أو ثلاثة أيام» على أن تبقى المساعدة بقية أيام الأسبوع تدون ملاحظاتها الميدانية التي 
أقوم بمراجعتها في ما بعد. وقمنا باختيار عينة أولية مكونة من ثاني عشرة أسرة تم 
اختيارها من المسح الذي أجري عام على أساس أن تشككل وحدات منزلية 

مختلفة وأن تكون متباينة من ناحيتي الدخل والموقع الجغراني. إلا أن اختيارنا هذا كان 
مرناً قابلً للتغيير مع التقدم في البحث. . ومن الطبيعي أننا أدخلنا أسراً أخرى كانت 
تشكل جزءاً من شبكات الأسر التي قمنا بزيارتها. 


- البداية 


خلافاً للعمل الميداني في المجتمعٍ الشركسيء ؛ كان للعمل في مجتمع الوادي 
طبيعة مختلفة.» فقد كان ذلك المجتمع محدّدا مكانياً واقتصاديا. وسرعان ما تبين أن 
كون ذلك المجتمع يشغل أرضاً حصل عليها بوضع اليد لم يكن في حد ذاته المحدّد 
الحاسم لذلك المجتمع. » فإن الحبوط بالسلم المنحدر من الطريتي الرئيسبي إلى جموعة 
57 المبنية بالخرسانة والصفيح كان بالنسبة إبّ يعطي إحساساً قطعياً بأنني قادمة إلى 
عالم قائم بذاته يمكن فوراً التعرف فيه إلى أي غريب وافد إليه. وكان لدي إحساس 
قطعي بأني دخيلة بشكل لم يكن موجوداً حتى في المناطق المجاورة . 


وكان هناك إحساس آخر مباشر يأن ذلك العالم يتكون أساساً من النساء 
والأطفال . وبالرغم من أن الشياب ‏ كما ظهر لنا كانوا يتجمعون ف الأمسيات قٍِ 
أماكن مفضلة لدمهم في الأزقة. فإننا نادراً ما كنا نشاهد رجالا - آباء وأزواجاً في أي 
وقت في تلك الأزقة» إذ كانوا يوجدون بدلا من ذلك في الشارعٍ الرئيسي» في المقاهي 
أو جالسين مع أصدقائهم أمام دكاكينهم. ويعتبر الوادي امتدادا إلى حد ماء لمساحة 
الوحدات المنزلية الخاصة. وتتداخل الأسر بعضها مع بعض»ء فيتدفق أعضاؤها 


احن 


وخصوصاً الأطفال. من بيت إلى آخرء ويغمرود الشارم. وبين| يعتني الاعافال عاد 
بملبسهم عند خروجهم إلى الشارع الرئيسي». فإنهم يبقون حفاة وأنصاف عراة وهم 
داخل الوادي . أما الأطفال الأصغر سنا فإنهم بلا عائق بين أفنية منازلهم وعبر الأزقة 
الي لا تدخلها أية سيارات. 

ويعتير الوادي من الناحية الاجتماعية مجتمعاً مستقراً مع وجود هجرة تحدودة منه 
وإليه. ولدى سكانه قدر من الإحساس بالحوية بوصفهم يشتركون في سكنى المنطقة 
بوضع اليد. ولا سيا عندما يتعرضون للخطرء كما يحدث عندما ببدد أحد ملاك 
الأراضي الأصليين باتخاذ اجراءات قانونية ضدهم, أو عندما تنشر الصحف أنباء عن 
احتمال شق «طريق» يمر مكان بيوتهم . بيد أن أهم تجمعاتهم تقوم على أسامس الدسسيا 
أو القربى» فتمتد الوحدات هذه إلى الأحياء المجاورة وإلى المخيم المجاور وإلى مناطق 
أبعد من ذلك . وتكون الأسر في الوادي وحدات تعاونية تضم كل منها أسرتين أو 
ثلاثاً يكون مبدأ التبادلية هو الأسلوب الأكثر اعتماداً . . وتتم زيارة النساء بين هذه 
الوحدات بحرية ة وباستمرارء بين| يتمتع الأطفال بحرية الأكل والنوم واللعب في أي 
بيت يوجدون فيه في'أية الحظة . ويتيح وجود شجرة أو منطقة صخرية أو غير مبنية 
فرصة لكي يجتمع عندها نساء كل الأسر المتجاورة. 


وقد كان من الصعب عل أن أعرف كيف أبدأ العمل الميداني في الوادي . 
وكانت أفضل طريقة ممكنة هي أن أذهب بصحية أحد الذين له أصدقاء أو أقرباء قي 
هذا المجتمع ولكني لم أستطع الوصول إلى مثل هذا الشخص. ولم تكن لدي رغبة 
ف أن أذهبي إلى البيوت وأن أقرع أبواءها. كما أنني م أكن مستعدة لأن يصطحبي 
موظفو البلدية الذين كانوا يعملون في المنطقة. نظراً إلى أنني لم أكن أرغب في أن 
أوصف بأني ذات علاقة بأية مؤسسة حكومية. لذلك. عندما لاحت لي فرصة وجود 
باحثة تقوم بعملية مسح قصير لمدة يوم واحد في المنطقة في إطار الأطروحة التي تعدها 
لنيل درجة الدكتوراه» وعرضت أن أصحبهاء وجدت أن هذه الفرصة هي أفضل 
وسيلة تمكنني من التعرف على الناس. 

ومن بين المنازل التي زرتها في ذلك اليوم منزل أم عبد. وقد شعرت أنني 
منجذبة بشدة إليها. كانت أم عبد سيدة ممتلئةء واثقة بنفهسا ولديها أفكار كثيرة عن 
تنشئة الأطفال وسلوك الجيران ومسائل أخرى متنوعة . ومن الملامح الجذابة الأخرى 
التي شدت انتباهي في أسرة أم عبدء بناتها. وفي الوقت الذي كان يجري فيه الحديث 
معهالق جلست مغ ابنتها خولّة, وهي فتاة في الثامنة عشرة من عمرها انتهت توأ من 
دراستها الثانوية.» وكانت تعاتي حرقاً أصاب قدمها. وقد أعجبني أسلوها فِ التعامل 
واهتمامها بموضوع البحث. وظننت أنها قد تستطيع أن تصطحبني إلى الأقرباء والجيران 


ما 


شركسي يأن الآينة غير المتزوجة ستكون لديها حرية أكثر من أمها في مساعدتي» وكنت 
أعرف أن أسر الوادي تحدّ عادة تحركات بناتها. إلا أنني عندما سمعت أن شقيقة خولة 
الكبرى. وهي فتأة عمياء. كانت تدرس في الجامعة ظننت أن هذه الأسرة بالذات 
كانت تعطي بناتها قدراً من حرية التحرك . وقد كنت مخطئة في ظبي هذاء إذ إنني 
وجدت أن المعايير المتعلقة بالسلوك المقبول تطبّق بطرق متباينة على أعضاء الأسرة 
الواحدة . وعلاوة على ذلك». كان لخولة دور محدد ف الأسرة باعتيارها الابنة الوحيدة 
الي لا تذهب إلى المدرسة . وفي زياراتي اللاحقة لم أتمكن من الجلوس معها أية فترة 
من الوقت» نظراً إلى أنها تحولت إلى كتلة من النشاط بعد أن شفيت قدمها. وكانت 
وا اليد 00 لأمها إذ تولت تدرييا مسؤواية إدارة شؤون البيت. لذلك أصبحت 
وفي زيارق التاليةلمنزل أم عبد اصطحبت والدتي معي . وخلال تلك الزيارة 
أعلمت أم عبد أنني كنت أشتغل بالتدريس في جامعة اليرموك. وشرحت لها الغرض من 
البحث الذي أقوم به . وكان لجميع الأسر الموجودة قِ في الوادي قريب أو واحد من 
المعارف يدرس في تلك الجامعة . وكانوا يعرفون أن من يدرسون في الجامعة يرون 
«أبحاثاً» . لذلك. فيرغم أنه كانت لدمهم فكرة غامضة بعض الثيء ء عما ينطوي عليه 
البحث» وكانوا يبدون الدهشة باستمرار إزاء المدة الي يستغرقهال فإن مثل هذا 
العمل لم يكن غير مألوف لهم. كما أن انتمائي في الجامعة أثبت لهم أنني لا أقدم تقارير 
إلى أية سلطة حكومية. وفي ما عدا ذلك لم يكن للبحث الجامعي أي مدلول على 
تطبيقه العمل على أهل الوادي . 
' وقد قمت أنا ووالدتي بالإجابة عن عدد كبير من الأسئلة البي دارت حول أمور 
الاجتراعية» من لمنطقي أن يرغب أهل الوادي في أن بذ يضعونق قِ إطار أسرة ما. وى 
يكن ذلك يمثل أية صعوبة في البحث الذي أجريته عن المجتمع الشركسي لأن الناس 
هناك يعرفون أسرتي أو على الأقل يسمعون عنها من خلال بعض الشراكسة الآخرين. 
أما في الوادي فقد اختلف الوضع ١‏ لأن أسرتي لم تكن معروفة فيه. وحيث إن والدتي 
وأم عبد كانتا تتحدثان عن أمور شتّى» وتعقدان مقارنة بين أغفاط الحموات» فقد 
تبلورت مشاعر دافئة وجو يوحي بأننا لم نكن في نهاية الأمر نختلف عن ذلك 
المجتمع . وإلى جانب المساعدة في وضعي قِ إطار اسري ». دعمت زيارة أمي بحثي 
2 وفي زيارتي الثالثة هذه الأسرة 


تقل 


بي وأعرب عن استعداده لمساعدتي بكل الطرق. ومبذا أمنت دخولي هذا المجتمع . 
. - أسرة من الوادي 


بينها كنت أجلس في بيت أم عبد تراءى لي على الفور التباين الشديد بين تجربتي 
الجديدة وتجربتي السابقة مع الأسر الشركسية. وكان بيت أم عبد يكبر عن المعدل 
المتوسط لسائر بيوت المنطقة . وكان زوجها يعمل في إحدى شركات البناء فارة تبلغ 
خسة عشر عاماً. وبالرغم من أن هذه العائلة واجهت فترات عجافا عندما عانق قطاع 
البناء فترة ركود وتوقفت الشركة عن صرف المرتبات أسابيع عدة, وهي فثرة هبط فيها 
مستوى الطعام الذي تتناوله الأسرة. فإن أيا عبد كان مع ذلك من سكان الوادي 
الأوفر حظا لأنه كان له دخل ثابت. 


وعندما التقيت هذه الأسرة كان بيتها يتكون من ثلاث غرف رئيسية ينام 
الوالدان في إحداهاء بينما ينام الصبية الأربعة في غرفة ثانية» وتنام البنات الخمس في 
الغرفة الثالثة. وكان للبيت فناء مسقوف بشكل جزئي يستخدم في أغراض متعددة - 
كطهي الطعام وغسل الملابس واستقبال الضيوف. وخلال فترة الامتحانات كان 
الأولاد الستة الذين يذهبون إلى المدارس ينتشرون في الفناء لاستذكار دروسهم تحت 
رقابة صارمة من الأم . وكان في المنزل غرفتان صغيرتان يشغله والدا الزوج قبل 
وفاتههاء وقد تحولتا الآن إلى مطبخ وغرفة للخزين» كما تستخدمهم| الأسرة في استحامها 
الأسبوعي . وفي الركن البعيد من الفناء كان هناك مرحاض منفصل. أما سطح البيت 
فكان المكان المختار للابن الأكبر الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية الالزامية. وكان 
يستقبل فيه أصدقاءه من الشباب الذين كانوا يشاهدون عند حضورهم وهم يعيرون 
الفناء بسرعة ليصعدوا السلم الذي يقع على جانب البيت ويؤدي إلى السطح . 


وكان من بين البنات الخمس بنتان مكفوفتان منذ ولادتههاء إحداههما تذهب إلى 
مدرسة خاصة للأطفال العميان, والأخرى» واسمها فريال» شجعها والداها على 
مواصلة تعليمها الجامعي . وقد أوضحت أم عبد. أن تعليم فريال كان أمراً ضرورياً 
لأن احتهال زواجها أمر مشكوك فيه ولا بد من إيجاد وسيلة تمكنهبا من أن تعول 
نفسها. لهذا كان يتعين على الأسرة أن تقدم التضحيات اللازمة حتى تتحمل نفقات 
تعليمها. وكان لفريال ركن صغير تستذكر فيه دروسها يضم جهاز تسجيل «كاسيت» 
وآلة كاتبة تستخدم طريقة بِرَيّل الخاصة بالعميان. وقد تحملت الأسرة نفقات تركيب 
هاتف لتمكين فريال من الاتصال بصديقاتها لترتب معهن أمر الحصول على الدروس 
واصطحابا إلى الجامعة . وعندما كنت أزور بيت أم عبد كثيراً ما كنت أجد فريال 
خارج المنزل أو تستعد للخروج . وقد أدركت فريال أنها نت تتمتع بقدر كبير من ا حرية. 
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وأوضحت ذات مرة أنها تكثر أحياناً من الخروج ولكنها أصبحت معتادة على ذلك . 
ومن ناحية أخرىء نجد أن خولة, التي كانت تنوق بشدة إلى الالتحاق 

بالجامعة. م يسمح لما بتحقيق أمنيتها يسبب ارتفاع كلفة الدراسة الجامعية . وتعبيراً 
عن غضبها رفضت أن يُبَرَوَزْ دبلوم إتمام دراستها الثانوية ويعلّق على الحائط مع غيره 

من الشهادات الدراسية. 0 ماقالت مازحة بمرارة إنها أصبحت وست بيت 
محترفةوء وانها تختصر الطريق الموصل إلى الزواج دون اتعطاف على التعليم الجامعي . 
وكان دور خولة في الأسرة هو الدور النمطي الذي تقوم به معظم بنات اسر الوادي . 
وقد جرت العادة تكليف بنات الأسر الكبيرة بمجموعة متنوعة من المهام والمسؤوليات. 
وتبدأ هذه العملية منذ سن مبكرة جداً. ويكلف الأبناء من الجنسين. وهم ما زالوا في 
مرحلة ما قبل دخول المدرسة, أداء بعض المهام مثل شراء الاحتياجات, أو اقتراض 
النقود من الأقرباء» أو الاعتناء بالأخ الاسم وكان الأطفال يؤدون هذه الخدمات 
أيضاً إلى الحيران والأقرباء. 


وبمجرد أن يلتحق الطفل بالمدرسة تتناقص المهام التي يكلّف بها إلى حدّ ما. ولا 
يسري هذا على البنت عندما تصل إلى سن الثامنة أو تتجاوزهاء إذ تبدأ في تحمل مزيد 
من مسؤوليات البيت والمشاركة ف رعاية الأطفال الصغار. وف سن البلوغ تتحول 
الأعمال المنزلية والمهام الأخرى التي كانت تمارسها منذ طفولتها إلى مسؤولية فعالة عن 
مهام منزلية معينة (مثل صنع الخبز وإعداد بعض الأطعمة » وقبل كل شيء غسل 
الملابس). وربما تقوم الأم تدريجيا بتحويل هذه المهام إلى الابنة» ولكن مع احتفاظها 
بالإشراف وخصوصاً على طبخ الوجبة الرئيسية التي نحتاج إلى «لمساتها الخاصة» . 


وتنشأ عادة علاقة وثيقة جداً بين الأم والابنة. فتبدآن باقتسام السلطة على 
الأطفال الصغار. إذ تتولى الابنة الكبرى الإشراف على تحركاتهم خروجاً ودخولاًء 
والقيام بالوساطة لفض المشاجرات الي قد تدبٌ في ما بي بينهم وهلم جراً. ولا يعني هذا 
أن القرارت الرئيسية يمكن أن تكون في يدي الابنة الكبرى» بل إنها قد لا تكون أيضاً 
في يدي الأم نفسهاء إذ تعتبر في نطاق سلطة الأب وحده. وقد نلاحظ الحقيقة المتمثلة 
في كون الابنة ينعكس عليها دور الآم في الأسرة وتقاسمها اياه. في المنافسة المرحة التي 
تنشأ لكسب ود الزوج/ الأب واهتامه. ومن المهم أن نلاحظ أنه حتى عندما تكون في 
الأسرة بنات عديدات لا يذهبن إلى المدارس أو بلغن السن المناسبة لإدارة شؤون 
الأسرة. فإن واحدة فقط. وهي الابنة الكبرى عادة. هي التي تضطلع بهذا الدور. 
أما باقي البنات فتقتصر المساعدة التي يقدمنها على القيام بمهام خارج المنزل أو القيام 
بين حين وآخر ببعض المهام الأسرية. وعلى ذلك فإنه يتوفر لحن قدر أكير من أوقات 
الفراغ وحرية التحرك وترك المنزل لزيارة الأقرباء والصديقات. 


ينال 


هذه العلاقة بين الأم والابنة لا تنقطع تماماً بعد الزواج ما دامت الابنة تسكن 

قريباً من منزل الأسرة. وعندما تتولى الابنة إدارة شؤون أسرتهاء ولا سيما في مرحلة 
لاحقة من حياتهاء فإنها كثيرا ما تتوقف عند منزل الأم لترعى شؤونها لآن زوجات 
أبنائها لا يعتنين بها العناية المناسبة. ولكنها تشكو في الوقت نفسه من أنه برغم ما تقوم 
به من أجل أمهاء فإن الأم تفضل أولاد أبنائها الذكور من زوجاتهم ناكرات الجميل» 
على أولاد بناتها. 

وعلى ذلك لا يكون من الصعب تفهّم الأمنية التي كثيراً ما تعرب عنها النساء 
وهى أن ينجبن بنات لأن «الابنة تظل وفيّة لأهلها». وتأمل بعض النساء في أن يكون 
حملهن الأول على الأقل بتأً لآن الابئة «تعين أمها». ويختلف هذا الموقف اختلافاً 
واضحاً عن موقف الأزواج الذين يرون أن الابنة تمثل مصدراً مستمراً للقلق حتى بعد 
أن تتزوجء بين| لا يشكل الابن أي عبء. 

وتختلف الحالة بين أسر الوادي اختلافاً شديداً عن الحالة التي لاحظتها في 
البيوت الشركسية. وأهم مظاهر هذا الاختلاف هو الإحساس الدائم بأهمية العمل 
المنزلي . فأم عبد التي تتمتع برباطة جأش وطمأنينة ‏ لا تشعر مطلقا بأنها مضطرة إلى 
الجلوس مع ضيوفها عندما تكون مشغولة بالطهي أو الإشراف على بعض المهام» بينما 
تتحرك بناتها الكبيرات في أرجاء المنزل للقيام بالأعمال اليومية. وبالرغم من أنه يتم 
تقديم الشاي والقهوة والفاكهة بكرم حقيقي» فإننيى أحس دائ]|.بأن ذلك قد جرى 
إعداده يسرعة كبيرة وعرقل أعمالا أخرى . ورغم أن أسرة أم عبد قد تبالغ في أعمال 
البيت» إلا أن ذلك يعد مثالا غغطيا لما يجري بين اسر الوادي . 

ومن خلال ملاحظي العمل الذي يجري لدى أسرة أم عبد وخصوصاً دور 
خولة فيه. بات واضحا لي ما للابنة من أهمية لأمهاء إلى الحدّ الذي جعلنى أشعر أنه 
برغم وجود تفضيل واضح للاآبناء الذكورء فإنه ليست هناك أية امرأة ترغب في أن 
يكون كل أولادها من الذكور فقط. وكما قالت إحدى السيدات تمن ليس لديهين 
بنات : «البنت تظل تحبٌ أمهاء أما هؤلاء (مشيرة إلى أبنائها الذكور الأربعة) فسوف 
يتركونني كلهم ولا يبتمون بي. وسيصبحون مثل غيرهم من الرجال». ومن الواضح 
أنه بين| لا تشعر الأم بأن لديها أية سلطة حقيقية على أبنائها الذكور» فإنها تعتقد أن 
ها سيطرة على ابنتها التي تعدّ مصدر عون مها لها . 


٠‏ د نلساء الوادي 


في الوادي شعرت أنا ومساعدتي أننا حصورتان في عالم المرأة. ويرجع ذلك إلى 
حدّ ما إلى طبيعة البحث الذي كنا نجريه. ولكن كان هذا هو السبيل الوحيد الذي 


ليل 


يمكننا من دخول هذا المجتمع الذي كان خلا لمجتمع الشراكسة ‏ فيه عالم للمرأة 
تحدّد تماماً . وعندما كنا نجتمع بالرجال ‏ أزواجا أو آباء أو أبناء ‏ كانت تدور بيننا 
محادثات مهمة نحاول توجيهها صوب مسائل معينة ة مثل تاريخ الوادي ومشاكل 
المجتمع والأعمال التي يمارسهاء اعتقاداً منا بأن هذه الموضوعات بمتاز فيها الرجال على 
النساء. إلا أن هذه المحادثات كانت لا تجري في العادة إلا إذا حضرها أعضاء الأسرة 
الأقربون. أما إذا كان هناك ضيوف أو أقرباء آخرونء فإن الرجال يجلسون بمعزل عنا 
ويقصرون حديثهم على تبادل عبارات التحية والترحيب بنا. 

وفي بداية عمل الميداني في الوادي كنت أخثى من ن أن يكون اختلافي عن نساء 
الوادي حاجزاً يحول دون تكوين صداقات لي هناك . وكنت أنساءل عيا إذا كان ذلك 
المجتمع سيرفضنا يسبب مظهرنا وملبسنا ومسلكنا. غير أنه ثبت في نهاية الأمر أنه 
توجد في الوادي فئات من النساء اللاتي يمكن أن نتوافق معهن واللاتي يوضحن 
موقفنا . 


ورغم أن هذه الفئات كانت تمثل استثناء. إلا أنها كانت تضم فتيات غير 
متزوجات من جيلناء كنّ يعملن ويتمتعن بقدر من حرية التحرك. ومن هؤلاء 
الفتيات منى التى أصبحت صديقة . كانت في سن الثلاثين وتعول شقيقيها الأصغر منها 
اللذين كانا يدرسان في الجامعة من الراتب المجزي الذي تحصل عليه من عملها 
سكرتيرة في إحدى المؤسسات . كانت منى لاجئة من قطاع غزة» وقد شجعها والدها 
على الاهتام بدراستها حتى وصلت إلى السنة النهائية في مرحلة الدراسة الثانوية. وفي 
تلك السنة أصيبت والدتها بمرض السرطان. ونظرا إلى أن والدها كان يعمل في 
العربية السعودية فقد تولّت مسؤولية إدارة شؤون الأسرة رعاية أمها. وقد أثر ذلك 
سلبياً في الدرجات التي حصلت عليها في الامتحان النبائي . ورغم أن والدها كان 
يرغب في أن تلتحق بالجامعة. فإن معدل درجاتها لم يكن كافيا لتحقيق تلك الرغبة. 
فالتحقت منى بدلاً من ذلك بمركز تدريب على أعمال السكرتارية . . وقد تمخرجت بتفوق 
في هذا المركزء ولكنها وجدت صعوبة في أول الأمر في الحصول على وظيفة نظراً إلى 
أنها كانت لاجئة من غزة» وبالتاللي لم تكن مواطنة أردنية . غير أنها استطاعت في نهاية 
الآمر الحصول على وظيفتها الحالية التي تشغلها منذ تسع سنوات . 


كانت منى تعيش مع ثلاثة أشقاء أحدهم متزوج وله أربعة أبناءء والآخران 
كانا يدرسان في الجامعة . وكانت تحتل مركزاً خاصاً إلى حد ما في مجتمع الوادي فقد 
كان المجتمع على حدّ قولها: «لا يوافقون على كل ما أفعل ولكنهم لا يزالون يحبونني». 
وفي حين أنه يمكن أن يُعزى هذا إلى حد ما إلى شخصيتهاء » فإن مكانتها في المجتممع 
تجاوزت ذلك . فعند حدوث حالات زواج في مجتمع الوادي. كان يطلب من منى أن 


نيل 


تعاين «الشقة» التي يختارها العريس وتبدي رأمها في ما إذا كانت تناسب العروس أم 
لا. وعندما تشاجرت شقيقة منى الصغرى مع حماتها وجاءت غاضبة إلى منزل 0 
كان مفهوماً أنها جاءت إلى منى لا إلى أشقائها الذكور. وفي فترة المفاوضات التي 
أعقبت ذلك بغرض التوصل إلى مصالحة بين الشقيقة وحماتهاء اضطلعت منى بالدور 
الرئيسي في تلك المفاوضات. وقد أوضح ذلك أن منى تعتير ربة هذه الأسرة المكونة 
منها ومن شقيقيها اللذين تعوماء إذ إن الشقيق الآخر المتزوج الذي يتقاسم معهم 
المنزل كان مسؤولاً عن زوجته وأولاده. إلا أنه بالرغم من ذلك. كانت منى توجه 
النقد وتدلي بتعليقات لاذعة . فقد كانت تعتير نفسها ثورية ليس فقط لأنها تعمل خارج 
البيبت. بل أيضاً لأنباء ى] أكدت بنفسهاء رفضت الزواج من أحد أبناء عمومتها. 

لذلك» كنت أنا ومساعدتي قد صُنفنا ضمن فئة معينة» ألا وهي فئة النساء 
العاملات غير المتزوجات. وكنا نليق أيضاً لأن نكون ضمن فئة أخحرى» وهي فنة أهل 
المدن مقابل الفلاحين. وبالرغم من أن معظم الذين صتفونا على هذا النحو كانوا من 
مواليد ا" أو مدن أخرى. ولا سيها بعد أن هاجر آباؤهم من قراهم الأصلية في 
فلسطين. ما زالوا يعتبرون أنفسهم فلاحين. ومما يلفت النظر أنه عندما طلب 
إليهم أن بان الفرق بين الفئتين لم يشيروا إلى الموطن الأصلي بشكل تلقائي» وإنما 
أشاروا إلى الفروق من حيث الملبس والمكياج واللهجة . وعندما طرحنا سؤالاً عما إذا 
كان محل الميلاد لا يعد حاسا ف هذا الصدد. رد البعض بالإيجاب, ولكن رفض 
كثيرون الأخدذ هذا الافتراض. قائلين إن الأخذ به سيجعلهم جميعاً مدنيين (من أهل 
البندر) مع أن الحقيقة أ نهم فلاحون. فالمرأة المدنية في نظرهم هي التي تلبس الملابس 
القصيرة بدلا من الزي الفلسطيني المطرز (تنطيق هذه الحقيقة على كل فتيات 
الوادي). والمرأة المدنية تضع المكياج (وهو أمر لم نكن نفعله. رغم أن الكثيرات منبن 
يفعلنه)» وأخيراً تتكلم المرأة المدنية بطريقة مختلفة وتستخدم اللهجة المستخدمة في 
المدن (وهذا أمر كان ينطبق عليناء كما ينطبق على بعض نساء الوادي ولكن في خارج 
البيت فقط وليس في داخله بأي حال). وعلى ذلك. فإن اعتبارنا من أهل المدن كان 
مفهوماً مرناً ينطبق علينا بشكل ما. ومع ذلك. فإننا عندما نستخدم من حين إلى آخر 
كلمة أو عبارة توحي بأننا من أهل المدن كنا نتعسرض لتعليق من إحدى الفتيات 
تتساءل فيه بدهشة مستفسرة «هل أنتها إذن مدنيات؟ وكانت تسارع بالرد عليها فتاة 
أخرى قائلة «بالطبع إنبما من أهل المدن - ألا يدل مظهرهما على إذلك؟ وعندما كنا 
نذكر أحد جوانب حياتنا الأسرية أو آراءنا بصدد الزواج والعادات التي تقرب بعضنا 
من بعضء» كنا نسمع تعليقاً يفيض بالبهجة والسرور يقول «أنتم الفلاحون» . 


ومن العوامل الأكثر أهمية الي كانت تجعلني دخيلة على تمع الوادي ؛ الطبقة 
والأصل الوثني اللذان أنتمي إليهيا. وق رأني أن التفاوت الطبقي كان حاسساً أكثر من 


حمل 


الاختلاف الإثني . فبالنسبة إلى العامل الإثني» كانت هناك نساء كثيرات لا يعرفن من 

هم الشراكسة. وقد آثرت ألا أسهب وأطيل في هذه المسألة. وكان هذا | الموضوع يثار 
في معظ الأحوال بسبب اسمي الأول الشركسي . غير أن الحديث نادراً ما تطرّق إلى 
مناقشة الأصل» وإنما اكتفي سطرح أسئلة عن عادات الزواج والأكلات الشركسية. 
وقد ساعدت حقيقة أن أبي جاء من طبرية في فلسطين على ردم الهوة الإثنية. بل إنه 
إضافة إلى ذلك كان مفهوما أن كل قرية أو منطقة في فلسطين لما عاداتها الخاصة 

بها. وعلى ذلك. عندما كانوا يسألونني عن «عادات الزواج عندنا» على سبيل المثال» 
فإنهم كانوا لا يشيرون إلى أي شىء يزيد على ما يرونه من غرابة في العادات التي 
تتبعها جارتهم ني البيت الملاصق ذات الأربعين ربيعاً التي جاءت أصللا من منطقة مختلفة 
في فلسطين. وكانوا يعتيرون أيضا أن جيرا نهم يتكلمون «لغات» مختلفة. وكانت تعطى 
باستمرار أمثلة عن الاختلاف في اللهجات ‏ فنساء الوادي. اللائي جئن من بنى 
اجتاعية معقدة 5 فلسطين, لم يكن تصورهن الفئات الاجتماعية أحادية البعد بأي 
حال من الأحوال. 


ومع عدم الانتقاص من أهمية الانتاء الطبقي . كانت هناك عوامل أخرى قرَبتنا 
من بعض » وأوضح دليل على ذلك هو أن الاختلافات الطبقية لم تمنعنا من تكوين 
صنذاقات وعلاقات حميمة مع نساء الوادي . وكانت حقيقة ة كوننا دخيلات تعني بشكل 
أو بآخر أننا لا نشكل جزءاً من الشبكات المركبة التي تشكلها النساء هناك. وبذلك لم 
يكن هناك تماثل بيننا وبين أية أسرة أو جموعة . 0 
تمر بفترة عصيبة في التفاوض حول مكانتها الاجتماعية مع أسرة زوجها: «ه 
الحقيقة أنتظر زيارتك] بفارغ الصبرء وأنتشدكيا عنما تكصان عق أككر ها اف 
شقيقاتي. فبوسعي أن أبوح لكا بكل شيء, وأعرف أنكما تتفهمان ما أقوله, وانني لن 
يصيبني مشاكل بسبب ما أقوله لى) بعكس ما يحدث لو تحدثت مع أي إنسان آخر». 


١‏ النظرة إلى الوراء 


قد يبدو للوهلة الأولى أن إجراء بحث في البيئة التي قضى فيها الباحث فترة 
طفولته والتكلم بلغات مألوفة لديه أمر يناقض تماماً ما يفترضصضص أن يكون عليه العمل 
الميداني. بيد أن إضافة دور الباحث إلى مجموعة أدواره السابقة يعني الاتصال بجماعات 
وأفكار وأحداث ما كان يمكن قط التعرض لحا لولا قيامه بهذا الدور. ومن ثم فإن 
هناك حقيقة معروفة تماما في علم الأنثروبولوجيا قد تأكدت. وهي أنه باستثناء أبسط 
المجتمعات الصغيرة. فإن الثقافات ليست متجاسة . والباحث الأنثروبولوجي من أهل 
البلاد لا يأتي إلى ميدان البحث ومعه كل المعرفة والتجارب التي ولّدتها ببى المجتمع 
المركبة . وتثير تجربتا العمل الميداني اللتان وصفتههما أسئلة منهجية ونظرية مختلفة تماما. 


ثيل 


فطبيعة وأهداف البحث هي الي حددت الحوانبٍ الحامة ف 9 في ما يتعلق بإقامة 


ويفرض العمل الميداني بين الشراكسة عدداً من الإشكاليات حول استخدام 
منهج الملاحظة بالمشاركة المتبع في علم الث وبولوجيا ”" ونظراً إلى أنتي لم أكن أودّ قصر 
دراستي على مجموعة واحدة من الناس داخل المجتمع , كان هذا يعني أنه ينبغي لي أن 
ومن الوصول إلى كل قطاعات المجتمع الشركسبي. عبر طبقات ومناطق سكنية كثيرة. 
ويتطلب ذلك بالضرورة قدرا كبيرا من حرية التحرك أثناء انتقاللي في كل وقت من 
أحياء الأثرياء إلى البيوت الصغيرة والقرى والمزارع والمكاتب والأندية واجمعييات 
والاتحادات. ولم يكن المجتمع الشركسي يمثل غغطأً واحداً أو يجموعة متشابهة من 
السلوكيات. ما حتم علي عدم التقيد بعالم المرأة وحده في ذلك المجتمع وما لا شك 
فيه أن المواقف الثقافية حريةٍ الاختلاط النسبية التي تتمتع بها المرأة غير المتزوجة في 
المجتمع الشركسي كان عاملاً ميسّراً لعملي. إضافة إلى هذاء فإن كوني أعيش مع 
أهلي أكد احترامي وأعطاتي في الوقت نفسه القدرة على التحرك المطلوب. ومن المؤكد 
أن هذه القدرة على على التحرك كان لا بد من تقييدها لو كنت أعيش مع أسرة شركسية 
أخترى, وهو تصرف لو حدث لكان من الصعب جدا تفسيره . 


وفي البحث الذي أجريته في المجتمسع الشركسي. شعرت أن كل المجالات 
متاحة لي. فقد تغلب انتمائي الإثئي المشترك على الفوارق الطبقية والفوارق بين 
الجنسين. وحقيقة كوني ابنة وحفيدة أناس معروفين للإخباريين., أو يمكنهم 
تذكرهم» هيأت جو الثقة الضروري للتواصل الجيد. وإضافة إلى ذلك. فإن كوني 
شركسية الأصل أوجد في نظر هؤلاء الحافز الكافي لكي أقوم بمثل هذا البحث. وفي 
حين أنه قد يتعين في كثير من الأحيان أن يبرر الأنثروبولوجيون الآخرون ما يبدونه من 
اهتمام. فإن اهتمامي كان قد نسب تلقائياً إلى «قوميتي الإثنية». وقد أتاح د ذلك لي 
فرصة الوصول إلى المعلومات والأفكار والمشاعر التي لا أشك في أنها كانت ستحجب 
عن أي باحث غير ش ركسي . كا أنه أدى من ناحية أخرى إلى إلقاء مسؤولية ثقيلة على 
عاتقي . فبالنسبة إلى مجتمع يمر بتغيرات كبيرة ويعانٍ قلقاً حول هويته الإثنية. أكد 
بحثي في ما يبدو «خصوصية» ذلك المجتمع و. حقيقة تايزه الثقاني. وفي كثير من 
الأحيان» كنت أتلقى الشكر منالإخباريين على جهودي بخ بغض النظر عمما إذا 
كانوا يتوقعون أن يروا أية نتائج لعملي الميداني. وكان هناك إصرار قاطع على أن 
أحضر كل اجتماع وكل زفاف وكل تجمع . وبصورة أو بأخرىء أصبح وجودي دليلا 
على أن الحفل الذي أحضره هو حفل «شركمي». 

وقد دفعني هذا إلى أن ألتزم الحياد الدقيق حيال شتى الجهاعات والطوائف 
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الموجودة في المجتمع الشركسي. ولم يكن بوسعي أن أقضي وقتاً أطول من اللازم مع 
احدى الجهات أو أن أنخرط في أنشطة جمعية ما أو نادٍ معين على حساب الجمعيات 
والأندية الأخرى. 1" يكن ذلك صعباً نظراً لوجود تحديد قاطع لارتباطي مهلذه الأنواع 
من الأنشطة ة. ولئن كانت هذه الأنشطة تهمني كمصدر للبيانات فإنها لم تسيطرعل 
إحسامي بالهويّة . ومع ذلك فإنني عندما كنت أجلس في بيت لينا لم يكن ينتابني أي 
إحساس بإجهاد أو شعور بغرية. ولا يخالجني أدنن شك في أنه لو كان موضوع بحثي 
ينطوي على دراسة وثيقة لديناميات الأمرء. فإن ذلك الأمر كان سيتطلب مني أن أبذل 
المزيد من الجحهد الواعى في بحث وملاحظة السلوك والفروق الدقيقة التى كانت مألوفة 
لي تماماً . 1 1 

وخلافاً لما فعلته في بحثي عن المجتمع الشركسي كانت مشاركتي في حياة الوادي 
تحددها الفوارق القائمة على الفروق الطبقية والتمييز بين الجنسين. ونظراً إلى أن 
ا موضوع الفعلي للبحث كان يتعلق يصحة الطفل ومجال المرأق فقد كان من الطبيعي 
ألا أحاول الخروج على ذلك المجال. ٠‏ ومع هذاء فإن الوصول إلى رجال ذلك المجتمع 
كان أمرا مهيا أيضا بالنسبة إلى أنواع مختلفة من البيانات. ولم أسمّ إلى تحقيق ذلك إلا 
من طريق النساءء بمعنى أن أصبح عضوا مقبولا ف الأسرة ٠‏ وم أحاول دخول عالم 
الرجال طبقا لشروطهم على نحو ما حدث في البحث الأول. وكان ذلك أمرا ضروريا 
للإبقاء على مصداقيتي في أعين أفراد المجتمع. نظرا إلى أن الوادي كان يتميّز بقدر من 
التفرقة بين الجنسين أكير مما في المجتمع الشركسي . 

وثمة عامل مهم آخر هو أن الوادي يمثل مجتمعاً يتميز بكونه أكثر تحديداً 
مكانياً ٠‏ وعلل ذلك» 34 الأعراف والعادات المفروضة على نساء الوادي تم فرضها 
عل أيضا بمجرد دخولي في ذلك المجتمع . وأذت هذه الحقيقة إلى الحد من فرصة 
حصوبي على بعض البيانات المتعلقة بمسألة اتخاذ القرارات على مستوى وحدات 
المجتمع الأوسع . ورغم أنني كنت أستطيع أن أسمع عن مثل هذه الأمور من الرجال 
الموجودين في الأسر التي زرتهاء فإنني لم أستطع حضور نشاطاتها. أما في ما يتعلق 
بالتفاوت الطبقي (بيني وبين مجتمع البحث) فنجد أنه في الوقت الذي ساعد فيه على 
توضيح نشاطي البحثي باعتباره جزءا جوهريا من وظيفي الجامعية. فضلا عن أنه 
يبرر أسباب تحركاتي من الوادي وإليه » فإنه أوجد بالرغم من ذلك فجوة كان لا بد من 
التغلب عليها في المقام الأول بمسلكي الشخصي وما أتخذه من مواقف. وتبياناً لذلك» 
قالت إحدى النساء: «عندما سمعنا لأول مرة أنك أستاذة جامعية» شعرنا بقلق حول 
ما ستظنينه عناء وعن الطريقة التى نعيش بها . ولكن سرعان ما تبِينَ لنا أنك بسيطة 
وطبيعية إلى الحدٌ الذي جعلني أعتقد أنه بوسعك أن تدخلي أي بيت في الوادي وتحظي 
بالترحيب فيه». ومن الواضح لي أن تقييم مسلكي بأنه «طبيعي» كان نتيجة قيامي 
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بإجراء البحث في نطاق الحدود المرسومة للنساء في مجتمع الوادي . 

وتؤدي مقارنة هاتين التجربتين الى التبسيط في اعتبسار المجتمعين «وخاصين بي» 
بالطريقة نفسها. ففي كلتا ال حالتين كانت هناك أفكار وقيم وأنماط أدركتها على الفور. 
إلا أن عملي الميداني لم يكن بأي معنى مؤكداً لأمور كانت معروفة لي. وإذا كنت قد 
شعرت بعد بحثي الأول بأنني «عرفت» الآن المجتمع الأردني» فإن بحثي الثاني وصع 
تلك المعرفة موضع شك. لقد كان هناك تباين بين الآسرة الشركسية بضوايطها 
الضمنية, وأسرة الوادي بضجيجها وحيويتهاء وبين العلاقات والأدوار المختلفة 
للأمهات وبناتين» وبين الرجال والنساء. وبين لينا ومنىء وكلتاهما تحتل جزءاً مهما 
من جتمعها. ولكنبى| يخرجان مع ذلك على الأدوار المقررة لمما. كل هذه التباينات 
تظهر الصعويات التي ينطوي عليها التعميم حول ا مجتمع الشرق الأوسط» و«نساء 
الشرق الأوسط». 


الحلا 


الفصت [التتادسٌ 
تقوم بِمَمَليَاق الىء أن 
2 ب 4 د" 31 0 يف 
إبْنَة مطبعة تقوم بِعَمَلِهَا 
لي ىأ ولفمد 


5 صيف عام 46 عدت إلى المجتمع البدوي ف صحراء مصر الغربية الذي 
كنت قد أقمت فيه سنتين أجري خلالم| العمل الميداني. وكانت قد انقضت حمس 
سنوات منذ مغادرتي هذا المجتمع عائدة إلى الوطن (ني الولايات المتحدة) لأكتب 
الأطروحة. وكنت مشتاقة لزيارة الناس الذين عشت معهم خلال مدة العمل الميدانٍ؛ 
بل والغرابة عشت معهم بأحاسيس أقوى في السنوات التالية عندما كنت أفكر فيهم 
وأكتب عنهم . كنت أريد أن أعرف ما حدث لهم» ولكني كنت أريد أيضاً أن أراها 
أشخاصاً حقيقيين مرة أخرى. إذ إن ذكرياتي كانت تزداد يوما بعد يوم انحسارا في 
تلك الأحداث التى سجلتها في كتاباتي» وتلك الجوانب من حياتهم التي قمت 
بتحليلها. وكنت أخثى أن أكون قد جعلت منهم كياناً أسطورياً أثناء عملية 
استخلاص الحقائق المجردة من مذكراتي الميدانية وتجميع أجزائها لأؤلف منها صورة 
لحياتهم من خلال التفكير في تجاربي معهم”". 


وكانت رؤيتي إياهم مرة أخرى أمراً مبهجاً » ولكن لم تصحبه هزة عنيقة. كنت 
قد نسيت كثيرا من الأشياء التي تعودت أن أعتيرها من طبائع الأمور عندما كنت 
أعيش بينهم» ولا سما في ما يتعلق بطبيعة علاقتي بهم. . ورغم أن أشياء كثيرة وقعت 
أثناء زيارتي القصيرة. سأكتفي بحكاية جانبين من هذه التجربة التى وجدتها صعبة 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً للعمليات النفسية المرتبطة بالعودة من الميدان وكتابة بحث 
اثتوغرافي. انظر : ,بزعماوصهمطنم4ق لمعفاءءاهل2 دم رطمهيومصطاط أه عمناوللا عط م0» ,مممعهدمدت .لا 
.3 - 69 .هم ,(1)1977 .مه ,2 .امد 


يلل 


عاطفياًء بغرض إبراز القضايا المتعلقة بالبحث الميداني الى أود أن أستكشفها في هذا 
الفصل . 1 

لقد رحبوا بي بحرارة شديدة - خفف منها الحو الرسمي للمعاملة الخاصة التي 
يلقاها جميع الضيوف. فقد ذكرتني هذه المعاملة يما سبق لي أن لاحظته كثيراً عندما 
يعود أفراد الأسرة. مثل الأخوات والبنات اللائي تزوجن من خارج الجماعة المحلية) 
إلى مسقط رأسهن للزيارة. وخيل إل أن جانباً من هذه المعاملة الرسمية ريما يعود إلى 
الاعتراف بما حققته من نجاح: إذ كنت قد حصلت على شهادة الدكتوراف كم 
حصلت على وظيفة أستاذ. وكنت قد أحضرت معي نسخة من أطروحتي مجلدة تيد 
فاخراً هدية لهم على اعتبار أ نهم حتى إذا لم يتمكنوا من قراءتها - فسيعرفون أنني 
أللفت كتابا هو مثابة إشادة مهم . . ولكنهم لم يبدوا اهتاما كبيرا بالأطروحةء بينا أبدوا 
أسفاً شديداً عندما وصفت لهم نوع الحياة التي أحياهاء وكان لا يعنيهم غير شيء 
واحد: هل تزوجت وهل أنجبت أولاداً؟ وكنت بطبيعة الحال قد توقعت أن يسألوقي 
عن مثل هذه الأمور. ولكن أثار دهشتي أنه لم تكد تمضي دقيقة واحدة على تحيتهم لي 
حقٍ بدأت النساء في توجيه الأسئلة إلّ. وحتى الرجال كان كل منهم يسأل الآخر 
همساً. وكان هذا الموقف تأكيداً لما سبق أن توقعته. وكنت أثناء العمل الميداني أشجعه 
أحياناً وأقاومه أحياناً أخرىء وهو أنهم ينظرون إل في المقام الأول على أني أنثى . 
وكان من الصعب مغالية الشعور بعدم الارتياح عندما ترويٍ لي النساء بانفعال 
حكايات شباب المعسكر الذين تزوجوا في فترة غيابي وأنجبوا طفلاً أو اثنين. وكنّ على 
استعداد لمعاونتي بكرم وسخاء بمختلف أنواع العلاج السحري للعقم . 

وكان للزيارة متاعبها من الناحية الشخصية. من جانب آخر. فقد شعرت 
بازدياد الاهتمام بالجانب الديني والهوية الإسلامية» وربما كان هذا الاهتام بسبب 
توقيت زيارتي التي جاءت قبل عيد الأضحى بأمد قصير. وهي فترة تكون دائ 
مشحونة بالنشاط الديني والمشاعر الدينية ٠‏ وريما لم يكن ذلك ينطبق إلا على العائالات 
القريبة مني» والتي كان الكثير من أفرادها قد قاموا بالحج في السنوات الأخيرة. أو 
لعلي قد نسيت كيف تجري الحياة في الشرق الأوسط . وعلى أي حال» فقد شعرت» 
على خلاف الحال في الماضي, أن كوني لم أمارس الصلاة أبداً أمر لافت للنظر. وكان 
أدعى لانشغالي بتلك الأحاديث المطولة التي يجرمها مضيفي حول موضوع الدين. فقد 
حاضرني في مناسبات عديدة عن عظمة القرآن وأهمية أن. يعيش الإنسان محاطاً بأناس 
مسلمين وتخاطر العيش مع الكفار (إذا عشت معهم صرت مثلهم). وحدثتي عن رحمة 
الله بالتائبين والعائدين إلي الإيمان. وكانت الأسئلة التي توجه إليّ عن حياتي في 
الولايات المتحدة تؤدي حتثاً إلى القول إنه ينبغي أن أنتقل إلى الإقامة في مصر. ولم 
تكن هذه أفكاراً جديدة علي. فكثيراً ما حدثني مضيفي في أمور كهذه في الماضي» 
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ولكن هجة حليئه ف هذه المرة كانت أكثر إلجاحاء وكان شعوري بالانزعاج وبأنني 
أمارس نوعاً من النفاق أكثر حدة. وكانت المشكلة أفي قدمت نفسيء ٠»‏ وأنهم 
استقبلون » على أنني ابنة شخص عري ومسلم . لكني كنت أيضاً ابنة لآم أمريكية, 
ولدت في أمريكا ونشأت فيها. وكنت من جوانب ثقافية كشيرة أقرب إلى الأمريكيين 
مني إلى العرب . 

وكان لكل من هذين العاملين : أني امرأة وأني متحدّرة من أصل عربي» أثره ف 
نوع البحث الذي يمكن أن أجريه. وفي نوع العلاقات التي يمكن أن أنشئها في 
الميدان. وفضلا عن ذلك كان هذان الجانبان من هويتي يجتمعان ليضعاني في المركز 
الذي سوف أسميه مركز الابنة المطيعة. واستتبع كوني ابنة مطيعة تقوم بعمل ميداني 
نظرة متميزة إلى مسألة جوهرية في المجتمع العربي. وهي معنى الحشمة بالنسبة إلى 
المرأة. وعلى ذلك فإني أتقاسم مع كاتبات هذا المؤلف خبرة المرأة التي تقوم ببحث في 
مجتمع قائم على الفصل بين الجنسين. وعلى خلاف معظمهنٍ, ؛) كنت في وضع خاص» 
إذ م أكن أصيلة تماماً في تلك الثقافة كما لم أكن دخيلة تماماً عليها. وبوصفي عربية 
أمريكية كنت في وضع مزدوج., له كها سأبين مزايأه وعيوبه المحيرة. | 


١‏ - الاتصال الأول 


كانت أسس العلاقة بيني وبين الأسر التي عشت معها قد أرسيت أثناء عملي 
الميداني في الفترة بين ١9198‏ و1988١»‏ ولذا سأصف تلك التجربة قبل أن أعرض 
نتائجها. كنت قد وصلت إلى القاهرة في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 21918 وأقمت 
في فندق متواضع نزلت فيه أجيال من العلماء (المستعربين) وعلماء المصريات والعلماء 
ذوي الموارد المحدودة. لم يكن هناك شيء كثير قد تغير خلال السنوات الطويلة التي 
مضت منذ نزلت هناك آخر مرة كفتاة صغيرة تسافر مع أسرتها. وكان معنى ذلك 
بطبيعة الحال أن الحشيات غير المريحة. وموظفي الفندق الظرفاء. قد بدت عليهم 
علامات الشيخوخة. أما في الخارج, فكان يبدو أن المدينة تموج بالتغيير. وكان تداعي 
بعض المباني القديمة المتزايد قد أفضى في بعض الحالات إلى اميارهاء وفي مناطق 
أخرى من المدينة كان بناء فنادق فاخرة جديدة ضخمة جارياً على قدم وساق. 


تجولت قليلاً في المدينة الي أصبحت أكثر ازدحاماً وأكثر ضجيجاً » وقبعت أنتظر 
حضور والدي. وهنا يجب أن يتوقف القارىء لحظة. فلا أظن أن هناك أحداً من 
الأنثروبولوجيين يصحب والده إلى الميدان لإجراء اتصالاته الأولية. لكن والدي كان 
قد أصرّ على أن لديه أعمالاً في مصرء وأنه يستطيع أن يخطط رحلته بحيث تصادف 
الوقت نفسه الذي تتم فيه رحلتي. وقد قبلت عرضه بشيء من التردد. سعيدة بأن 


.ةا 


أكون بصحبته. ولكنني أشعر أيضاً بشيء من الحرج هذه الفكرة. ففي النهاية» كان 
يسعدني أني أشعر بأنيٍ قد كبرت. 

وم أدرك بعض ما كان كامناً وراء إصرار والدي الهادىء ولكنه حازم 5 الوقت 
عينه إلا بعد أن أقمت فترة طويلة مع البدو. فهو كعربيء وإن لم يكن بدوياً بأي 
حال. كان يعرف ثقافته ومجتمعه بحيث يدرك أن سفر فتاة شابة غير متزوجة بمفردها 
في عمل غير واضح المعالم أمر غير مألوف. فوضعها هذا سيثير الشكوك وسيكون من 
الصعب عليها أن تقنع الناس بأنها امرأة حترمة . وكنت أعرف الصورة السلبية للمرأة 
الغربية» الصورة التي تغذيها الأقاويل والأفلام السينائية. الناتجة من عدم الحساسية 
للمقاييس المحلية للأخلاق ووسائل التواصل . ولكني افترضت أني سأتمكن من 
التغلب على شكوك الناس أولا بإبراز النصف العربي من هويتي وعدم السلوك مسالك 
الغربيين» وثانياً باتباع السلوك السليم. وكنت وائقة يحساسيتي لما هو متوقع مني 
بسبب تنشئتي وخلفيتي . فلم يقتصر الأمر على أني عشت أربع سنوات في مصر في 
طفولتي» بل الأهم من ذلك أني قضيت كثيرا من فصول الصيف مع أقربائي في 
الأردن. ولما كنت جزءا من هذه الأسرةء فالمتوقع مني ألا أخرج على قواعد السلوك 
المناسبة لقتاة عر بية . وكنت أجد مثالا في بنات أعيامي الكثيرات . وكنت أشعر أني قد 
استوعبت الكثير الذي يمكن أن يساعدني في تلمّس طريقي مع البدو وعدم جرح 
شعورهم. 

ولكن الأمر الذي ألتفت إليه هو أن الاحترام لا ينشأ فقط نتيجة السلوك في 
التعامل بين الأفراد. بل ينشأ من العلاقة مع العالم الاجتماعي الأوسع . وفاتني أن 
أتوقع أن أناسا مثل البدو. الذين يعتيرون الانتياء إلى القبيلة والأسرة أهم شيء وما 
زال تعليم البنات لديهم جديدا ‏ سيفترضون أن امرأة وحيدة لا بد أن تكون قد 
انفصلت عن أسرتهاء ولا سيهما عن أقربائها من الذكورء إلى حد أنهم لم يعودوا 
مهتمون بأمرها. بل وأسوأ من ذلك انهم قد يتصورون أنها ارتكبت فعلا مشينا إلى حد 
أن اسرتها نبذتها من بين صفوفها. فأية فتاة لما مكانة لدى اسرتها لا يمكن أن تترك 
بغير حماية. ولا يسمح لما بأن تسافر وحدها نحت رحمة أي شخص يرغب في استغلال 
وضعها. ويصدق ذلك على الأخص على الفتاة غير المتزوجة التي لا بد لها من التمسك 
بعذريتها وسمعتها حتى تتمكن من الحصول على زوج مناسب. والأرجح أن والدي 
حرص على مصاحبتي على أمل عدم إثارة أي من هذه الشكوك . 


وعلى ذلك. فيعد د أن أجرينا بعض الاتصالات 3 القاهرة. توجهنا إلى 
بالإرشاد الزراعي في مريوط: وهي مقر مشروع الاستصلاح الأراضي وتوطين البذو وف 
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الصحراء الغربية. وتكرم مدير البحث الميداني بأن عرض علينا الإقامة» ووعد 
بتقديمنا إلى معارفه من البدو. وكان والدي, عندما ذهينا إلى تلك المدينة وقابلنا ذلك 
الرجل» قد أوضح له أن ابنتهء التي تربت في الولايات المتحدة. تريد أن تحسن لغتها 
العربية» وأن تزيد معلوماتها عن المجتمع العربي» وأنها بحاجة لأن تعثر على أسرة 
طيبة تقيم معها. وبعد بعض المناقشات قادنا الرجل إلى قرية صغيرة تتألف من 
مساكن وخحيام متنائرة . وقد حيانا عدد من الرجال. وذهب والدي معهم إلى داخل 
أحد الببوت بين| بقيت أنا مع اثنتين ثنتين من الباحثات في مشروع مريوط. فدعتنا النساء 
إلى الدخول إلى خيمة قريبة وم يطل بنا الاتتظارء وبعد قليل كانت السيارة - من . 
طراز «قان» ‏ تحملنا بينها يعترض مضيفونا ويبدون رغبتهم في أن يذبحوا لنا خروقاً كا 
يقدمون إلى أي ضيف عبرم . لى يكن «الحاج» رئيس تلك الماعة موجوداً . وبدلاً منه 
كان أبي قد تحذثت مع إخوتة وترك له رسالة يشرح فيها المسألة ويضعني تحت حمايته . 
وعندما عدت إليهم في اليوم التالي رحب بي «الحاج» وقال إنه يسعده أن أقيم معهم. 
١‏ - أصيلة. . . ولكن جزئياً 

كان لتقديمي هذا إلى الجماعة الي سأعيش بينها أثره العميق في مكاني وق 
طبيعة العمل الذي أستطيع تحقيقه . فهوأولا قد حدّد هويتي 2 وبالرغم من ضعف 
مهاراتي اللغوية في البداية» وسلوكي وملبسي الأجنبيين الظاهرين» فقد أكد هذا 
التعارف كوتني مسلمة وعربية . وكانت مقوماتي كمسلمة مقومات ضعيفة ة نظراً لأني لا 
أصليء ولأنهم يعرفون أن أمي أمريكية . لكن معظمهم كان يفرضص أن أشاركهم 
المهوية الأساسية كمسلمة. ولا شك في أن كلام أي معهم المطعم بعبارات دينية 
دفعتهم إلى اليقين بتمسكه بالدين. . ونضح ذلك علي. 

وحدث مراراً أثناء إقامتي معهم. أن تأكد لي أن لهذا الأمر أهمية حاسمة في 
قبولهم إياي . وكا يحدث دائياء كانت النساء المتقدمات ف السن والأطفال الصغار 
يذكرون بلا مواربة ما يحول التهذيب دون أن يقوله الآخرون. وكان عداؤهم 
للأوروبيين (أو النصارى) يظهر في الاعتراض الشديد من جانب الأطفال على 
استياعى إلى الإذاعات التى تبث باللغة الانكليزية» وشعور امرأة متقدمة في السن 
بالهلع لفكرة الشرب من فنجان شاي كانت زائرة أوروبية قد استخدمته لتوها. 
والتعليقات التي قيلت عن صديقة أمريكية كانت قد جاءت لزيارتي (وقد ارتاحوا إليها 
تاماً) وقوهم إنها تصلح «دلشخص من دينها»"". 

(7) كان مضيفي الذي أجرى معها هو وإخوته محادئات طويلة عن الإسلام يؤكد أنها تبدو قريبة للغاية 

من اعتناق الإسلام : وفي اعتقادي أن هذه كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يبرر بها لنفسه ما يشعر به من 


غبطة في حديثه معها. 
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وكان من الواضح أيضاً أني أتحدر من أسرة عريقة ومن والدين طيبين» بحيث 
يستطيعون أن يقبلوني فرداً في بيتهم دون المساس بمكانتهم الاجتاعية. وكانوا يشيرون 
كثيراً إلى لغة أبي العربية الجميلة: وكونه ليس مصرياً بل من الأردن على النحو الذي 
قَدّم به نفسه إليهم . فهؤلاء البدو يعتقدون أن جميع العرب غير المصريين هم من 
البدوء يتحدثون بلهجة محترمة ويعيشون حياة شبيهة بحياتهم. ولذا اعتبروا أي من 
رجال القبائل من أمثالهم وشخصاً من أصل نبيل. وهي صفة ترتبط بالخلق الرفيع 
الذي ينكرونه على المستقرين في المنطقة من المصريين" 

وهذه المسألة تثير نقطة مهمة بشأن القضايا التي يتناولها هذا الكتاب. فإذا كانت 
هناك قيود ظاهرة على قدرة الدخيل على الوصول إلى الجاعة المحلية والقبول لديهاء لم 

يبحث أحد إلا مؤخرا في القيود التي يفرضها على الباحث كونه أصيلاً في الجماعة 
نفسهاة . '. ولا بد أن نتذكر أن الشخص الأصيل في المجتمعء وليكن مثلاً عربي 
الجنسية يدرس جماعة عربية» سوف يرتبط سطبقة معينة وأسلوب حياة معين» فضلا 
عن جنسيته والماعة العرقية التي ينت ينتمى إليها. دم اليباحث الأنثروبولوجي لا 
يدرس من هم أعلى منه درجة على نحو ما تدعو | ليه لورا نادر» (أو يدرس طبقته 
الخاصة كيا فعلت ثريا التركي )”2 » فإنه سيمتاز عمن يدرسهم بفارق الثروة والتعليم 
ومستوى المعيشة. بطريقة تدفع الإخباريين إلى اعتباره نظيرا لمن يتصلون بهم من 
المتحدرين من فئات اجتئاعية أعلى أو أعضاء الفئات المسيطرة في البلد. أما الأجانب». 
في ما عدا الحالات الاستععارية. فقد يكون الاندماج الاجتماعي أصعب عليهم, 
تهم لا يستطيعون التوافق مع أوضاع اجتاعية موجودة ومستقرة. 


() بحثتٌ مسألة العلاقة بين «الأصل» والأخلاق في: 
الإءأععامع8) باءلع30 الياملء8 مه از نم20 تبه «مننملط :كلدء«طادع35 4ء]ز0/!آ .لمطعسآا - نطى هاتآ 
2-3 .قمقتكء ,(1986 ,كوعع2 قلومم]تلدن) أن والورعلالولنا تكعاععومةُ ذ5م]ا : اتلد 
(8) لمناقشة هذه القضاياء انظر: 
4 كومطاعاط «معامعايم :هلآ جز 110726 نه كاكتومامومعطع4 ,له ,التسطعدعووء11 .ىة لفلتهوودآ1 
ركوع29 لإأتأووء كلملا ععلقطصهن) :.كدوا/1 ,ععل صقت )) بوععو5 و0 ع0 زه «إفننايى 176 1 كع/اى15 


ب القطعناطط) كعتصيامت) ارععاء الآ-يرول1 برا برو وأامع0« انل كاونعع 11041 , .له ,تسمتطعط متعووب11 لمة ,(1981 
.(1982 ,ووعو2 عنتمعلمعق دمتاممدت :.. لح 


ويلخص أغويلار (:3اذنهة) الجدل المتعلق بقيمة البحث الذي يجريه شخص من داخخل الجماعة في مقابل 
البحث الذي يجريه شخص من خارجهاء انظر: 
110 ,.لء ,التستطعذوعومء181 نهذ «رعامطع12 2 أه للأمدمعمصطاظ مك تلاأععدععع 8 تعلنكم1» ,عقاتنوة .1 


(0) نهذ «رصن عستزلن5 درم لعصنهة0 كع لاتاععمومع2 - أكأعمامممعطاضة عط منا» ,جع8]20 معساهآ1 
.(1914 رعكده1آ مملمها علرهلا بجعك]) بروماممم ص4 وتاارع راع 8 ,.لء ,كعوور1] .2 

(1) «لإووامممعطنسفة كامدععنللم1» 5ه عدها ةق نلاعاط عط هز غكتوم لمم معطتمف» تنائمالة قنرهرم5 
امانطهناه8 214 تروماوء14 «ماطع 4 أفننهى عا ورعبدم لآ هه ,.1010 ,.لء مستطوط تدز «متطدعمق تلسهد سمط 
.(1986 ,كدعو لإاتووء ازدنا وأطامساه© :علمه ل" بجعل]) عنزاعط عا امه 
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ولو أنني كنت مصرية (غير يدوية) لكان من المؤكد أن أواجه مجموعة من 
المشاكل أتاحت لي تجنبها هويتي غير المصرية. فالبدو من «أولاد على» أقلية في الدولة 
المصرية تحيط بها بعض الشكوك. وهي مستاءة مما يحدث من بسط متزايد لسلطة 
الدولة وفرض قيود على أنشطتهم . وهم يميزون أنفسهم بوضوح عن المستقرين من 
«المصريين» أو «أهل وادي النيل» من سكان الحضر أو الريف. من ناحية اللغة 
والملبس والثقافة والأخلاق. ورغم أن جميع من عرفتهم من البدو كانوا دائاً مهذبين في 
تعاملهم مع المصريين من الباحثين وغيرهمء فقد كان لهم منهم موقف مزدوج. وكانوا 
متحفظين في علاقاتهم بهم . ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المصريين مرتبطون بحكومة 2 
كا قد يرجع جزئيا إلى أن للمصريين موقفا متعالياء استنادا إلى أنهم أكثر تعليا وأكثر 
«عصرية»). ولكنه يرجع أيضا إلى ما يشعر به البدو من نفور من هؤلاء الناس الذين 
يعتبرونهم أقل تمسكا بالأخلاق وأهداب الدين. وهي صفات ينسيونها إلى التحدذر من 
دم أقل نقاء 

/ والدم. بمعناه في علم الأنساب. هو أساس هوية «أولاد علي». ففي رأيهم أنه 

بغض النظر عن أين يعيشون أو كيف يعيشون, ان من يستطعيون أن يرتبطوا بصلة 
النسب بأي من القبائل المقيمة في الصحراء الغربية هم من العرب. تمييزاً لهم عن 
المصريين. وعندما يستخدم البدو كلمة العرب ليميزوا أنفسهم عن جيرانهم 
المصريين. فإن ذلك يعني أنهم يعيدون أصوهم إلى الجزيرة العربية. وينتسبون إلى 
القبائل العربية الخالصة التي كانت أول من اتبع النبي محمد يي . ى) يعني أيضا أن 
هناك قرابة بينهم وبين جميع المسلمين الذين يتكلمون العربية في الشرق الأوسط وشمال 
افريقياء ويفترضون أنهم مشابهون لهم تماما بسبب المشاركة في الأصل 

وعلى النقيض من ذلك, فإن بعض البدو يصفون المصريين بأن دمهم مختلط أو 
غير نقي . وبعضهم الآخر ينسب المصريين إلى الآصل الفرعوني. كما يتضح من هذه 
القصة التي رواها لي أحد رجال البدو بشأن أصل المصريين 

وعندما هرب موسى من مصر لاحقه الفرعون ومعه جميع الرجال الأشداء والمقاتلين. ولم يبقل 
وراءهم غير النساء والأطفال والخدم . وكان هؤلاء من الرجال الضعفاء الذين يغسلون أقدام النساء 
ويعتنون بالأطفال. وعندما عبر موبى البحر الأحمر غرق رجال فرعون وهم يسيرون وراءه. وبالتالي لم 
بق غير الخدم. وهم أجداد المصريين. وهذا هو السبب في أنهم على هذه الصورة الآن. فالرجال 
نساء والتساء رجال. والرجل يحمل الآطفال ولا يجلس حتى يطمئن إلى أن المرأة قد جلست قبله» 

والسبب الحقيقي في هذا الاهتمام بالأسلاف هو الاعتقاد بأن طبيعة الناس 
وقيمتهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيمة أسلافهم. والمعتقد أن ضعة الأصل تضفي على 
أصحابها سيات وخصائص أخلاقية. وعندما كان هذا الرجل ينكر على المصريين 
ارتباطهم بأسلاف من الماضي» أو ما هو أسوأ من ذلك» أنهم يرتبطون بخط أدق 
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ينتمي إلى ماض من العبودية في عصر ما قبل الإسلامء فإنه كان يعبر عن اعتقاده 
بأنهم بلا قيمة في الوقت الحالي. والحديث عن عار الماضي هوإشارة إلى عيوب 
الحاضر. ويتمسك البدو بمجموعة من الصفات التى يمكن أن تجمعها عبارة «قانون 
الشرف». وإذا كان من المتعذر استكشاف محتوى هذا القانون في هذا الفصلء فإن 
بعض انتقادات البدو للمصريين تكشف عن حقيقة موقفهم". فقد وُصف الرجال 
المصريون في مناسبات مختلفة بأنهم ليسوا أهل فضيلة» وأنهم لا يتصفون بالشرف أو 
الصدق أو الكرمء في الوقت نفسه الذي ينسبون فيه هذه ه الصفات إلى البدو. وهم 
يعتبرون الرجال المصريين جبناء وخوافين» ويعتبرون النساء المصريات مفتقرات إلى 
الحشمة وحسن التصرف. وتعتبر سهولة التعامل الاجتماعى بين الرجال والنساء 
المصريين, وتصور أن النساء المصريات يتحكمن في رجاهن. من المصادر الخاصة 
لشعور البدو بالنفور وبالتفوق الأخلاقي . 
أما مسلك البدو إزاء الأفراد المصريين الحقيقيين الذين يلتقون + بهم فأكثر تعقيداً 
ما توحى به هذه العبارات المجردة. فكثير من أفكار اليدو عن المصرين تعتمد على 
السماع» وفرض تفسيرهم الخاص على ما يسمعونه عن مظاهر السلوك. وليست هناك 
فرصة تفكير لمن يعيشون في الصحراء لرؤية المصريين في بيوتهم أو للتعامل معهم 
تعاملا حميا. ولكن يحدث أحياناً. كما يتبين من القصة التالية, أن تتأكد أفكارهم 
عندما تتاح لهم تلك الفرصة. في الإجازة المصاحبة للاحتفال بمولد النبي ككهِ قرر أحد 
ضباط اليش المصري » وهو صديق ل «الحاج» وشريك له ف التجارة. أن يحضر 
أسرته لقضاء عطلة نباية الأسبوع في الصحراء الغربية» وقبل | انتقال الأسرة إلى منتجع 
على الشاطىء قضت معنا يوما وليلة. وكان الضابط رجلا قوياً يتحدثون عنه بقدر من 
الرهبة والاحترام . كانت تلك الأسرة من سكان المدن ممن اعتادوا على مستوى معين 
من الخحياة. وكان البدو يعرفون ذلك. وبذلوا كل ما في وسعهم لمعاملتهم كضيوف لهم 
مكاتتهم . وكانت تلك الزيارة سبباً في قدر كبير من الاهتهام والحركة التي شملت شراء 
أطعمة خاصة وإعدادهاء وإجراء حركة تنظيف شاملةء وإعادة تنظيم المسكن بأكمله 
لإخلاء غرف توفيرا لراحة الضيوف. 
ونظراً إلى ما يعرفه الجميع عن التسامح لدى المصريين بشأن الفصل بين 
الجنسين, لم يندهشوا لكون النساء والبنات يتناولن طعامهن مع الرجال. وقضين 
الوقت كمجموعة في غرفة الضيوف الخاصة بالرجال. ولكن ما حدث بعد ذلك لم 
يكن متوقعاً. فيعد العشاء انسحب الرجل وزوجته وابتتههما وشقيقة زوجته إلى الغرف 


(7) تناولت النتائج المترتبة على قانون الشرف لدى «أولاد علٍ» في: . 
4 - 3 .كرقط ,نوعء30 اقاملء8 عرز باعوط فنه «مندولط تعلرع ام ننء3 4علأء/ا لمطوسدآ - خطث 
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الخاصة بهم» ثم لم يلبثوا أن عادوا بملابس النوم والمباذل» ثم جلسوا في الغرفة الخاصة 
بضيافة الرجال يتبادلون الحديث مع مضيفهم وإخوته. وكانت هذه الملابس غير 
المألوفة مصدراً لصدمة انتشرت ف موجات داحل المجتمع المحلي. ثم شعر الناس 
بالاهانة عندما فهموا أن الزوج والزوجة يعتزمان النوم في الغرفة نفسها. ورغم أن 
الأزواج والزوجات من البدو ينامون معاً في الظروف العادية», فإنهم لا يفعلون ذلك 
إذا كانوا في زيارة أحدء بل ينام كل منها مع أفراد جنسه في الغرف نفسها التي يقيم 
فيها مضيفوهم . . واعتبر التسليم العلي بالنشاط الجنسي المفهوم من رغبة الزوجين في 
النوم في الغرفة نفسهاء قمة عدم الذوق والمراعاة. ولكن الجميع التزموا بالسلوك 
المهذب». وغلّبوا قيم الصداقة وكرم الضيافة على الشعور بأن الضيوف تجاوزوا 
حدودهم. ولعل لآم من ذلك أن البدو غفروا للضيوف مسلكهم لأنهم يعرفون أن 
المصريين نوع آخخر من الناس . 
وهناك مؤشر آخر يبين ازدواجية موقف البدو إزاء المصريين. وهو الطريقة الي 
كانوا يعاملون بها الفتيات من خريجات الجامعة اللاتي يعملن في مشاريع البحوث 
الاجتماعية في المناطق البدوية. فهؤلاء الفتيات يحضرن إلى الصحراء بصورة دورية 
ملء ء استمارات واستبيانات حول موضوعات مختلفة. وكانت هاته الفتيات يعامأن في 
عالم النساء معاملة كريمة. ويقابلن باحترام لما يلقينه من تعليم ولا يتميزن به من أناقة 
ونظافة. ويلقين الحماية والاحتضان نظرا لما يتعرضن له من أخطار بوصفهن فتيات 
صغيرات تشعر نحوهن نساء البدو وأطفالهم بميل قوي. وكان يختلط بانبهارهن 
بملابسهن وحليهن وحالتهن المدنية شىء من البلبلة بشأن معنى الجوانب غير المحترمة 
لمظهر شعرهن المرسل غير المغطى. وأظفارهن الملونة بالطلاء» وظلال الجفون, وأحمر 
الشفاه . 
وعندما عرفت كيف ينظر البدو إلى المصريين كنت سعيدة بأنهم ينظرون إل على 
أنني أختلف عنهم » كها شعرت بالامتنان لكون والدي يعد نوعا مختلفا من العرب» 
ما أناح لي أن أدخل بين البدو على أني عربية «قبلية» لما أخلاقيات أرفع. كما أن ذلك 
جنبني التعرض للشكوك السياسية. إذ إن الأنثروبولوجيين الأغراب تدور حوهم 
الشكوك غالباً على أنهم من عملاء المخابرات الأمريكية, على حين تدور الشكوك 
حول الأنثروبولوجيين من أبناء البلاد على أنهم من عملاء الحكومة. ولما كان الكثيرون 
من «أولاد علي ؛ يعيشون. عن قصد أو غير قصدء خارج نطاق القانون. ويتصرفون 
بقضاياهم الخاصة وفقاً للعرف والتقاليد. فإن علاقاتهم بالسلطات الحكومية المصرية 
ليست طيبة. وقد حدثت واقعة خلال الشهر الأول من وجودي معهم أكدت على 
الفور لأعضاء جتمعى المحلي أني لست من عملاء الحكومة. كنت في ذلك اليوم قد 
ذهبت بصحبة ة «الحاج» والمدير الميداني لمشروع مركز البحوث الاجتماعية لإبلاغ ضابط 
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الأمن في المركز بوجودي وبعزمي على إجراء دراسة عن البدو. وبعد بضعة أيام. أثناء 
وجودي قِ القاهرة؛. ذهب ضابط الأمن ورجاله إلى مسكني في الصحراء الغربية. 
وعلى نحوما قالته لي زوجة «الحاج» فقد سألوهم عني. وطلبوا تفتيش حقائبي . 
ورفض البدو ذلك وقالوا إن حقائبي مقفلة بالمفتاح (ولى يكن ذلك صحيحا). وتملك 
مضيفي الغضب . فقد أصبحت الآن أبدو مثلهم ضحية ما يعتيرونه مضايقات من 
جانب الحكومة. وكانوا يعتبرون ذلك دائما نوعا من الإهانة. وكان من واجبهم أن 
يبسطوا عل حمايتهم . 

وكان سلوكي من العوامل التي سهلت قبوهم لي كشخص لا يتسم بالادعاءات 
الي يتسم مها أبناء الطبقات العليا أو المتوسطة من المصريين. ورغم أن البدو يحطون 
من شأن سكان وادي النيل» ٠‏ فإنهم يدركون أيضاً أن هؤلاء الأشخاص» ولا سيهما من 
المناطق الحضرية. يشعرون نحوهم بشىء من من الخنوف والتحامل . الكثيرون منهم يرون 
أن البدو متأخرون قذرون أجلاف أفظاظ., لا أمان لهم . وهناك آخرون أكثر تعاطفا 
معهم لا يريدون غير تعلينهم وإدماجهم في صفوفهم» ويرون أن أسلوب حياتهم أمر 

ينتمي إلى الماضي ولا يجوز بقاؤه في الوطن العربي اليوم . 

وربما لأني لم أكن مقتنعة بشيء من تلك الآراء كانوا يقولون عني «إن أنفي ليس 
في السماء» (أي اننفي غير متكبرة) . وربما كانت نقطة تحسب لصا حي أني على معرفة 
وثيقة ة بأي من المجتمعات العربية» على ألا أكون منباء بحيث لا أنظر إليهم من 
خلال عدسة الافتراضات المألوفة ف الشرق الأوسط بشأن مكانة البدوي ق المجتمع . 
وكنت دائئاً مفتونة بالأقوام الرّحلء وتجتذبني صورتهم كأناس أحرار يتتسمون بالنبل. 
وكانت افتراضاتي بشأنهم اقتراضات غريبة» وايجابية» وريما كانت هناك مبالغة في 
رومنسيتها. والواقع 37 شعرت في البداية بخيبة أمل. إذ وجدت أن «أولاد علي» قد 
توطنوا ويعيش معظمهم في بيوت وليس في خيام» ويركبون شاحنات التويوتاء وليس 
ظهور الجمال. ولكني اقتنعت في ما بعد أن النظام الاجتماعي البدوي., والايديولوجيا 
اليدوية, يمائلان جوهر النظام القَائ ثم في المجتمعات العربية الأخرى. 

والواقع أني دهشت لمدى شعوري أن مواقف البدو من القرابة والأسرة. ومن 
فتجاري المتعددة التي مررت مها مع أقرباء والدي, مثل جدي وعهاقي وأعمامي وأبناء 
أعمامي » بل حتى المنازعات لقي وقعت بيني وبين أي» عندما كنت أشب في أمريكا 
وأريد أن أكون مثل غيري من الأمريكيات» كانت كلها تضيء لي ما أراه بين «أولاد 
علي». ولي الوقت نفسه. فإن ما فسره لي هؤلاء ساعدني أيضا على فهم شتات ذلك 
الجزء العربي من حياتي» الذي لم أكن أراه منطقياء لأنتي لم أكن قد خبرته في أي وقت 
بوصفه جزءاً من نظام اجتماعي وثقافي قائم بالفعل. وبقدر ما كان ينظر إل على أني 


ف 


شخص من داخل المجتمع»ء شخص عاش بعض الوقت في الوطن العربي (قي مصر 
والأردن ولبنان) وعومل في بعض المجالات على أنه فرد من الشبكة العائلية العربية» 
ينتمي إلى بعض جوانب الثقافة والناس» بقدر ما كانت لي ميزة لاا شك فيها وهي 
مواجهة المألوف. وكانت لدي الأسبقية في فهم أساسيات ما أراه©. ١‏ 
ولكني واجهت أيضاً مشكلة أني عربية الثقافة جزئياً فقط . فأولاًء رغم أن اللغة 
العربية مألوفة لي تماماًء وكنت أستطيع أن أتعامل بها في القاهرة أو بين الفلسطينيين» 
حتى إذا لم أتمكن من أن أقول كل ما أريد قوله. فقد كانت اللهجة البدوية غريبة علي 
تمامل وم أستطع أن أفهمها قِ البداية . وف وسعي أن أتصور أن الشخص الذي 
تكون لغته الأصلية العربية يستطيع أن يفهم اللهجة البدوية الليبية بأسرع مما 
استطعت». ولكن لم يكن لديّ الطلاقة الأساسية في اللغة العربية التي أستطيع أن 
أعتمد عليها. وكان فهم ما يقوله الرجال أيسر من فهم ما تقوله النساء. كبا كنت 
أفهم حديث النساء إذا كان موجها إليّ مباشرة» ولكن يغدو الأمر أصعب عندما 
أستمع إلى الأحاديث الي تدور بينبن بسرعة شديدة. وظللت 5 شهوراً عدة عاجزة عن 
فهمها. وقد التقطت المفردات البدوية الأساسية من الأطفال ومن طريقة حديث 


وثانيأء إن افتراض أفي عربية ومسلمة كان دافعاً لمضيفي أن يتوقعوا أن أكون 
أقل جهلاً من حقيفقق . وكان ذلك أوضح ما يكون في أمور الدين» إذ كان الاعتراف 


بالجهل أشبه به بالاتراف بنقيصة كفيلة بأن تلقي الشك في مدى تقى والدي وورعه 
(ذلك أنه لم مهتم بتعليمي أمور الدين تعليماً جيداً) . وكان خوفي من اتكشاف جهليٍ 
يمنعني من استكشاف هذه المجالات. ونتيجة ذلك لم تتح لي فرصة الحصول على 
البيانات الغنية التي يمكن أن يحصل عليها كثيرون غيري من الأنثروبولوجيين المهتمين 


والأهم من ذلك المشاكل الي نشأت عن شعوري بعدم الأصالة أو حتى 
بالنفاق» وهو شعور راودي أحياناً لأني لست صادقة تماماً في ما أقوله عن نفسي . وقد 
ظهر ذلك في وصفي التجارب التي مررت بها في صيف عام ١86‏ . وأشد ما ضايقني 
أثناء عملي الميداني أني كنت أشعر في البداية بأن علاقاتي بالناس الذين أعيش معهم 
ليست متوازنة . ولست أقصد بذلك المعنى المعتاد لوجود فارق السلطة أو الئروة لصالح 
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برحلا 


الباحث. لأني ‏ كما سأذكر في ما بعد كنت معتمدة على غيري» وكنت مجرد ابنة 
0 وعلى النقيض كنت أطلب إليهم أن يجيبوني بأمانة. 

سعى إلى معرقة ة تفاصيل حياتهم ودقائقها. ولكني لست على استعداد لكشف الكثير 
عن نفسي . . كنت شخصاً ليس لهم منه غير الظاهر. فهم لا يعرفون شيئاً عن حياتي في 
الولايات المتحدة: أصدقائي » أسرتي» جامعتي» الشقة التي أقطنها ‏ أي باختتصار 
جانب كبير مما اعتيره جزءاً من هويتي. وشعرت بقلق على سمعتي كامرأة شابة» ولذا 
كنت أصور أوصافيٍ وأغر ال موضوع عندما يسألون عن تفاصيل حياتيء ولكن ذلك لم 
يكن باعثاً على ارتياحي . 

وعلى خلاف غيري من الباحثين الذين لا يقدمون أنفسهم على أنهم ختلفون 
فحسبء بل يستطيعون أن يستخدموا الاختلاف سبيلاً لتنشيط المناقشة على سبيل 
المقارنة» كان علي أن أفصل نفسي قدر الإمكان عن الأمريكيين. ونظراً إلى هويتي 
العربية لم أكن أجرؤ على أن أقول: دفي المكان الذي أتيت منه يفعلون كذا وكذا». 
وكانت شتات المعلومات التي يسمعونها عن الحياة في أمريكا كافية لدفعهم إلى 
التشكك في حكمة أبي في أن يختار أن يعيش بين غير المسلمينء وأن يرب أبناءه 
وسطهم . ولو أني ارتبطت بالأمريكيين كامرأة فلم يكن ذلك سيعني أني اكتسبت 
صفات الحداثة والثروة والقوة بل اكتسبت صفات اللاأخلاقية و«السقوط» . 

وما حكم الأخلاق على تقديمي نفسي ببذه الطريقة التي أدت إلى إقناعهم بأنني 
أعيش حياتي على نسق حياتهم في حين أني بعيدة عنهم؟ وجذت أني مضطرة إلى ذلك 
لأن والدي قدّمني إليهم على أن ابنته. ولأنهم تقبّلونٍ على أساس أني عربية ومسلمة. 
وبذلك أدخلوتي ضمن جماعتهم الأخلاقية.» وهو وضع فرض عل مجموعة من الأوامر 
والنواهي. فلقد كنت أريد أن أحصل على القبول» كما كنت أشعر أني ألتزم 
بالأخلاق وكل ما قِ الأمر أني له أعرّف الأحلاق تعريفهم إياها نقسه» ولا سيا 
بالنسبة إلى النساء. وبالتدريج» وكلما زادت مشاركتي في حياة المجتمع المحلي وخفت 
ارتباطاتي بحياتي الآخر ىء تضاءل شعوري بعدم الأصالة. وعندما بدأت أتقاسم 
معهم تاريخاً مشتركاً وجموعة من التجارب التي نستطيع أن نبنى عليها علاقتناءٍ 
أصبحت بالفعل الشخص الذي أعيشه معهم . وعلى الرغم من أنه ظل هناك دائيا 
قدر من عدم التوازن ناشىء من كوني أكتب عنهم. وأني ألاحظ ربما بدرجة أدق مما 
يفعلون. فقد كنت أشعر معظم الوقت أن معاملاتنا صادقة وسليمة . 

وسوف أوضح في ما يلٍ كيف تأثر بحثي باندماجي في المجال الأخلاقي للبدو, 
ولا سيها من حيث توقعاتهم من جانب فتاة هي ابنة رجل عربي. ولكني أود قبل ذلك 
أن أتناول جانبا آخر من جوانب نظرتهم إل وإدخالهم إياي إلى عالمهم الاجتياعي 
فربما لأني لم أزعم لنفسي . ول يمنحون همء مكانة طبقية متفوقة أو سلطة خاصةء 


3924 


نادراً ما لقيت معاملة الذكور ذوي الامتيازات التىعوملت بها الكثيرات من الباحثات 
من النساء. وعلى النقيض من ذلك, فإن أسئلتهم الملهوقة بشأن إنجابي خلال زيارتي 
الثانية تبين أنهم إنما كانوا ينظرون إل كأنثى . 
* - في عالم النساء 

عندما صحبني أبي في هذه الرحلة, بين لأولئك الذين سأعيش معهم وأونئك 
الذين ستتوقف حياتي وعملٍ على كرمهم وحسن رأعهم في» أني ابنة أسرة طيبة مهتم مها 
الذكور من أفرادها ويريدون حمايتهاء حتى عندما تضطرها ظروف تعليمها إلى أن 
تواجه مواقف ربما تكون محرجة. .وقد أخذ «الحاج» وأقرباؤه مأخذ الجد التزامهم تجاه 
والدي الذي عهد إليهم برعايتي. ورغم أن «الحاج» كان يعرف أني موجودة هناك 
لأتعرف على عاداتهم وتقاليدهم. ورغم أنه أكد لي في محادثتنا الأولية أني يجب أن 
أشعر بالحرية في أن أذهب إلى أي مكان تتطلبه دراستي على أن ابلغه بمكان وجودي. 
م ألبث أن اكتشفت أن هذا ليس هو الحال. فعن طريق تلميحات مهذبة ولكنها 
حازمة من جانب الكبارء أدركت أني حرة أن أذهب إلى أي مكان داحل حدود 
المخيمء ولكن أن أخطو خارج حدود المجتمع المحلي أمر غير مقبول. وخاصة إذا 
كنت وحدي. 

وكان للقيود المفروضة على حركتي دواقع مختلفة . نهم كا شرح لي «الحاجة قِ 
الحظة من لحظات الغضب. يخشون على سلامتي. إذ سيكونون مسؤولين إذا حدث لي 
حادث ما وهم لايريدون أن يتورطوا في مسائل تتعلق بالثأر. وكذلكء. فإنيٍ إذ 
أعيش معهم أصبحت بصورة آلية اعتبر من أفراد أسرتهم. ولما كان الجميع ينظرون 
إلى على أني واحدة من جماعة أقرباء «الحاج». فإن تصرفاتي تنعكس عليهم ونمس 

سمعتهم. وعليهم أن يتأكدوا من أني لا أفعل شيئاً يضر بهم. وذلك بالتأكد من أني 

ألتزم التزم بمعاير السلوأة الطيب الذي تلترم به نساؤهم بقدر ما أستطيع . وكان معنى ذلك 
وجود قيود على الاماكن | التي في وسعي أن أذهب إليها والأشخاص الذين يمكن أن 
أشاهدهم أو أتكلم معهم 

وبصفتي امرأة. وجدت أني أواجه صعوبات لا يواجهها الباحثون من الذكور. 
ولكني كنت أتمتع أيضاً ميزة القدرة على دخول عالم النساء بما فيه من مباهج الألفة غير 
المتوقعة. وفي الأسابيع الأولى لوجودي بينهم ء حاولت أن أتحرك ذهابا وإيابا بين عالمي 
الرجال والنساء. ثم أدركت أنه علي أن أعلن بشكل واضح وثابت المعسكر الذي 
أنتمي إليه حتى أكون مقبولة في أهما. وني ما عدا والحاج» الذي توثقت معرفتي به 
خلال محادثاتنا التي كانت تجري يومياً تقريباً. وخلال رحلاتنا الطويلة بالسيارة إلى 
القاهرة من وقت إلى آخرء كنت أجد زيارتي للرجال مملة نظرا إلى حدودية 


نيا 


الموضوعات التي يمكن أن نتناولها في حدود الأدب. ولذا وقع اختياري على عالم النساء 
حيث كانت العلاقات أقل رسمية. وبدأت أرفض بصورهة ةَ متزايدة دعوة الرجال إلى أن 


أترك صحية ة النساء وأنذ نضم إليهم . وكان رفضي الملهذب يقابل بتشجيع صامت من 
جانب النساء الات وبذا اندجت تدريجيا 5 عالمهن » واشركت : ف أنشطتهن » 
وأصبحت أطَلع على أسرارهن . 


رغم أن التفرقة ال متطرفة بين الجنسين التي تميز جماعات مستقرة أو حضرية 
معينة.. حيث الانقسام شديد بين العالم العام والخاص», ليست من الأمور المميزة 
للحياة الاجتماعية للبدو ‏ فلا شك أن مدى معيشة هؤلاء الرجال والنسوة حياة 
منفصلة قد ازداد مع الاستقرار وترك البداوة. فعلاقات التحاشي الاجتماعي بين فئات 
معينة من الرجال والنساء. التي تعتبر ضر ورية في ظل قانون الشرف وحسن ن السلوك. 
قد تجمدت مع الانتقال من الخيام إلى البيوت”. فعندما كان «أولاد علي» يعيشون في 
الخيام» كانت «بطانية» معلقة في وسط الخيمة تفصل بين موقعي الذكور والإناث.» إذا 
كان هناك رجال من غير الأقرباء المقربين. وعلى خلاف الجدران الصماء فإن البطانية 
مؤقتة. كما أنها تسمح بالنفاذ إلى ما وراءهاء ولا تحول دون تدفق الحديث 
والمعلومات. أما الآن وقد أصبح معظم البدو يعيشون في بيوت (وإن كانوا ينصبون 
0 بجانبها) فإنهم يبنون غرفة مستقلة للرجال يستقبلون فيها ضيوفهمء تكون 
منعزلة بقية الغرف التي يخصص كل منها لامرأة مع أطفاها. كبا أن زيادة المشاركة 
قِ 3 السوق دفع إلى ازدياد اقتصار حياة المرأة على البيت والمخيم» إذ إن مهمتها 
التقليدية في جمع حطب الوقود وحلب الماعز أصبحت أقل ضرورة. وعلى النقيض من 
ذلك. فإن حراك الرجال واتصالاتهم الاجتاعية اتسع نطاقها. ومع ذلك ينبغي أن 
نتذكر أن عالم البدو يتحدد أساساً من طريق صلة القرابة التي تربط كلا من الرجال 
والنساء. وأن قانون الحشمة عندهم يتطلب إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين 
الرجال والنساء الذين لا تجمعهم صلة القرابة. وبين اا والرجال الأكير سنا. 


وقد يرى ى البعض عيبا في تركيز عملي على عالم النساء. غير أن قدرتي على 
الوصول إلى العالمين جعلت عمل أكثر توازناً ما يمكن أن يصل إليه عمل الرجل”". 
وباستثناءات نادرةء فإن الباحثين الذكور في المجتمعات الي تلتزم الفصل بين 
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الجنسين. تكون فرصتهم في الوصول إلى عالم المرأة أقل بكثير مما كانت عليه فرصتي في 
الوصول إلى عالم الرجال. ولم يقتصر الأمر على أن مضيفي كان شخصية قادرة على 
الكلام بطلاقة وعلى استعداد للحديث عن شخصه وثقافته, بل كذلك كان شقيقه 
الأصغر وأبناؤه وأبناء أخيهء والرجال المتعاملون معه الذين كانوا زواراً معتادين لعام 
النساء» وكنت أستطيع أن أتحدث معهم بحرية نسبية . وفوق ذلك. فإن هيكل تدفق 
المعلومات بين عالمي الرجال والنساء ليس متماثلا. فبسبب تمط تسلسل السلطة. 
يتحدث الرجال أحدهم إلى الآخر في حضرة النساء. ولكن العكس ليس صحيحاً. 
وذلك إضافة إلى أن الصغار من الذكور والرجال ذوي المكانة الدنيا يعملون كمصدر 
للمعلومات عن أمور الرجال للأمهات والعيات والحدات والزوجات؛» بيتما ليس هناك 
من يحمل الأنباء إلى الرجال البالغين. وكما ذكرت وذكر غيري تمن عملوا في 
المجتمعات العربية التي تلتزم بالفصل بين الجنسين» فإن هناك مؤامرة صمت بالنسبة 
إلى الرجال تضعهم بعيدا عن عالم النساء«" , 

وفوق ذلك. أعتقد أني لست بحاجة إلى أن أعتذر عن اختياري المشاركة في 
عام النساء. بل وأزعم أن هذا الاختيار ترتب عليه العديد من المكاسب الإيجابية. 
فالمسائل المتعلقة بعلم المعرفة (الإيبستمولوجيا) التي يثيرها التفكير المتأنٍ في العلاقة بين 
مسألة الجنس وعلم الإنسان الوصفي «الإثنوغرافيا) مسائل عميقة ومعقدة. وأناقش 
مدى تأثير الجنس في تشكيل تحليلٍ للحياة الاجتاعية للبدو في الخاتمة» وقد عبرت عن 
أفكاري في القضايا الأكثر عمومية في موضع آخرا آخر”". وسأتحدث هنا باختصار عن 
ثلاث نتائج ترتبت على مشاركتي في عالم النساء . الأولىء وهي نقطة واضحة : لما 
كانت النساء يمثلن نصف المجتمع» فإن الدراسة التي تركز على حياتين» وتعاملهن 
على أنبن من العناصر المؤثرة التي هي في موقع الفاعل لا المفعول به في الحياة 
الاجتماعية. تقدم صورة جزئية من المجتمع والثقافة أشبه ما تكون بالصورة الحزئية 
التي تقدمها دراسة تتركز على الرجال. والثانية» أنه في مجتمع يقوم على الثنائية 
الجنسية. فإن مدى اختلاف مصالح المرأة واهتماماتها بل وتجاربها مع المؤسسات 
المركزية للحياة الاجتاعية عن مصالح الرجل واهتاماته يمكن استكشافها من طريق 
البحث في عالم النساء. وتعدٌ عملية استكشاف كيفية تنظيم «الواقع » الاجتماعي من 
طريق الخبرة الاجتماعية التي يحددها الوضع الاجتماعي واجباً جدينا له أهيت” وفي 


)١ 1١)‏ -همآة) معصمء لا طادملا! عرز «مفامع ل سعفو هاا همه عجره الا «علثء/! عامتعامه ال ,انملططفقة اعد 
وز مامصع"! فه عأماط :ععومجلراء5 4ه عععهدم! ,ععصحط عوانةا بردندم :(1979 ,ساعل؟ صممى :دمل 
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يكنا 


حالتي» فإن تركيز بحثي على النساء ء أدى بي إلى اكتشاف أهمية نوع من الشعر 
الشخص ى يكشف عن جوانب في العلاقات بين بين البشر لم يسبق أن وردت إشارة إليها 
في الدراسات الأخرى عن البدو. وأخيراً لا يمكن أحدا أن يتجاهل البهجة الإنسانية 
الناتجة من القدرة على إجراء لقاءات شخصية حميمة . وفي مجتمع يقوم على الفصل بين 
الحنسين» يكون توفع حدوث ذلك بين أفراد من الجنسين المتقابلين أمراً غير منطقي . 
فالنساء اليدويات اللاتي عرفتهن. كان لديين إحساس قوي بما يفترضصن أنه الآلام 
والمسرات الشائعة بين النساء. وقد أدخلنني فق عالمهن. وعندما عدت في وقت لاحى 
للقيام بزياري الصيقية أبدين جميعاً رغبتهن في إطلاعي على ما كنّ يعتبرنه أهم 
الأحداث وأكثرها إثارة - وهي هي الزيجات التي حدثت منذ أن غادرتين. وفعلن ذلك 
بتكرار إلقاء الأغاني التي انشدت في كل حفل زواج شاركت فيه واحدة من أفراد 
«مجتمعنا» المحلي . وكان أكثر إثارة من ذلك. ما حدث عندما طلبت في عصر أحد 
الأيام من زوجة «الحساج» الأوى أن تنشد بعض الأغاني حتى أتمكن من تسجيلها على 
شريط. فعندما أخذت تغنى شرعت كبرى بناتها في البكاء. وانتابتنى الحيرة» وشرحت 
لي الفاة في ما بعد, أن بكاءها سببه أن أمها كانت تغني أغاني تتحدث عن حظي 
السبىء ء في الحب. فامها كانت ته تشفق عل وتتعاطف معي. ووجدت قصائد غنائية 
بدوية تقليدية تصف حالتي. وكان استاع الفتاة إلى المصاعب التي تواجه وأختها» 
مصدر حزنها. كن يشعرن أنبن قد فهمن حالتي» وقد تأثرت جداً لاهتمامهن 


4 - ابئة مطيعة | 


في المجتمع البدوي » يصعب على المرء أن يتحدث عن «النساءه بوجه عام. 
فكل امرأة هي أخت أو بنت أو زوجة أو أم أو خالة. فالدور والقرابة هما اللذان 
يحددان في العادة النظرة إليها وطريقة معاملتها. ونظراً إلى أني قُدّمت إلى المجتمسع 
المحلي على أني ابنة أي» ولا كنت صغيرة وغير متزوجة وغير منجبة » فقد أعطوني دور 
الابنة المتبناة”'2. وكانت الحماية والقيود الي فرضت من حولي نمائج طبيعية لهذه 
العلاقة. كذلك كانت مشاركتى في شؤون الأسرة» واعتباري وح من مجموعة 
الأقرباء. وكانت العملية التي تعرفت بها على تلك الثقافة نوعاً من الاندماج في 
الدور. 


زشقة لا كنت غير متزوجة» ومع ذلك أكير سنا بكثير من البدويات غير المتزوجات.٠»‏ فقد كان وضعي 
غريباً. وقد لاحظت المشاكل الي تواجهها الفتناة غير المتزوجة اثتتان من الباحثات العربيات اللاي درسن 

الأنئروبولوجيا قٍ الغرب د نم عادتا للقيام بعمل ميداني ف المجتمعات المحلية العرّبية,» انظر: 
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لكا 


رغم أفي م أفقد تماماً مكانتي الاجتماعية كضيفة في أسرة «الحاج»ء فقد طغى 
عليها دوري كابنة لهم. وقد نشأت عن ذلك بعض المتاعب. فقطع اللحم المفضلة 
التي كانت النساء يحجزنها لي في البداية أصبحت في ما بعد تمنح للضيوف الآخرين. 
وأصبحت أشغل جزءاً من الصفوف الخلفية عندما يكون لدينا ضيوف. ووجدت أني 
أسهم في الأعمال المنزلية أكثر ما كنت أود. وكانت لدي وظائفي المنزلية الخاصة بي. 
اا بالرجال يصدرون إل الأوامر بصوت عال, من وقت إلى آخرء ويشعرون أن 
لديهم الحرية في إيقاظي حتى أثناء الليل» مع البنات اللاتي يتقاسمن الحجرة معي . 
لإعداد الشاي للضيوف . 


وفي الشهور الأولى» ورغم أني كنت ممتنة للقبول الحار الذي قوبلت به كنت 
أشعر بالضيق للقيود التي يفرضها علي دوري ووضعي في المجتمع المحلٍ. دم يكن من 
السهسل أن أشعر هذا القدر من التبعية وأنه لا حول لي ولا طول. ورغم أني كنت 
أستمتع بالعيش ضمن أسرة والحاجو. وشعرت في البداية بالراحة لوجودي بين أناس 
أعرفهم حق المعرفة» فقد كانت لدي فكرة ثابتة عن الطريقة التي ينبغي ينبغى أن يعمل بها 
الباحث الأنثروبولوجي . وكنت حريصة على أن أتنقل قِ الجيرة من باب إلى باب». 
وأن أقابل كل شخص ف المنطقة وأن أجري عمليات مسح اجتماعي ٠‏ وم أكن 
أتصور أن من المناسب أن تقتصر اتصالاتي على مجموعة قرابة واحدة أو مجتمع محل 
واحد. غير أن الخروج على طاعة مضيفي كان سيعتير إهانة هم وكان سيحدث 
ضرراً بالغاً بعلاقتي مهم . فهم قبل كل شيء قد تعهدوا بحايتي ورعايتي . . وكات من 
واجبي كشخص يعتمد عليهم أن أحترم رغباتهم . وكان دوري كابنة» أشبه بدور 
جين بريغز (871885 مدءل) بين أهل الاسكيمو*" يجعل من التحدي (أو الخروج على 
الطاعة) أمراً غير مقبول إطلاقاً . 

ونجب ألا أعطي الانطباع بأن دور الابنة المطيعة هذا كان مفروضاً علّ. فقد 
تعاونت في القيام به لأسباب متعددة. أوطكء أنه كان مناسياً لطبعي ومصلحتي في أن 
أقتصر على حماعة صغيرة ة أستطيع أن أعرف أفرادها معرفة حميمة . وعندما أصبحت 
أكثر ألفة مع الناس الذين أعيش بينهم غدوت أقل اهتهاماً بالتعرف إلى الغرباء. 
وكنت أشعر بالملل من المحادثات السطحية الي يمكن أن تدور معهمء وأشعر بالسأم 
بسرعة من الرد على أسئلة عما إذا كانت هناك أغنام تربى في أمريكاء وما يزرع فيها. 
وثانيها. أني كنت أدرك أنه قِ المجتمع الذي تحدد فيه القرابة الجانب الأكبر من 
العلاقات» من المهم أن أقوم بدور القريبة المدعاة حتى أتمكن من المشاركة. ولا كنت 


(0) لاعن" ع جز هآ ..لء ,عل1ه00 برهوعم :مز «معاطوسف9 دمساممكل» ,كععا8ظ موعل 
.(1970 بعستفلاه :.الآ ,معمعتطء) ومع معاعءميط لمعنومام مه الاقم 
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مهتمة بالجوانب الدقيقة للعلاقات بين الأشخاصء. ولا سيما في المجال الحميم» 
والمفاهيم التي يدرك مها الأفراد من «أولاد علي» عالمهم الاجتماعي . كان لا بد لي من 

كما أني تعاونت في هذا السبيل بمعنى أكثر عمقاً. فقد تلاقى الدور الذي 
خصصته لي أسرتي البدوية مع تربيتي كأنثى وخبرتي كابنة رجل عربي. فالجانب الأول 
جعلني ذات حساسية شديدة بالنسبة إلى الأمور الاجتماعية. حريصة على الإرضاء 
ومستعدة للتنازل عن آرائي الخاصة إلى حد ما. ولم يكن الناس الذين أقمت بينيم 
ينظرون إليّ على أني «باحثة» تقوم بعمل له أهميته. ولم تكن لديهم فئة يمكن وصفها 
ب «الباحثة الأنزوبولوجيةء المعتمدة علي الملاحظة بالمشارك, وهي فئة ريما توجد لدى 

بعض الجاعات التي ؛ بحثت بحثاً جيداً . ووجدت من الصعب عل أن أتصرف كما لو 
كنت من تلك الفكة. فقد عاملوني على أني فرد من أفراد الأسرة. وضيفة مستديمة 
وشخص يعتمد عليهم في معاشه. وم أكن مستعدة لتمزيق نسيج الحياة الاجتماعية 
الذي ينسجونه حولي بالتصرف بأسلوب أقل كياسة وإنسانية عن أسلوبهم. وكان من 
الصعب أن أثبت نفسي بطلب أشياء مثل الخصوصية» أو أن أضع عملي - ولنقل مثلا 
كتابة مذكرات ميدانية ‏ فوق مطالب التعامل الاجتماعي المهذب واحتياجات الأسرة. 
وإذا كنت أكتب وناداني «أبي» توجب عل أن أترك ما أعمله وأذهب إليه. 


وكنت أشعر بامتنان خاص لنساء الأسرة. ورغم أني لم أكن عبئاً إضافياً ثقيلاء 
لم أكن أشعر بالراحة إذا بقيت بلا عمل بينما تقوم النساء والفتيات بأعمال كثيرة. وقبل 
أن تمرض زوجة ة والحاج» الأولى» وتنضم إليها زوجته الثانية» كانت تحاول أن تدبر 
شؤون البيت دون أن يساعدها أحد غير ابنتها المراهقة. وكان من واجبي أن 
أساعدهما . كما أني كنت أقضي معها معظم وقتي أثناء فترة حملها الصعبة ؛ أدلكها 
وأهتم بصحتهاء وأحاول أن أقوم بأي قدر صغير من العمل الذي أجيده. وخلال 
تلك الفترات. عندما كنت أملأ آنية الماء وأجمع القش للفرن وأحمل صواني الخبز 
وأقشر كميات لانهاية لههما من الباذنجان والبطاطس للعشاء؛ كنت أشعر بالقلق لأن 
الوقت يمضي وأنا لا أملأ كراستي ى بالمعلومات. وإذا كنت قد شعرت بالضيق من حين 
إلى آخرء فقد شعرت في معظم الوقت أن مسؤولياتي الشخصية تأتي في المقام الأول. 


ولا كنت قد تدربت جزئياً في بيت أبي» ومع أقربائي ني الأردن» على أن أكون 
ابنة عربية مطيعة» أو على الأقل أن أعرف ما هو المطلوب منهاء كان من الصعب علي 
أن أقاوم التوقعات الصامتة من جانب مضيفي نّ يأن أتلاءم مع الأوضاع بأشكال محددة 
عديدة. ولم تكن خافية علي الضغوط الضمنية لإطاعة واحترام «أي» و«أعمامي » بل أن 
أخدم النساء كبيرات السن مثل «جذداتي». كا كان لدي شعور يقظ بشأن الأوقات 


بالخ 


التي لا يجوز لي فيها أن أبقى حاضرة في جماعات معينة. ويمكن تلخيص ذلكم كله بأنه 
الضغط من أجل التصرف بحشمة. وبوصفي فرداً من أفراد الجماعة الأخلاقية لم تكن 

لي امتيازات خاصة في ما عدا الحرية المهمة للغاية في الذهاب إلى القاهرة"". . ومع 
الكبار الذين كانوا في العادة أكثر تسامحاً. كان علي دائم] أن أتنبأ بتأثير ما أقوله على 
صورتي وعلى صورة أسرتي. أما الفتيات الصغيرات في أسرتي» فقد أخذن على 
عاتقهن أن يصححن تصرّفي أو قولي عندما يشعرن بأني وقعت في خطأ. والأرجح 
أنهن وَحَدن شخصيتهن بشخصيتي, وكن على تام اليقظة والتشدد في ما يتعلق بمسائل 
الحشمة. إذ إن هذه الفترة من حياتين هي التي تكون فيها مسألة الاحترام والسمعة 
ذات أهمية بالغة. وقد وقعت في عدد من المشادات مع واحدة من أفصح البنات في 
المخيم . فقد كانت تنتقذني لمجالستي الرجال وتعنفني بشدة في بعض الأحيان لما ترى 


أنه خروج على الحشمة. » بل إنها اتهمتني في إحدى المرات بأن عيني تبرقان عندما 
أتمحدث مع عمها. وبعد خمس سئوات اعتذرت عن تشددها في الانتقادء وفسرت 
ذلك بأنها لم تر في حياتها امرأة متعلمة, وأنها لم تكن تدرك أنه يمكن الفتاة الاختلاط 


بالرجال وتبقى ١‏ مع ذلك حترمة . وهي الآن طالبة في مدرسة ثانوية» وهي أول فتاة 
في مجتمعها تصل إلى ذلك المستوى من التعليم. وباتت تعاملني باحترام. بل كان 
لدمها قدر من الشعور بالتملك. 

ويظهر مدى اكتسابي قيم الحشمة الذي ترتب علي القيام بدور الابنة المطيعة. 
من الحادثة التالية التي وقعت بعد انقضاء شهور ليست طويلة على بدء إقامتي في هذا 
المجتمع . كانت النساء من معظم الأسر المجاورة قد تجمعن في بيتنا للمساعدة في 
الاستعداد لأحد الأعياد. وني الحوش الواسع وراء البيت كنا نعمل جميعا بشكل 
محموم لإعداد وجبة ة هائلة من الأرز ولحم الضأن المذبوح حديئاً ليتناوما ما يقرب من 
مئتين من المدعوين (كلهم من الرجال) وقد جاءوا للإعراب عن تأييدهم مضيفي 
الذي. كان طرفاً في نزاع بين القبائل . كنت منحنية فوق صيئنية أرز واسعة. مشغولة 
بتنظيفها بعناية عندما شعرت بأن الجو قد تمد فجأة. رفعت وجهي ورأيت أن جميع 
النساء غطين وجوههن بالحجاب الأسود. وبلا تفكير اتجهت برأسي نحو البيت لأرى 
السبب. ووجدت نفسي وجهاً لوجه أمام رجل وقور متقدم في السن. ليس من 
أقربائهم. وم يسبق أن رأيته من قبل. حملق كل منا في الآخرء واحمر وجمي خبجلا 
شدةء وركضت إلى أقرب باب وهناك وجدت نفسي محاطة بالفتيات المراهقات 
اللاتي لا بد أنهن فعلن ما فعلته قبل لحظات. 


)20360 غير أني كلما أردت الذهاب كان علي أن أقنع مضيفي بأن يأعذي إلى الاسكتدرية. ومن هناك 
أستطيع أن أركب القطار أو الأوتوييس أو أن أنتظر حتى يكون في برنايجه هو السفر إلى هناك. 
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في هذه اللحظة. عندما شعرت بأني عارية أمام رجل عربي متقدم في السنءٍ 
لأني لا أستطيع أن أتحجبء» أدركت باطنياً أن النساء يضعن الحجاب لا لأن أحداً 
يطلب منبن ذلك». أو لأخبن سيتعرضن للعقاب إذا لم يفعلن. » بل لأنبن يشعرن بعدم 
ارتياح في وجود فئات معينة من الرجال. وبذلك يصبح التحجب استجابة آلية 
للشعور بالحرج. تعتبر دليلاً عليه ووسيلة لمواجهته في الوقت ذاته. وكانت هذه 
التجربة وغيرها من التجارب في محاولتي العيش كابنة محتشمة. تجربة ضرورية - كما 
سأبِين في ما بعد - لتطور تحليلي حشمة المرأة وحجايهاة". 


وأعتقد أفي كنت شديدة الحساسية للتوقعات والتلميحات له لجرد أني أعيش 
ضمن أسرة. منقطعة عن أساليبي القديمة وروابطي السابقةء بل لأني كنت أعامّل 
كشخص أصيل من الأسرة دون أن تتوافر لي الضمانات التي تأتي نتيجة الانتماء. وريما 
كان ذلك سببا دفعني إلى الالتزام بقواعد السلوك بدرجة تتجاوز ما تلتزم به النساء 
العربيات اللاتي يقمن بعمل ميداني في هذا الجزء من العالم. وما زلت أذكر أن 
اندهشت عندما ذكر أحد الشبان الذين أعرفهم لشاب آخر أني أكثر حشمة من 
الأخريات . ولعلٍ تجاوزت الحد ف تجسيد مااعتقدت أنه أسلوهين ف التعامل. 
وبالنسبة إليّ» كانت تلك المعايبر تكتسب الصلابة التي تتخذها الأفكار التي تغرس في 
الطفولة» وعرّزتها العيارات المجردة الي ذكرعها من محدثن إلى عن المثل العليا الثقافية . 
وربما كانت هذه المثل بالنسبة إلى تساء البدو أو النساء اللائن تربين في المجنمعات 
العربية الأخرى خطوطاً توجيهية مرنة وليست قواعد جامدة. لكن شعوري بانعدام 
الأمان بشأن هويتي العربية كان يمنعني من التفكير في إمكانية الاختيار بين بدائل 
متعددة داخل النظام أو في رفضي بعض أوجهه. 


وقد مل خضوعيٍ لآراء المجتمع المحلي» وشدة رغبتي في الانتهاء» وشعوري 
بأن عالم البدو أصبح مألوفاً لدي وطبيعيا بصورهة كاملة قِ الطريقة الي استجبت مها 
ليوم حافل من أيام السنة الثانية لإقامتي بينهم . . كانت قد أيقظتني 2 الصباح واحدة 
من بنات «الحاج» اندفعت إلى غرفتي تحمل أنباء طيبة : إن جارنا قد عاد من الحج . 
وكنا نخاف أن يكون قد مات أو سجن» إذ نض عليه وهومن دون جواز سه أ 
الاستيلاء على مسجد الحرم في مكة ولم يسمع عنه أحد شيئاً منذ ذلك الحين"©. 
وكانت زوجته تبكي ويثقل عليها القلق منذ أسابيع . 


١)انظر‏ خصوصاً: #تناملء8 ع عن اعوط هوه «مدده 21 لدع ج51 نلعلل ,لمطوسآ - اث 
بد .4.جهك ,رواع 50 


)١7(‏ الإشارة هنا هي إلى المنصار الذي استمر أسبوعين حول المسجد الحرام في مكة على يد الأصوليين 
الإسلاميين عام 191/4 . 


ينلض 


وسارعت إلى الاستعداد لحضور الاحتفال الذي سيقام للترحيب بعودته إلى 
داره. ارتديت أفخر ثيابي. وكانت مسألة ما ألبسه في الميدان من المشاكل التي يصعب 
حلها. ففي الفترة الأولى لوصولي كنت ألبس بلوزة ذات أكمام طويلة وتنورة طويلة 
حتى الكعب وأغطي شعري بمنديل. وانتقدتني البنات لأني لا ألبس حزاماء لأن 
المعتاد يا عرفت في ما بعد أنه ينبغي للفتاة المهذبة التي تجاوزت سن البلوغ أن تلفٌ 
منديلا حول وسطهاء وينبغي للمرأة التزوجة أن تضع حزاما عريضا من الصوف 
الأحمر*'"'. بالإضافة إلى أن جميع النسوة رأين أن ملابسي كثيبة المنظر لأنها متمائلة 
ورتيبةء فقد كانت تنانيري كلها من اللون الكحلي أو الكاكي . ويعد فترة فصلت 
ملاس شبيهة عملابسهن . وكلت أضع دائ) منديلا حول وسطي"". ونصحتي النساء 
بأن أرتدي ملايسي الأصلية عندما نذهب لزيارة أناس في المجتمعات الأخرى. وكنت 
ألبسها دائ) عندما أذهب إلى القاهرة. أما في داخل المجتمع المحلي فكنت أفضل أن 
أرد تدي ملابسي المريحة ذات الطراز البدوي . 

وفي هذا اليوم بالداتء كنت أشعر ونحن في طريقنا إلى الحفل. بالفخر لأنٍ 
أصبحت في نهاية الأمر ملك جميع الأشياء اللازمة: جلبابا جديدا أعطاني إياه مضيفي 
في حفل الزواج لي مصنوعا من نسيج صناعي متعدد الألوان كان يمثل أحدث 
أناقة لدى البدوى وحزاماً أحمرء وشالا أسود أضعه فوق رأمي » وكنت أعرف أن 
السترة الحديدة (التى ألبسها تحت الحلباب) ذات الألوان اللامعة والتى تدخل في 
نسيجها خيوط معدنية سوف تلقى إعجاباً شديداً. كا أن العقد الجديد المصنوع من 
حبات البلاستيك اللامعة الذي تلقيته هدية من صديقتي الخياطة» سيكون مصدرا 
للتعليقات. وكنت قادرة على أن أرى نفسي بالعين التي سيراني بها الآخرون. وشعرت 
بالسعادة لمعرفتي أنني سألقى القبول لديهم بل ربما الحسد. كيا كنت مستعدة لتغطية 
وجهي بشالي الأسود عندما نر على مرأى من خيمة الرجال في طريقنا إلى الجزء 
الخاص بالنساء. وعند هذه النقطة كنت أعرف مدى شعوري بالحرج لولم يكن ني 
وسعي أن أتحجب في مواجهة هذه الجاعة الكبيرة من الرجال الأغراب . 

وعندما دلت الخيمة المزدحمة بالنساءء كنت أعرف بالضبط أية مجموعة يجب 
أن أنضم إليها ‏ مجموعة أقربائنا. وقد رحبن بي بطريقة طبيعية» وشرعن في الحديث 
معي بطريقة تأمرية عن الأخريات. فهذا الشعور ب «نحن» في مقايبل همق وهو 
شعور أساسي في تعاملهم الاجتماعي» أصبح جزءاً من شعوري.» وكنت سعيدة بأن 


(18) ذكرث أن المغزى الرمزي للحزام الأحمر يرتبط بالخصوبة والحياة والإنجاب» انظر: المصدر نفسه. 
)09 وجدتٌ أن المنديل مناسب للإحاطة بطوق البراغيث الذي كنت أرتديه حول وسطي لفترة من 
الزمن كسلاح في معركتي الفاشلة ضدها. 


نف 


أنتمى إلى «نحن». وفي وقت لاحق. عندما كانت هناك حاجة إلى المساعدة في إعداد 
الشاي للضيوف» قدمت مساعدتي» مؤدية الدور المناسب الذي يجب أن تقوم به جارة 


قريبة . 

وغادرت الحفل مع عدد قليل من نساء مجموعتناء وقضيت بقية اليوم أنتقل من 
أسرة إلى أخرىء أقوم بالزيارة وأستكمل معلوماتي» وأستمع إلى مختلف جوانب 
القصة المتعلقة بآخر أزمة تعرّض ها المخيم. وني وقت ما جاء عدد قليل من الفتيات 
الصغيرات يبحثن عنى. ويلححن 5 أن أذهب معهن أثناء جمعهن حطب الوقود من 
حقل للزيتون يقوم الزارعون بتقليم أشجاره. وسارعت بالذهاب معهن إذا كان 
الطقس جميلاء سعيدة بهذه الفرصة لوجودي في المواء الطلق. ومضينا نجمع الغصون 
والفروع ونحملها على عربات تجرها الحمير. وعندما غربت الشمس. سلكنا طريقنا 
عائدات إلى البيت. ومرت بنا عرية يجرها حمار ويقودها فتيان من محيمنا. وعند ذلك 
أخذت المرأتان والبنات الثلاث وطفلة صغيرة كانت تسير إلى جانبي » في التلويح لهم 
والتوسل إليهم أن ينقلونا. وكان الشابان في عجلة من أمرهما وحاولا أن يتركانا جانباء 
فهما لم يعودا يعاملانني كضيف يجب رعايته» ولكننا تعقبناهما وقفزنا إلى العربة أثناء 
سيرها ونحن نضحك,ء وقد أطلقنا لأنفسنا العنان ونحن نتبادل شتائم ضاحكة 
معهم . 

ف ذلك المساء. عندما جلسنا حول مصباح الكاز نتتحدث عن الاحتفال الذي 
حضرناه» ونتبادل أجزاء المعلومات التي جمعناهاء ونشعر بالسعادة لأننا أكلنا لحماء 
أدركت مدى شعوري بالراحة إذ كنت أعرف كل شخص تحدثنا عنه. وقدمت 
ملاحظاتي وتفسيراتي الشخصية». وتحملت بسهولة وزن الطفلة التى نامت في حجري 
وأنا أجلس مطوية الساقين. ولم يحدث إلا في الليل عندما كنت أدوّن تاريخ تلك 
الصفحة من يومياتي» أن لاحظت أنه لم يكن هناك غير أيام معدودات للاحتفال بعيد 
الميلاد المجيد (الكريسياس) الذي بدا كأنه جزء هن عالم بعيد ناء. 

ولكن أياً كان شعوري بأني في بيتي» وأيَاً كان المدى الذي ذهب إليه المحيطون 
بي لإدماجي في مجتمعهم, لم يكن هناك شك في أي وقت في أن هويتي كابنة لهم هوية 
مصطنعة. وكان ذلك واضحا على الأخص في علاقتي بالرجال. فلم يكن لأي منهم 
سلطة التحكم في تصرفاتي كما يفعلون مع فتياتهم الصغيرات,» وكانت لي بطبيعة الحال 
حرية مغادرتهم . وكان جميع الرجال في مجتمعنا المحلي يعاملونني باحترام ويمشاعر 
الحاية الجسديرة بامرأة من أقربائهم. ولم يمحدث أن لمح أحد منهم إلى أدنى اعتراف . 
بهويتي ككائن جسبي”". حتى سائقو التاكبي البدو الذين كانوا يعودون بي من حين ١‏ 


)١(‏ تشير لورا نادر (:21206 8:ناة]) إلى تجربة ممائلة في عدم حدوث متاعب في العمل اليداني في 
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إلى آخسر إلى بيتي عند عودتي وحدي من القاهرة, كانوا يعاملونني بعطف وأدب 
باعتباري من قريبات «الحاج» بمجرد أن أذكر هم المكان الذي أقصده . ولكني كنت 
أضطر بين آن وآخر أن أبرز هويتي الاجتماعية وأؤكدها بوصفي ابنة لهم. بغرض 
التفاوض حول بعض العلاقات المحرجة. وأحياناً. عندما كنت أقوم بزيارات مع 
«الحاج». ونتوجه إلى مجتمعات أو عائلات ليس له فيها أقرباء, وم يسبق لأي من 
نسائنا أن قامت بزيارتهاء لم تكن هذه الفتاة الصغيرة الجذابة لتضمن أن تمر دون أن 
يلحظها أحد . وكان من نتيجة إحدى هذه الزيارات أن كتب أحد الرجال لمتقدمين 
في السن شعراً ف وقد قرأه لي «الحاج» في وقت لاحق. وأصرّت جميع نساء المخي 

على سماعه وحفظه. ثم قام «الحاج» بكتابة أبيات من الهشعر رد عليه. ملتقطأً الفكرة 
نفسهاء وأورد فيها صورا من شعر الحب البدوي». وأوصافاً مثل العيون البراقة 
والخدود الوردية وجراح الحب والصد. وشعرت أن ذلك إطراء لى» ولكنه كان أيضاً 
مصدر حرج شديد. ورأيت من ذلك أنه رغم أني أعامل كابنة من بنات الأسرة في 
حالاات كثيرة) فتلك في نبهاية الأمر خدعة مهذبة» أو لعل الأمر أن ابنة أي شخص 
هي دائ) مجرد امرأة بالنسية إلى الآخرين. 


خاتمة 


تتضح مما ذكرت أشكال من القيود والمزايا التي فرضها علي وأتاحها لي وضعي 
المميز في ذلك المجتمع المحلي» وتأثيره في مشروعي الإثنوغرافي. وإذا كان افتراض 
مضيفي أني جزء من مجتمعهم امعنوي ولست أجنيية تتمتع بالحصانة قد فرض عل 

بعض القيودء فقد أتا اح لي أيضاً المشاركة بطريقة ما كانت لتتاح لي بعد ذلك. وإذ 
كنت أعيش في عالم اجتماعي محاطة بالحدود نفسها التي تحيط بأفراد المجتمع ؛ فقد 
مكنني ذلك من أن أستوعب بصورة مباشرة طريقة استجابتهم له. ولكن نظرتي كانت 
أقرب إلى نظرة المرأة منها إلى نظرة الرجل في المجتمع البدوي . وكوني ابنة في ذلك 
المجتمع ألزمني بأن أتعلم معايير السلوك النسائي من الداخلء من خلال عملية 
المشاركة. إلى جانب عملية الملاحظة . 

وأود في هذا القسم الآخير أن أوضح بإنجاز كيف أن جوانب هويتي الثلاثة - 
كوني أنثى » وكوني ابنة ولا حول ها ولا قوة». وكوني جزئياً شخصاً أصيلا من داخل 
المجتمع كان لها أثرها الحاسم لا في تشكيل عملي الميداني فحسبء بل في تشكيل 
تحليل الحياة البدوية أيضاً. فكوني أنثى جعل من الصعب عل أن أتخذ وجهة نظر غير 


إحدى قرى لبنان. انظر: ‏ 2 77/0762 ,.لء ,رع010© نسذ «رصمناة الوط ما طشنوعة دومل» ,تعقدا؟ معناما 
1 .م ب اد 
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منحازة ف شان ذلك المجتمع » أو أن أخحطىء تصور ذلك الموقف وأعتبره موقفاً 
«موضوعياً)”" . ولما كان كل فرد من أفراد المجتمع يمارس الحياة من موقع معين. 
يمكن أن يقال إن أية صورة تدعي العمومية للمجتمع بأسره لا تعدو أن تكون وهماً. 
وإذا كان تصويري المجتمع البدوي جزئياً. فليس هناك تصوير يمكن أن يكون كاملا . 
وقد ترتب على نظرتي الأنثوية أن اهتممت بجوانب الحياة الشخصية, ولا سيما 
العلاقات بين الجنسين وبين الأجيال داخل الآأسرة وبين السلالات. وكيف تتقاطع مع 
السياسات التجزيئية للحياة القبلية التي تسيطر على خطاب الذكور» والتي ا 
المعتاد للدراسات المتعلقة بالمجتمع البدوي”". وارتبط بذلك إدراك الأهمية المى زية 


)1١(‏ انتشر في الآونة الأخيرة انتقاد الدعوة إلى والموضوعية» في الكتابات والبحوث الميدانية الأثنوغرافية. 

ومن بين الأنثروبولوجيين الذين عملوا في الشرق الأوسط. انظر على سبيل المثال: 
دك ععلتضنطصهن) ,ععزاظ لمتقطعقة]ا نإ ع2 اكصدهنا ,ععزععمعط زه بررمء11 ع كه ع71أ)0 ,معتلسمظ عمرعتط 
.7 :(1977 ركوعء والووع علولا ععلامطصدت :.ككة81 ,عع لتطصد0) 16 رلإومامممتطامة لقعهك صز معتل 
-ع1100 ه زه اتوعاءه] لم1 ههه ,73 - 69 .مم «رلإطمدععمسمطاظا كه عمننك/م!ا غطا و0» :مممعمدموين 
عا «مسلاعةط نه كارمقاعع ازع , الامصستطه] لنتدط ر(1980 ركوعر8 مومعتطت) 01 لزاتدمع وتمنا :لآ ,مومعتطة) مم 
رعع101 مزبعكظا لمهة ,(1977؟ ركوعع فلسمعهكتلدن) 1ه لزانو حلملا :.اتلمن ,لإعاععامعظ) وععمرمطل8 مز 
لإأنووء نهملا كمتعامه11 قمطهل :.1120 ,ع«ومستالدظ) ابماععيا0) ع برومامممعطام 4 :ععبيوماعاط ببوععوعملطا 
.(1982 ,ووعرط 


جموعة كليقورد وماركوس : 
مز أجره ومصطاط كزه ععتاتاوط هسه ععناعمط 17116 :عسسالالن واتء117 ,كلع ,ركنن :ةق5ة .2 .0 لمة 1610:0ات ل 
.(1986 ,كدعو قنصره؟ تله 01 برالومع حتصنآ :.كتلدت ,لإعاععلوعظ) 
للاطلاع على بحث حول كون الموضوعية ارتبطت تاريخياً بالرجولة في تفكيرنا بشأن العلم» انظر: 
1 .01؛ بلتأهناه:11 عمج معلدم) 0ه كتوبرأعصدم روط «رعممعك5 لصة ععلمء 0» ,معلاعء1 عدم وبإاعبط 
3 - 409 .مم ,(1978) 3 0م 
للإطلاع على انكار مثير لكون الموضوعية مرتبطة بالذكورة» انظر: 
ركاع31 «. 111602 105 ولسعوف مف :م531 عط لهة لمطاء84 ,مسكتصدالا سكتمتسعء» ممممةك]عدلة .0 
.44 - 515 .مم ,(1982) 3 .مم ,7 .آم 


للإطلاع على معالجة دقيقة لمسألة دوجهات النظر في الأبيستمولوجياء» في النظرية النسائية: انظر: 
كاتكوعء كلدتنا اأعهممت :.لا.[ظ! يمعهطا1) معط از ا(مقادع0) معرعاع3 116 ,ومتلعد1آ .© ولمدد 
.(1986 ,ركوعرط 

وقد تناولت قضيتي القوارق بين الجنسين والإثنوغرافيا في : 

«د«ععز0/ أقعوء ]1ط 3 هل» إطمقععمصطاظط متساملع8>» ,لمطعسة - ناى 
(؟1) عا كه ستناملعء8 عطا )أن ععقعمنتآ عطا مز كأمعموءد5 كه ممعغهرء)نامط عط1» ,رمعاعط .5 
- 29 .مم ,(1960) 90 .له؟ بمتملاب8 عمعع0 زه بإعاعو5 أمعتوماوعم :1ك لأعبرنخ1 :11 “زه إ6اامل «رقعتهم 
50 :(1949 ,كوعو© لاملصع مهت :0:ه0:1) معتممدء جتن إه اكناايو3 71:6 ,لق طعغترط-كمة8 .8ط :53 
05 ترانوععء الدلا :.ائلة0 ,لزعاأعالمع8) منطم ل “ره عوط أه:0) 116 :عوط قلمطولة رمفئزقيه5 طوالسلطم 
همه :.ككةالا ,ععلتتطتصهن)) (1006 اتناماء8 #أمنخ]ا 116 ,ععأققعمه[ .لآ ب(1985 ركوععط قتمممكتلده 
له اتقطكا دنه عترماعط1 لمعتائاله< كد ضاعه2 أوطلذ1» .همهت .5 ر(1981 رووعءط ل[اأورعء طئدنا عولقط 
لهة ,(1984 ,موقعنط) آه انوع نولا ,ه810 ارعكوزدط .(1 بطط) «رعتاطسمع1 طوهم معمعلا :1121م 
لممتطلبة مذ كعتقدة5 عولقطسهن) بمنطمبق اموق جا معرعامالا فجت عممه علاط ,ععاععكة .5 اعمطعتلة 
.(1979 كدعو لإاأواع اندلا عمل تتطصمن) :.كودكلةا رععلنطصه) 3 ركدمع ورك 


حرف 


والمغزى الثقافي والشخصي لنوع من القصائد الغنائية يسمى «غنيوه» وهو يتناول 
الجوانب الحميمة للحياة. فجميع الدراسات الأخرى لشعر القبائل العربية”" تتركز 
كلها حول شعر الرجال البطولي وارتباطه بالسياسات القبلية. وقد ناقشت في موضع 

خحرة" كيف ولاذا يعبر الأفراد من اليدو في هذه القصائد الشخصية عن مشاعر 
تعارض مع مايعبرون عنه فٍِ أحاديثهم العادية. وبينت كيف أن قانون الشرف 
والحشمة الذي يعيش الناس وفقاً له لا يحدد تجارءهم وأفعالهم إلا جزئياء ولا سيما في 
حالات الحب والفقدان. 


وكان وضعي في المجتمع كشخص «لا حول له ولا طول» يمنعني من إكراه أي 
شخص على إجراء مناقشة لا يريدها. ولم تكن بي رغبة لأن أفعل ذلك. وكنت مقدرة 
كونهم يعتبرونني مختلفة عن أولئك الباحثين الذين التقوا مهم من قبل. وقد سمعتهم 
يروون الحكايات عن «الامتحانات» الي أعطاها لهم أوقك الباحثشون: 
«الاستبيانات». والحكايات المضحكة البعيدة تماما عن الواقع التي أجابوا بها. وكانت 
نتيجة أسلوبي غير الموجه أني إذا كنت لم أتمكن من دراسة بعض المسائل بطريقة 
منهجية. فقد ساعدني ذلك على أن أشكل استطلاعاتي حول الأمور التي يجدها من 
عرفتهم معرفة وثيقة ذات أهمية بالغة ومحورية. ولو أني لم أكن ابنة مطيعة فربما لم أكن 
لأنتبه إلى أهمية الشعر وريما لم أكن لألتقط الأساليب التي يرى بها الناس حياتهم 
الاجتماعية.» وكان من شأن ذلك أن يضعف عاولاتي لكشف العلاقة بين الحشمة 
والشرف في إيديولوجيا البدو الاجتاعية. وهي مشكلة مهمة ة كثيراً ما حيرت الباحثين 
في المجتمع العري . 

وأخيراًء فإن كوني قد جمعت في شخصي بين الأصيل في الجماعة والدخيل 
عليهاء قد انعكس في شىء من الاختلاف في الطريقة التي حللت بها الايديولوجيا 
البدوية بشأن الشرف والحشمة. وهي أساس منظومة الأخلاق في الثقافة البدوية 
وغيرها من الثقافات العربية. وني المراحل الأولى للكتابة كانت لدي رؤية قصيرة 
النظرء هي رؤية شخص منغمس في عملية تفسير بغرض التصرف داخل مجتمع 
معين. وقد تقاسمت إلى حد ما هذه الرؤية مع البدو الذين عشت معهم. متجنية ما 
يصفه بورديو بأنه قد يكون أفظع تشويه للأنثروبولوجيا. فهو يقول إن المراقب 
الخارجي «لكونه مستبعداً من الحركة الواقعية للأنشطة الاجتماعية يكون محكوماً عليه بأن يعتمد بغير 


أضفة لتط] برعناعء4! ممه ,.لتطآ رممنقن) .لآ ممنروومد5 


)١5(‏ لرعاسك + بزاء مم5 مشاملء8 3 مز كومآ أه كأمءستاوعة5 لمج جموه11» المطوسا - ناطثة ذاتا 


بصاعمط ننه «مدمطا «كلترعتطلجع3 لءازءلا مد [26 - 245 .مم ,(1985) 2 .مم ,12 .701 ,اكتومامسطاط ببمعز 
.لراعاع50 اتناملء8 مه اذ 


محف 


قصد تفسيرات التحرك التي تفوض نفسها على الافراد والمماعات عندما لا تتوافر ا قدرة عملية عل 
التحكم في التطورات»*"©. وكثيراً ما يحدث الخلط بين هذا العرض الذي يقدمه شخص 
دخيل على الحياة الاجتماعية ومعاناة شخص من داخلها. وقد تصورت أن واجبي هو 
أن أصف بكل إخلاص ممكن كيف يفهم المشاركون في النظام قواعدهء وأن أشرح 
بوضوح وبصورة متبجية ما تتولد عنه أفعالهم. بل وما تولدت عنه أفعاللي الشخصية في 
ما يتعلق بآداب السلوك. 

ومن الزوايا التي يمكن النظر من خلاها إلى ما كنت أفعله بكتاباتي» هي زاوية 
علاقتي بوالدي. ففي البداية كنت أتخذ موقفاً منبجيا ودفاعيا هو موقف فتاة بدأت 
لتوها تفهم من هو أبوها العربي وتريد أن تشرح ذلك لأمها الأمريكية. ولكن يمرور 
الزمن» وباتساع المسافة بي وبين البدوء وربما بيني وبين والدي» أضيف إلى تحليلٍ 
شىء حديلك. فعندما كنت أعيد كتابة أطروحتى لأعدها للنشرء قبيل عودتي مرة أخرى 
إلى مصرء بدأت أنظر إلى منظومة الأخلاق لا من وجهة نظر من يؤمنون بها فحسب 
ويتصرفون وفقا للها من حيث المبدأء بل أيضا من وجهة نظر لا تخطر إلا لشخص 
دخيل: باعتبارها جزءا لا غنى عنه من ايديولوجيا تؤدي إلى تكرار وصيانة نظام 
السيطرة يشغل فيه الذكور المتقدمون ف السن مركز القوة . ترى هل اصبح بذلك ابئة 
أمى ؟ 
«الحاج» وزوجته وكانت ابنتها ذات العامين مغتبطة يوجودهما معاء ولا تكف عن 
أمها عندما يمد أبوها مداعباً يده نحوها ويعابئها تكرارا بقوله: «ابنة من أنتِ؟ هل 
أنتِ بنت أبيك أم بنت أمك؟». وخلال السنوات الخمس التى انقضت منذ قمت 
بالبحث ال ميداني كنت أكتشف مدى صعوبة أن تكون الفتاة ابنتهما معاً. 


زففقة مءنعومط إه بصوء:11 ه زه عمنانه© ,معتلسسمظ 

(#) تنويه: أخذت أجزاء من هذا المقال من كتابي: 
لإعاعمادع8) براءاعن5 #تنامواء8 © عن براعمط لبه «ممولط :كمع سا5 للعلا ,لمطمسدا - بطخ هتنا 
.(1986 ركوعءط وتمدمكتاةت) أن نواندء اتنا :معاعومة ذما راتلهه 


وقد أنجزثٌ بحثى الأول بمنحة من المعهد القومي للصحة العقلية ومن الرابطة الأمريكية للنساء 
الجامعيات» ثم بمنحة صغيرة من البرنامج المعني بالدراسات الأفريقية والشرق أوسطية بكلية وليامزء 
تمكنتٌ بها من العودة إلى الميدان في صيف 1980 .وأود أن أشكر تيموئي ميتشل وكاترين لوتز وتحررقي 
هذا الكتاب لما أبدوه من تعليقات مفيدة على مسودة البحث. كما أشعر بالامتنان لمضيفي من البدو 
الذين أدخلوني إلى حياتهم على نحو لم أصفه هنا إلا بصورة جزئية . 1 
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المتراج" 


١‏ - العربية 


كتب 

الأردن» دائرة التطوير الحضري. جداول موجزة للدراسة الاستقصائية الاجتماعية 
والطبيعية الشاملة. عّان: الدائرة, .1١48٠‏ 

خليفة؛ أحمد [وآخرون]. إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي. القاهرة: دار 


التنويرء» 85 . 

مرسى. س. تأملات سياسية في المسألة الصحية. ط ٠‏ . القاهرة: دار الطليعة 
17 

دوريات 


شكري. غالي. «من الإشكاليات المنهجية في الطريق العربي الى علم اجتماع المعرفة. » 
المستقبل العربي: السنة 8, العدد لالاء تموز/ يوليو 194/86 . 
الكنز. علي . «المسألة النظرية والسياسية لعلم الاجتاع العربي. » المستقبل العربي: 


السنة م العدد 885. شباط/ فبراير 1445. 


أطر وحات 


حسين., أ. ه. «التغير الاجتماعي في الوادي الجديد: دراسة انثروبولوجية عن واحة 
الخارجة . » (أطروحة دكتوراة, القاهرة. جامعة الاسكندرية. .)1917٠‏ 
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"١‏ - الأجئبية 


82001 


أتقد8 :هضملممآ .ععلء امسا لجره ععنتعياوى دكهل) .كوامطء1ل؟ ,عتطسمعمعوعوه 
.0 ,لاع ماء812 

ال1! الإقطصسصم8ظ .1948-1957 ,فياك أمعتطتاومط 4 :ماع20 .عع1120 لأوى ,تلتطه 
.1965 رعكنا0ل] عمتطكتاطتط داوم :عاءملا 

-ع 50 لم800 © اجأ رماعو ونبت «0ندولط :كاتء طتء3 لعلقء/1 .هلهآ ,لمطعسا-نهطم 
.6 رووع:2 قنصعه تلد 01 لإاأورع حلطلا زوعاععمم 5م1 رز .كتلهت ,زءاععامء8 .م 

ه42 عا انه معتعق ان كتدوع 1 51 .(.ك0ء) سدطمآ-تاطم مطد8 لوة ست 
,1972 ,1212221031 ددعم 97]ز15ع197له[آ] مستلء84 عط" :كتممتللا .2]ءم/آ 

82 رؤوع21 وعهطظ1 تهملصمآ .ععم]!لا/! يعتكت: 1 ك4 471 5147 . 1 معطم2 تاطام 

0 انمقاعنال 171170 /1717/077712 تنك «زعع517471 010 أددمزم27 7716 .11 اعمطء1841 ,تدعوم 
-معطاصف صذ 5عنلن5) .1980 ,كدعو عتدمسعلمعى4 :علدلا بوجع11 .برأصره رع مسمطاط 
(لاهه1هم 

3 ركوع 171 تقستمكء5 :ره 7 بجع11 .عالااأط هانه عانامما8 . 

عا عاتمتجنه «ماتعاء8 4ثجه برومامء14 تماطه 4 األنتهد 2 :17807167 .5012332 رتكلرمالم 
6 ,كودع لوطع تلان قاطامسسامت :علءه7” و81 .عتاط 

متمومء2 :عمط ,1120205110115 .77467 224 عزوق .110(:0آ .8 لسة .3 ,تعطءمم 
,مك225 

ع1" .1921-1955 باارعتمماعنه2] أمعنازاه :7 رللاا3 4 ::هل0[ .1] وعومدل! رمث 
72 ,مط اا كسستاءد84 نعنع 113 . 

الإعد1اء ل الاع11 .تعلاسامعوط أمتج10ام) ع١‏ 4اته برهوامعم4:11 .(.لع) 15121 ,لدعهف 
3 رووع]2 1522 :م200م] رجوععط ومع 1 لمقسدلآ 

رك5ع21 2قااتدمعدابآ مهلمم1 .اعمط 141041 11:6 .(.كلء) دع +0 عععم10 لمد 

(«دعناع1ء50 وستوماء 10> 1ه ووهامكت50) .21983 - 

01 لمنونا لمتعصعء0) :0هلطاعدظ .لاود زهومج1 جره بإمااء1 :بمنامربروظ 716 .11 ,ضلد8 
[.82.0] ركعناء ه50 ع اتنووعم000) *ماصوكوء2 

-180101 :00همآ .جمع1 أمعنعومامع50 هته مولع مم1 لم350 .18 ,كعمصعدظط 
.1980 ,انو مموعء1 لصح عولع1 

3 نلطك دآ 1168 .كع سعط ءعء11 :سونط أماع30 زه معتطاظ 17116 .1 رمعسصدظ8 
7 ,ركوء:2 لرالود 1017 

عصسهن) .هاءم/7آ! ««أأعيا! 16 ع «عدجم/77 .(.كلع) عتللع1 نلعلتلة لسه كزمآ ,عاعع8 
.978 رذقع21 القع لانه[] لكدتند1] :كد81 رععلوط 

2 , لإقلعأطانهن0آ1 تعلءه لا بوع1] .برمل 10 هأ« ه177 عم 11:6 .14 ,ومع ر26] 

كن 1 ).1958 ,1121425251 لناطصقاك] :لتاطههاك]ل .ررمنكتلط نز ملاجمعلم) 11:6 .1 ,عامعاوع8 
(طونطا 

1ت 7م07) :2(غ/6لاوء1 أمقع30 .(.كلء) لإعاقاءنه2 .1.11 لهة .0.12 ,ممسعدع8 
,ركوع1آ عتطاع لمعك :ارهن" بجع13 .كعاعهه«وحرل لأمندع««جرماعبهج12 4اجه 

-1/آ مننت أمق530 ,««متوتاءا! 17161 «امروط «عموتا 0# «تطمااءظ 11:6 .لآ رممساعهاط 
عاصة؟"1 :ه00همآ .كعامة1 اترعء: :ك4 ما ععترء رع ك1 أماععم3 للا" ,عط امتوسيلقف 
0777 


لعقطء13 نز لعتقاكمهءا' .ععققعع,2 زه بورمع:12 ه زه 0416 .عسعتط ,ناعنتلسسمط 
عصسدت) .1977 ركوعء8 نومع تهنا ععلتتطسمن) :.ذدمدك1 ,ععلعطسده .عورزير 
(16 زنع ه1وممعطاهعة لداعه5 مز 5ع 56101 ععلترط 

5 01 476 .(.605) كعقتطاعشباط لموساظ لمهة .5 ومكتسدة] ,مبمرط 
ده ا بجع11 .اسه ىر ««متملياوهظ نمه ععجممطن) لمعتعمامبلءء1 70071607 
,ركوعءع2 ع معلا 

ال11 .الوععع لآ ابه المدننه1ط- آل زه عننتمه جع[ أمبرويجعءظ 4 .لورقطء1]83 تزد رمممسظ 
5 ,رككأ800 ج1007 تعارملا 

-ثلانا ممعتتاعمنكم :معتهن) .كعترء5 درعجرو أمنرمايمعء0) دوع بووىط ورمتعاساممط بلععناوتن 
[.0.ه] رتعخصع0 لطععقعدع 1 506121 ,معنة0 مذ كزويم 

ج11 .عل 1ط وا ععواط ولل ناكقهماممه :نانش عومد ه177 ع زه كوتمتاءء 111 .141 ,ورهوع 0 
2 ركوع: ع1دمع20عم3 :ع1[رملا 

كع أن أأه 4ننه معقاعو 11:6 :ع منااآنان) عونا !7 .(.كلعء) كنه 1422 .0.18 لصد .ل ,لعمككتلات 
.6 ركوة81 هتهنه2111د0) 01 تراتكاء حلصلا :. كتلهن) , بإعاععاءع8 .رمم بع مسطائط [0 

ر650مكة]/! كتموصة؟1 :كاعة8 .عاتكتلم فم اه عاعمأوممع سق .(.لع) .1 ركمهوم0) 
.10415 

01 لاإاأأقطع/انولا :.111 ,معمعتطت .تتمعءعم,0]/[ ه [ه 207014 :111112711 . /ا ,مسمعمدمدت 
0 رجوعر2 0ع ه011 

-تمنآا عكدنعة؟ز5 :. .181 رعكتاعة1ا5 . :متام روط عرف 3202 .لممطعت] ,لاع قطع 00 
.8 رووعع8 إأأواع؟ 

4 ع5ع::02غ4ا3 © :17 عومعننارآ 2710 #عطلو نكطه47 مت7معوع86 17:6 .1 رومكتممندت 
.6 رؤوع21 01316110011 :0207:1010 .17156 

1983 ,هلقتمس لسعطء5 :.ككهل/! رعع ل تطممهن) .«عسروط لبره معترعالم2 .5 ركاكة نآ 

ممناع2كمةء1' :. 1. ا[ رعاء :ا اكمسظ بنجع11 .عامط ع إه بأعجوع3 :1 .5 ,0«مستدتطا 
4 ركعامه180 

.1974 ,رؤقة:8 لمع عة[1ن) :0:10:10 .ععم!ا؟ 1/7 عأعء:2) م زه أنه 207 . ل ,نإق[ناه8 ندا 

لعأقاكمدء!' عإنا علامنعناء؟! عط إن كع«ر0] برماعمعاط 11:6 .علتسظط سعط ءعاسدآا 
.1948 ,رمتحمتآ لصة معللة ععرمء©) :تدمملدم]آ .متدبود .لا طمعدم1 نز 

0ع 4070[ جز عأمددءط مضه عادا! :دمعوه:«طآراء35 0:14 كعع17:0 .ع5اتلآ لإؤتد نآ ,عع و1 
ركوع]ط 15113 0157لا متطسسسامت تعلرهل؟ بوعلر 

رع 1مستالد8ظ .#بمنادع0) زا روماوصمندضةق :كعلتوماه21آ تجمعء 1100 .ستاععا ,ءارا 
2 ,رووء:2 إاأورعلاندل] كساعامه11 قصطم1 :.3120 

ببت1! :عادولا بجت1! .ابعدم0) 171 «الستصددم) قضسم ورعيجره/17 .عستاكميطك) ,ممدماء عاط 
1984 رجوءءط برازووع بزون] علوملا 


-عاعطظا .تلأعمموءممك أمعتعوماممه 4:11 ابش ١اعه‏ 841041-12 11:6 .1 علددآ رمقصماءعلءا8 
1311ط-ععتادةء:ظ :. [. لآ ,كنات 000 

تلنتطاههاكآ1 .برعع م1 1 كلانه وقامج1 4انه (مقو رونلا زه كرعاطام,2 .ن).ذ رصعرط 
.(اكتعلجن1) .1966 ,أكقطهغعلة11 عامعن11 

:071 #معنبرمام© صم بعسره17 .(.كلع) عاعمعوعآ «مموعءاع قصه هصملة ,عممعناظط 
.1980 ,ععععة؟! علولا بجع ١1‏ .عوبقاععمعرءط أمعتوماممه :41 


رك5ع85 408هع:ةان) :0100 .معتممء رن زه أعتسع3 126 .8.18 ,رلمقطءغوط-ممدل] 
,1949 


ضرف 


كه لاهن #ررعاعء /!-:170 عرز برومأومم عالق كلاه 7عع17:61 . (.0ع) لاعؤدنط] رتسمتطدط 
2 رووعم 0211 2هعث 032011133 :. 0[ نقتم انا 


71 أهمء] زه أده عو710طاظ تك تأعااء:!3 عن[1 زه عاععية2) . الا طاء طادجتاط رهعمعع"1 
.5 رووع:2 10011516033 :./7. ل3 ,بن معل2ة0 

زه دععنه!! سول :اعمط 6ل14:040! 116 أ «لتتضصمط عا هاه اتعدرده !7 .(.لع) 

1985 رووء85 كقئتء 1 01 برتاأكدء0197ل] :ستأاوسلكة .ععارمت 

حنحك .علهدمك عجره /7! ا«اعدا! ««رعاكمظ 3841041 .(.كلء) مدوسادءظ. 8.0 لمح 
7 ,رذقع21 موا 1 01 117[ودع الملا :ستأد 

بج71 امه ل/17 نه كنعتعومامم م ص4 :عع سنهل! لماع هك84 .(.لعء) 14015 ,طعتلئء]آ 
77 ,101 لسة ععممدط :علوملا 

و7 بجع1! .معذ/ا واكتوماهمه«الثابكل تل :2ر14 27:4 تتعدجره/1! .عماأئعوطظط ,1للع11آ1 
,نلهأكما/الا لظة اأتقطع ملآ ,)اها 

:ك1 رععللطصسهن) .ععمااةلا عكعتدمطعمط ه إه عتوءم :[8:2471 .1] عممم ,ععلاتظآ 
1 ركوعع© (ا)أوط7217] 112220 

-71هأأه!ط زه علط عا خا دكهلن) هننه جرباه27) :درععه!!ة/! بجوطرن 17:6 .ل أوعطارع1] ,كمد 
رووع :8 عععآ :0116 لا بجع 11 .مارم 47161 

-ع 10 و”ترعججدره/7آ بره جروع ج11 أمعنعوم امل رعظ :معز 1/1 خنع رع /1217 © 1 .اأمعهن) ,مدع نالة0 
2 ركوع]2 ببوازووع حلصلا لعد اط :.وكة81] رعع ل طتممن) .لسعمرمماءنا 

عع [١|‏ زه كلانتصاط 171:6 :05 :ةلآ ترعم0 220 سرتعاوبزد 4عده10) .(.لع) عنه1ظة رممدساعسات 
.1964 ,عستللث :111 ,معمعتطت .روماممه 41 اماع50 عر به 

حتطان) .دمعورء ا رعصيسطا أمعتعوماممه عطاض4 :2اء 11 ع هذ برعوجرم/]! .(.لع) برووء ,عل001 
.0 ,بعسنلاخ :.11]آ ,معدء 

لادء5 .11214 عااأماءعاة #ه معد ه/7! عر[ زه وياد 4 :ععدة/! :ننة 1 .ل رعلقل000 
,ووع] ((اأواع/المنآ ماع ستطكة/71ا 

1 116 11 الوم 0 4 ع ع5 :رعدامءع 1215 0ع71م45 .5 ,عغ121) ه000 
4 رؤوع: 0ع2 :2008م.1 .هاجم/]آ 

-هوستداع1آ .ععم!!؟!! بمتسةاععاوط ه عا 60:0110:5) عومةجعل8 .آظ! مسلط ,اأكتكومة0 
.135 ,عه 1هطعتا لدع 13ر10 ره ك5رعل500 :1025 

و70" ببع1ل8 .وطهرة4ق عع[ إه «عاعهه1[) 01:4 127712670771114 .هقتصدك ,لد سحل[ 
.00 ,120 

-1من) :. لا". ]8 رهعقطا]! .اك طامرء] اج اتمتاععنال) ع6نع 3530 7716 .0 20153دد ,عمتل د11 
6 ركوع:2 لإازؤوع انما [اعم 

.بإوماممهة لاك أمسطكليت) 2:4ه أماعن3 ,ره /272::04500 .(.لء) .ل صطه1 ,رمسممصونده1آ1 
.51973 ,لل[دللء54 لصم :.111] رمعمعتط0 

-لث/ سقتامزوط ععممنآ مه 04 إمرمممء5 لمعتتلوط عط1» .5 5دامطعزلظ ,كمتامه1]1 
ر20نة0) هذ لإاأتلوعع الملا سمعترعصهف4 ,أمتككتمدك1 لعطعتاطسممتآ) «.عوتدا 
.(1985 ,امعصسامدصك 12 نإومامطءءروط-نزعووامممنتطاهم 

:بزعومأومه نانك كزه مناه 116 (.05ع) تسأعطمصدكا8 ععسحظ لسه أالمرعت ,عععنس11 
:عناعة 1 عطاا' .دماءط «درمجر سعذلا ع لجههاما اماع35 لاجد ««كتامتدمام) وجوور 
ال | 

ازع التععاع أل إن اعوط «عاهط ع:1/ جا معاعاء14 .عاعدامهم5 ممماعصمطت ,ع زنامعوسسكآ 
-اكمظ 16[ إهت كااطاكه4!! :11 :عاطمندعط 4ائه 15ماهان) علطا جلئه2آ :حيط 
00 ,للتاقا . 3.ط]1 تسعلاع.آ .معمامماطا ‏ م- بعنفد1 


يفف 


رع5نا110آ1 ممفسهكا علدهلا بوع81 .تروماوممم اسل وانالا ع1 .(.لع) .1 ,روعسرركز 
19/4 

-7151 1 هجا بواءعاء30 4726 .(.كلء) ممتامه1] .5 كقامطء ناآ لسة منلل50 5330 ,مستطوءط1 
1977 رؤوعع معنق هذ لإأتومء اته لآ سمعتتعصية :معتد© ,«علمء8 4 رمق 

17 .لاء11 ع1[ دا كامتوماممم عق .(.كلع) لمتعلان .2.0 لهة .2.0 ,ركمقصسعممل 
1967 رتلننا 001 ضقكا نمعوقم زووعع© 1111112301165 :ارملا 

عاكه 7" بجعلا .كاءع«51 6[ا إه دماج ه77 :كلك :مط ععثلا 776 .ستامعهنآ .8 ,ععواعك]1 
.1969 رضه اكه انالا لهة اأممطاعسن؟ ,11011 

تهنا :.1لآ ,مودعتطن) .كمي امبغ] عتلناعق 3 ]0 ء 7لالعيدا3 17:6 .5 102235 رصطتك1 
.70 رووء:8 ميقعنط) 01 ترزازووع 

:عع108اطتسهن) :.كمدا/طا ,عع10]طسهن) .1000(2 تباملء8 مامسط 116 . إلا ,وعأكمعوم1 
1 رووع]2 لإالقاع اتلولا 

«الهسعاينا-كدهن) ععاعتقابةق 2عاعع أأمن) :ع11712:2ج120 عأهل! إه ك[اتراطا .سآ ,عاءمعوعآ 
1 ,ركوع:2 اماع18 الطتم هاا :علوملا بجع11 

عاك ل" بجع1![1 .كعكعنامنه) ايمعلمعدضص4ق انه صل أكدامدءد5 :«جمعلمء4 ألعهآ 116 
2 ,11خ1آ-جدريوع1لة 

80500 اننع أل[ معت روعاءء31 موروء لل [ه «رليا3 4 :0072 12/5 .811101 ,بجماء نآ 
1067 ,81012 رم111نآ :. 11355 

-ع 121216 اكنضه ألا ها ععللناا3 :ددع :سلامء05ن) ككهان) 0220 بررماكقظ , بوندة02 ,كعداهآ 
2 ورووع:2 متادع4] تمملهمآ .ع1 

00707120707 171 تإلما3 كل :لاماء841441 .لدلزهآ .181 مسعاعط لسة .5 أرعط0] ,لمآ 
.1929 رطلع11 07220[ ععقاظا أتتامءععةطآط] تعاون/” بجثت1! .عستلين) أبمعةجء 1ل 

-ع 77 وأندولا! وجا اتمالهعتتدعل 10[ هده ب«عددده/7! نكائء 17 وااعارم) .قلعهت ,كدملاطلد14 
.1979 رصساع1طآ دسمهع© :مه00صهم] .أبعم 

إن «رومامء350 عا ا #مااعنا 1710 اله تعاصمانا 2:4ه برومامء14 .أتمكا ,مستعطعممدكة 
.76 بلننةط مدوعءآ لعة ععله11ناهظ] تسملهما .عولعاسهما 

هذ صة طكذ 0" .رورم رمع لمعقتاوط زه علاونان) 1116 10 #تمطياط! 011 ) 4 .أكقكا ,عصدالة 
أتقطذ نالا لهة ععسععتم] تمملهمآ .12056 .384 نز ممنعن 00 

02 7" بجع 71 .0آره/171 طه 4 علا :17 ::170هع 101 تقكتة1 .ذ.ذ لمة .8.0 ركهلدأككقل81 
3 ععععة 2ط 

عووعععط امسطلنن) دمعت جا :ع نه!7 :ىتعاكاى :ه14 .(.لع) مترامعهن) ,دمدمفتط)843 
4 روجع عع11 :عازن لا بجع81] .عرجا 

ماماانوع.ط جم أعع0 4 باوربروط د جععممل! د مقاوط أمجند] .8 دعحصدة ,لاعارهق3 
رؤوع:2 ققئدء 1' 01 لإاأوقء 017لا تلتأكناق 

رع لتتط سيمدت وأطعجة طاجمل] جز معدعاهة7! مجه عسمسطعم عاط .1 اعمطك:184 ,عععاععق3 
عا كعنله5 ععلمطمو) .1979 رؤمعوط باتو نهنا عع للءطسمن) :.ككدالل 
(3 زكتسعاورة5 ادستطانت 

-كل أل #جعل10/! ه جز معتبمسصرط علمدط[-ءاعاط ١اأء‏ 17 عا 4نرمته8 .هقستادظ ,أكمتمرعل8 
.5 ,تقد لصعطك5 :.ذمما! ,عع ل تطسهت .بوعاءعم30 ردنا 

-معنط كه تواتدوع عنه1آ :.11آ ,مهمعنط ,ععمعء3 زه بروماماع30 11:6 .غ10 ممارعاة 
4 ,ج215 50 

ربك أتجهولا! عن :18071 4ه كاكتعمامدم علق .(.لء) .خ للقهه120 ,التسطعدعدوعءا3 
رععلتتطسةت) ,ماع30 2 ع'ع0) زه «مبه5 علا انا دعلادكا هانه كامطاء81 نمع 


رففا 


1 ركوع: لزاأأووع لونلا عع 0 71طتصهن :.ؤ5قد/13 

.0 ,ساتجصنآا لسة معلتلة ععدمعء© :ههلصهم1آ .نزعمام501 نه ععدعع3 .11 ,نزو ءا لسق3 

1 0715 أكالاععدط 2014 677715[ك :علط أمأع30 زه ععنءء اهتلط 171:6 .1 ترعطم] ,امسا 
.72 مرسابحكمنا لممردع للخ ععرمء0 :هملممةآ .«ررمء 17 اأمعتعوماممه: 111ل 

1704 طهر عاض[ :أ تيناد ل جاعع[7ه4/[ :0077:1710 ه47 4 .0 لع5[م , ارقسا3 
515 لماععم5 ععوعة:1) .1969 ,ععوع 2ع :ع[ده لا بج ع1« .1920-67 ,كددمش1هاء 18 
(أمع دوم ه1عتع10 320 كع تتصمسمع8 2210021 2ع )م1 مز 

عالانتعك 3 [ه عأهما ع8[ وز وجرعااه :2 :عع !ماع35 إه ع «لاعلاجاق 71716 .أمعمصرط راععةل؟ 
:. .ل بلماعع صل بطع2011ة 07[ ععهع81 أكنامءعة1] :علرن 7" بجع آلا .كعترم#ه ماصدر 

1 .ودوع]2 7الققعالونا مماع20 1ط 

-010ن) كممتاعع زمع8 320 كممتاءعة11ع11 :800115 بوع[8 يعملالا 010» .منطام0 ,ردمداءلم 
-طناصهنا) «.5عالينذ ممعامدظ 15410014 ها معدرهك]]آ مه طعممعوع1 ومتمعءه 
- لإع0أمممغعطاصم ,معله) هل لإالورع الملا موع وعم ,امتعكتتسصدكة لعطكنا 
.(1986 مأشضعتامدرء10 نإعم1مطءئزوط - برع50010 

-عع8 .بوعاع30 «ع7/4 عع[ :10 كله :1/0 :و3 116 201:4 برعدع2 776 .(.لع) 
-ناأ5 1216252110081 01 1ن لأكه1 ,فته 1مكتلهن 01 لإأزووع زولا :.كتلهت ربزعاععا 
3 ,و0016 

10اع11آ 020018 :08لامآ .علهاد بجهرمعة0714) 7176 :177260 .(.لع) نط" رعاعه[طتلم 
2 ركوعع2 5 1/1311 .51 نعاءه/ بعلل 

عأعوعناد 776 :تع 7/0 [ه 2مه يألا 11:6 اكنامع4 آ ,ممدععلهدذ عرممكووط 
181 رؤذذع1آ هعقطا! :هم0مهمآ .عوساعء ناد رتدددعءءعددنا أمارطفهعت 

1967 رذوع81 عع11 :ده ا بوك 151 .1717014 :7/1067 عج11 :7 7رع 18/0 . اعقطجة] ,تقاوط 

-ع1111702010ل ننه زه تره/آآ 11:6 :116:4 2114 «(عع317271 .عكمء 11021 ,عع علة سرع ل جوط 
.67 برعغناطعة/لا لقة معلاء5 متاقة/1 :000همآ ب)كة 

-تدنا :تله لماع مم18 .140700 وجا ع[ «وساكاء11 :00 كارو قاع ع 1/1 . انحد , تامساطق1]1 
9*7 رووعع متصعهم1زلهم) 01 ل1زورء؟ 

لإلطاصماطا اده لا بجع 11‏ «عددره/7 0 ترع 471111702010 :27 7010705 .16 12709 ,تعالع 1 
.9 رووع و اماع11 

.1960 ,رتتتق 011[ 01 إ11قق01197لا :.عمظ ,للتقطاكنانا ,ععارء5 عرعجو بأ جمعوه 1 

أ أناءة 7ع ل 21:4 :4711224101 1أءء1[ ,:761107ع1841 . (.كلع) متاعدكاة .2 لهة .ذخ ,كلتقطء1]83 
مغنةن) ها لإاأواعء كتهلا ممعتترعودط :مكتهن) .امرروط 1 كاعع71ه14! «مطهطة أه« 
1983 رقوع2 التعاباو /الا :.0010) ,ععللنده8 يووععوط 

لسة ععلع1ن10 :ضهل0همآ .طعجمءهغ1 اكتستوعط ع12011 .(.لهء) دعاء8 ركارعط0ع1 
1 ,لوط مدعء 1 

-أهطن) غننت ععانه) :ااه ننااه-كدعه) «رعتجره/17 .(.لع) لإطاد1 ,لكوع ]-طاعتاعمطام1 
.15 ,ه1400 تعنعد1آ عط]!' .عودع! 

حتظانا نستاكددهة .اأمطدمن) أمعقلع1[ ما ععناهدج |4 ::27:114-8111) .(.0ء) .5 ركتلهدره 1 
,رؤوهء؟8 كهاء 1 01 زواع 

-3016 2 لالت ,17077221 .(.كلع) عتعطامسسم]آ عدندمآ لصد عااعطء841 ,مللدوه1 
4 ركدع :2 انودع اندلآ 010كمقاد :.كتلهن) ,0:مكمداك .ون 

-أكاع ناتطانا ممعلمع هلم :مكتهن) .امبرو بورهرمم011/7) عرز برإقدريوط .8 وععلهم ,طعنظ]1 
.5 رؤوع:8 معنط) م1 9 

:تع مأ0م70الةق تبه معنطاط .ء201ئم5 ١.‏ تعدا لهه .ىق اأعقطء 34 .طعتوع مره 


قف 


6 ,لاكت17/11 سطه تعاءه لا" بج ع1ل] .عا روسوماءة] رز عم ومرددو[ترز 

774 اهل عاذا عا انعتررت/7 نعط زه ععه1 :ع04تلط 176 .أوجدآة ,1وول2د 81-5 
.1979 ركوعء8 لع2 :102003 

لع2 :لملهما .منقاعط كلمعغطذ نإ لعأداأكمدكا' .مجع2 اامط غه2 نعدعين178 سه 
3 رووعرط 

ركقع21 ممسدععء 82 :7011 بجع آلآ .كياماءكئنرمعنرلا #«أعيابا عا دز «عبجره/17 ."1 رطقططو5 
1984 


78 ركعلهه80 مامعطامدط تعلجهلا بجعل1 .برع اعنمءنم0 .الآ لروجل8 ,5310 

لصة عقلء1نامكآ تعملهمآ .ععتممور عمعاطورظ ,ععقتامط ,وسططعموعععظ اوعوى 
.984 ,راأسدط مدوع 1 

كع 8 .متطمنل زه بوتعم أه07 11:6 :اعوط لوطهل .طفالنلطة 5320 بممتزوجمة 
1985 ,دوع قتمعه ]للدت ]0 الدع حلملا .كتلد0 ,ربرماععا 

-أنان) اءسعاط ار ع[«مسماء11 «اكتعماممه + طاائق انه عاباء8 .(.لع) ععرمء0 ,ععالصتمك 
.70 تاماقم ااا لطة امقطعصت]ا ,غأه1آ1 تعارهلا بجع11 .وعجيم 

تفاع هت] ,غ1أ110 تعلره لا ببعا! .مء بع[ عن[مم رو متبطاط 717:6 .2 دعموول ,نوع 1لهمم5 
.9 ,نمأكم انالا لمح 

181017110 رعلاائنا :.ذكة الآ , مماؤم8 .ع/نة 12[ نع لأععريا م7 ع:ن0) ياملا . 

ععمعاء5 :.1لآ ,معمعتطان) .ععنء ل رعصعط امسمطاه) 776 .لالتدناعء88 . /لا. نآ ممه 
2 ,3550013165 لعنوعوع ]1 

01 تتطاء”دآا .ماع11 ع[ سه «ععاجوسااءةظ 716 .[.لة اع] .]1 عدمدزا/1 ,كو اتمارك 
9 رووع]2 إازورعالمل] 

للا :.لاعتالا ,آمطيك ممظ عععمع!]!ل/! ممتتتر 4 :ضمعوه1 [ل72 .8 عكتنام[ ,أعع ام 
.1960 رووعع ممعلطء 1/11 01 راأاورعء؟ 

11 اتمتكدء تمع0) كترعدجرن/17 :كاراكام) 07 عتاأطنلامع1 7176 .عسمتقصرء ,ممنلات1 
.1983 ,ككله800 1ندذ اذك :1.0000 .نزءاء50 ارمعمم رع الل 11 

روط أمعتوماومه :ةق نعود ه1717 زه ورمتالقووط ع1 04ننه راقع ج7واعء12 .ل راحدظ مدنا 
00111111 7/730 :5]503103لث رمعووم .كرء 

زه كلءء/! ع[ا زه فنا أمعنوماممه7اضةق سف نوعط 6 «عع2ط2 .14 ,عازامذ مهلا 
رلعلاعآ 01 لإالواء الملا عأكدا5 تمعلاعا بمعتهت .ورعمرمل/! ععدااثلا عنام بروط 
1982 ,راقع ططمهاع9ع10 لمة معصهم ما عتاوعن) طاعموعوع ]1 

7 ابمتامرروئا عء17 إن دعا «ماكقط معنا سقط ع8 ما «عطنرء 110 . 

معصه /الا ععادعن) لطعتقعدع] رمعلزعا 01 زالووعء لودلا عاقاذ :معلاع]ا زمعلهته 

,1982 رامع سومماءء10 لهة 

ونارعتجنه/! لزه برفنةا5 أمعنوماومم طسق عم 7الوءع 8 عع[ جمل ك5ه7م) ملالا . 
لوقء الهلا عأهاذ :تمعلاعآ بمعتهت) .امربروط ععممنا سا ععوهاا/ا ه سا ء 27 لنأهء 11 
2 اأمعمماعلء12 لعه معده 1لا عتامعن طعممعدع] رمعلاع.ا] أه بن 

وااأمبوط عا مياد 4 :ءالأبععندمق از بعمنمممء2 .[.له اأء] .هآ سعمتلات/لا ,معمعه الا 
1949 ,كعم ه11 عونلا بجت 11 .جو الملايوء:17 2:10 

لصتا :111 رمعمعنطن) .ععء ل 4 مم ععستصع/! عا «وسفاءةظ عدم .11 عتلهوهخ] ,عردلا 
1 رووعوط معمعتطن) أه تإازورء؟ 

أءاع30 اررعل1!0]! هننه تروماممه س4 تكءساء و0 ءء5 10 .(.0ع) 101835" ,ععنحوء /1ا 
.1973 بولقمدكعره1 رأأمع5 :.11] ,سجعأتموع 01 .كميددط1 

-0055) :17 267:467) 01:4 عدعى3 رإأء5 .(.كلع) نإو جمصهوت .14.1 لهد .1.1 ,رلمعطعاتط للا 


لقف 


ركوع512 11[12015 01 تإاأويع كتلانا :معمفعتطن) بهموطمنا .عارمسماءةظ1 لممفايه 
.12866 

:. تله , لإعاع عارع8ظ .توماكلط أياه ااا عأووءط :11 8714 عووطلاط .أقع 10 عترظ ,1[م ألا 
82 ركوع:8 وتطزه]تلدن) 01 لإالووع7زول] 

-ع 0011 أكفظ 1611001 5 معصره/لا :.ككدال/ا رعع 0ل #طممهن) عمط 1144/1[ :11 انا تزع تدر /اآ 
11170 

عداعاجه 77 ع[ مانا اأعتمععع؟1 4م :زه 8-آ للم جزهعا “زه ورع ج7770 17:6 .5 ,مقطا تناك 
حتحانا عتهاد تمعلاعآ بمعتهن) .ععهالة !1 اعنام برعوطا تنما تعدجره/17 تزه عده11 07:01 
82 اعنم هاع 10 2020 معفره/الا عجامعن) اعتدعدع 18 رمعلاع.] 01 تالو 


كام لومعم 


.63 ,44 .1١؟‏ :ومارعع2210 «.5زكتن) ها داكتلداض01)» .تدساممم رعاعاج3/1-[علجام 
ه11 كارع دخ 01355 ع541001 طالب عسمئكاءه/]1 صز كل0طغء54 10ع1ط» .3 ردماطم 
:0747112211014 :071 تباط «. إأاعووماعع 1 لمة “اتللقصهودومء ,وعنلد/ا 01 دعنوذآ 

01. 36, 20. 1, 7. 

-ع8 04 10:ه71/0 عأدمومء5 عط!' :كاعقعع5 01 119نالتتتطمن) له .هاتآ ,رلمطعناآ-ناطم 
8 ,4 .10,20 .701 تكترعزى «. معصمكلآ متنامل 

71 «. 50167 86001012 2 هل 55مآ 01 1216215)ضءع5 لطة عممملط» . 
.5 ,2 .12,520 .01؟ ناعاعها مقاط 

«.11512نا 1 12 11013 320 تكتامطمط رعع 0 ل[ه1ارع1436 رمعلة:83» .آ1 معطلو2 ناه 
: 178 ,10-11 .ك5آه؟؟ :(كتصتكآ) عدراطة (عهد« عرأمامطط "4 علاب غ1 

«.لإامع] له :د5عع112ا/ا منتامنك8 طدعث صز سعمره؟ ]0 لززوعءع15400 عغطا م0» . 
.0 ,5 .72,20 .701 نأعاعماممه «لاك4 تتمعاجء :4ق 

نلنة5 صسدطاءن]ا مذ وع تحجن 5تمعدطه/ا 220 2ه امعتصدع02 ترزلنسهظ» .502292 رللرمغ[ه 
7١01. 33, 20. 7‏ نال جمعدعخ]1 أمعاعماممه :ادق زه أماجياه[ «. تواع 500 

لالنعذ ذث نذعية71!1 ستاكب8 طدعة هذا معدده/الا كه دعل840 عط )»> .16 ممق 
تأكاعوهأ0م70أله4ق :نمء 47:21 «. 1520116055 01 صمأغد00مسسمععة عط مذ 
.68 ,4 .20 ,70 .آم 

ةط 15410016 دسا معدره]ا ع1طه1! آه 5م101 لدمعطمتعط لهه بوع16» .82 رل دحوم 
17 ,820.3 ,40 .701 نراءع هلال لمعتعولومه:[1:كل «.عع 12ل كمنتداط 

«7أ5لع010ممعطاصف 0211لا لقتطط' د ع 10 صدعكة8ا )ز 5ع00 غأقطلالا» .384 رعسم مممدط 
5 ,1-4 .205 ,9 .01؟ :بروماوممعطاتف لمعتاععامة12 

721101417 ع1" نوع 2تنععش اللقصصمكه1 1ه مسعاطوءط عط1» .[.21 أء] .1.1 رلتممعظ8 
13 .701 :روماومم تسق زه ماعاع]1 أمنتحعق «.ة1ة0آ عتتاععمومجاء1 01 
1984 

-166 ونا020 وعع2 رز لعمع065 10 رم بطعو0) 01 وتطمقومتلهاء1 عط1» .3 ملاعدوقهه 
7 ,4 .36,20 .701 :1نملمعةتبوع0 مط «. طاعروعة 

لذن 2 ممأ زلما5 ص أمعصيع؟01ج10 0هة مه10)ده)ك1ئ[ كلهة05) عمنكوعء:28» .لآ رعدكامه 
,2 .20« ,ذه .701 :4)1011ج فابمع07 اتمتاصط «. مهنا معتهدع 012 كأاطونآا 

-010م1:0: 4 لأمعتاءء ه821 «. لإامهععمصطاط 01 ومكتثاتا غطا م0» ./آ ,مممعمدجدءت 
7 1 .2,20 .701 نوع 

-22 10 عموالبعء2 اعممعوع 1 ععوعكع5 [داع50 شر ودمعاطامءط لمعتطاظ» .0.34 ,ممستات2 
7 ,4 .36,150 .701 :1نمأله ع اتبمع07 71071لطلط «. تمتو عوط 0 أمدمك 0 


اهف 


01 عكتاعومكمء8 عط1" :روه امم معطاصة كداممععنلهآ لمة موتعده1» .متعككن5آ1 رستطد] 
1 .20 ,36 .آم :011241011ه م27 111771411 «أكتو واو« معطاهمف ممناموعو8 مد 
.177 

-قنامن) تلطعامع 1[ -م710 مز نإهن1ا0ممعطاسعة كبناممعع1له1» .مقدماء1ز .>1 لمج 
.0 ,5 .21,20 .701 ننروهأ0جه 4111ل اترع 47ت جعنن1] وعطميظ م نوعو 

اعوط 141001 «.لعناع15-تدءع8 01 عغتط 1/122 عط مصمصصة أمعنده0) لد50>» .ىة رودسد] 
1 ,3 .701.7,50 :يلاك يمرم 

معنتاممةف ‏ ,بومامء10 - ور«9هومامممعطتصف»ه .ععلسصن ‏ كلعة بعلصمعع1 
.5 ,1 .1720 01 :دكة[) 4انه ععم1 «.وعتانامط ت برووامممعطاعهم 

«.لاتلقع 1 220 ععسممعمعمهة4 :معصمملللآ 01 وملكئوه5 عطل» .عمتامعمعط ,للعلع 
7 ,3 .0ص« ,40 .01؟ تراج اجميا0 أمعتوماممه 41/7 

:5 01وء 1 جرا7ء10 «. معسه لآ ممتامرعظط ده أععلمدكا8ا ل1ئ:ه0/لا عط 1ه أعوجيمس1» .ل رمدءن 
7 58 .701 

ولسقصده/7/ عط لمه ععطممععمصطاظ علهل8ة عط 5ه طاوة8 عط1» .3.5 ,وموعءعين 
4 ,2 .20 ,86 .701 نأكنعهاوعمه انكل تبوعترع بر 4 ١‏ ل[رو بلا 

-11/170 4 «. 0162100 أصعتط لقبطد84 كه أعل140 ج دلعده1 ناعم جل1ء11» .© ,1121510 
,1 .20 ,46 .701 :رارع ارم 0 أمعتومامم 

لمعنتاه2 علاأوماصعاط مه ص ععء1جمطلاعاط عط 6ه عامظ عط[1» .وععصوط ,تصمعك[ 
ب ,5 .7,20 .701 :ترعوماومه:[/41 غارع جين «. مهت أقساتة 

مث :لإع010ممعطامم ممعتعسة مذ اعع811 أمباءع لاع امآ لسة ععتلن زعرط» .2 ,نوتز 
3 ,1 .75,20 .701 ناعلعماممه ال ببمعاعء :4 «. أرومع ]1 عتطمدععهصطاس]1 

020 01 لها)قتامعوعء1[1! عطا طونامعط) أتممم12 01 امعدممماءبه12 عط1» .1 ,تمسكر 
4 .0ه ,43 ٠701.‏ ننرمطالهع أ بمع0) تمصع «.ععناومط عممصة علءمسلاء5 مد 
19284 

-1 عتطمهومعمصضطاط صا ععدددد8 014 10165 له 0010© ,عرعك» .8 كترماظ رممكمطمل 
4 ,2 .43,120 .701 نترمقامع أجوعع0) ابمدصياط «.طعروعةو 

لمعنوه[مممعطاسثة مذ مستزة1:016-51 2ه الندع1 عط] تعسونتلدط عسنذات©» .© روعم10 
.20 ,46 .01؟ :ررارعا ميان لمعتو مامعه )4 <. طعجوعوع ]1 

ذ :51216 مقممماءء5 3 ها لتو ساء[8 وامعسره1/ 55دلن) عمتلاره/11» .0هن5 ,طامعكول 
.11983 .10,20 .01؟ ناكتوهوامصطاطا ومء نعل «.«ملقصوط اأمعتاتامط 

[ه ماعاناع18 أمنتسدضق «. نزإوهامممعطامة مذ ععمعك5 1ه تإطمموملتطط» .ى ,مدامدءآ1 
4 ,13 .01؟ :رومواممه 11م 

-01116771201) 0110 كؤأدبزأمارمم عرو «.ععوعقك5 لصهة ععلدء0» .رهط مراع حظ بمعلاععاآ 
.8 ,3 .1,20 .01؛ :1أعلاه171 «7ه 

أه لهسعناه[) 716ع0مء 4 «.ععوعك5 أ0 لإلبذد عط عه [م0ه1 2 كة تامكتستصء1» . 
,5 .80 ,69 .801 :(015كوع2101 لإازويعلالولآ 01 502008ق4 ممعتعدسة عطا 
.1983 

:بزع 010م70/لنكى لترع جين « عله لاعاط [داع50 مز كأء نم0 ع1101» .رماءط روممك]آ1 
.169 ,5 .20 ,10 .اما 

لذ نذععهة/0117 01 05ئ1)دألاط0) عط 320 وملاهقتلاعمه© لقنضتظ» .[له أء] .1 رطعمك1 
16 .701 :نرع10/0/ظ «. بعهآ كه امومع مصطاط عط مز بولند ععننو ممصم 
.177 


«.1ع60106 معبق)5 نإط تإطع ره تج 06 بإاللتطه ا تاعه1 عط أه بوعال9عغ1» هآ رعاءمعوع]آ1 


يفف 


.94 ,2 .هه ,716 .701 ناكتوماومم لاترف ابععارء 4 

,14 .701 :روماوممءنحة ندع صن <.تسكتلهنده001 لهة بروه[امممغطامف» .2 ,كتوع 1 
12,3 .50 

101 دلتععق سذا :5121 عط لصح لمطاء11] سسختنصدل8] سكتستصسعط» .0 ,ممسسمتكلءج11 _ 

2 ,3 .20 ,7 .1آ0؟ تكتعاى «. بإومعط1' 

,5 .701 :ترع010م711/0 كل غنرع نان «. نإو أوممقطاهة صا لإاأتتاءء [0)» .ل.ل رأع1وة81 
.4 ,1 .520 

31-32 .كأه؟؟ :(كلموط) كعع قمع زك816 ععاوريء «. ع6 سدعت ]ا ئل116 أه كممتندعوتالل» 
.1285 

أمعءنعومادمه1:ق4 «.تلذ لدانجعذ عتامتتتة معددهك//ا 01 كل6داذ5 لدوعطآ» .5 ,سمعخطمكل31 
7 ,20.3 ,40 .01؟ جاجع ا ه00 

-«ع4772 «.عع هللا ممتامتزوط مه ها ذ5ع1110 لصد ععهده2 ر5ع1أ180] عزع5» .وتعطه5 ,بزورمكق8 
8 1 .0ه ,د .701 ناكماوهامسطاط ارمعة1 

05 طوء105 ]0 كتكتزأاهسة مذ :تزع ه10[مممعطامم كه نزع010ع10 ]20015» . 
و5 .701 ««امعاجهنا0) كعتفياى 4725 «.لإزاعع50 أمنبج1 مستاكيك8 مذ معصسمكلا 
.3 ,4 .20 

ا 285523905 تطالادع]ط لهة كدعه1!!1 [دوتكانب» .الاجاعنيدك1ة . 1.717 2300 دونج[ ,ععلدلمر 
801.9 ندعقهلةاى3 أمعاعه[أمم6 4:1 «. هتماص دلث تقطن 1[ 

01 نأع501010 عطا ما بتمكوط مف :زعع512328 35 أكزلع0[مصطاط عط!» .ومكتمدعدآ رطمدا1 
2 .0ه ,19 .701 :«رعماممم للق إه أماصنامل تمعاعءس يوي «.عولء اميا 
1963 

4 .701 نكتبعاق «.عع0323تتط00آ علدلة 1ه نوعم1امع10 عطل لمه كععاعة عط1» .ل رطوداز 
.8 ,2 .20 

ةط 111001 عطا ما معدصدهم/الآ ندع تاه عنوللوظ لسة عتاطسظ» .متطامتن ,ردمداء كر 
.1974 ,3 .20 ,1 .01؟ ناماعمامسط[اطا أبوعاسء :م كل ١‏ 010 /نا 

10-11 .5ل0 تأكرامنيهت) «.اطعنتاقط!' أكتمتصسعء» .(.كلعء) معوعا0 .ما امه 
.19477 

-477:27 «.ؤوع1ء115] ع7 01 كوعسصلدطع5] ع1" تمعلءكهم غ0 لإامدععمصطاط» .7101 ,اكن 08 
8 ,2 .80,110 .701 تاأكتعماممه طلانق ارمع 

-4ع07 1006نت <. لإاعاء50 طقلعسط مز وععلممسلا1ع1ط مقدره8] عط1» .8 عاعمدموط 
8١01. 23, <0. 2, 1964.‏ :::7212010 

لطملعااظ مت عععاعه جلاء1آ محددهك/الآ عطا كه غ101 عط عمتكاستطاع؟1» .لمعيه ,معمكوط 
.2 ,3 .41,120 .7901 ::107لهج (نبمع:0) انمتاسط «.5ع اع 500 

- 1:0 +«.أفوظ 841001 عطا ها ص10 معتمععاوء/1ا 01 وعتاتصدم 8[ عطل1» .اأعقطمةظ] رتونوط 
كعاه[ اتا ,1 .مم ,9 .1م؟ :أععريان ل اعمط علل 

آه ستناملع8 عغطأ 8ه ععدعمنط عغطا مز كاسمعمرعء5 01 ممتخهيع ]ناموط عغط1» .8 ,روعاعط 
-أر8 نوء27) كزه باعلع30 أتعلعماممم 41 إودرم]1 ع[ زه أمتصيامل «.همعتقمععو0 
1960 ,90 .01؟؟ نحتما 

-ع8 وسمتليك1ظ! _أعسدن)عط) مممندة لسسع عط أه كأععمكة [12ناأعنارا5 عمزمذ» . 
7 ,37 .801 نمع ارق «.معتهدع ع9 آه متسمل 

-ع 12122 علقصرء 1121-1 عط مز لعاع26ع11 35 لنكتأقتصه01) طاعمعءط» .ةق يسدوكة1] 
:3167125 زه تز#ترء ممعم علره 7 دعل] عا زه 17211521105 «.وعع 1/1020 دا من 
74 ,2 .50 ,36 .01 


لفقا 


زه أعاسياه ل أهانمالماترء!:12 «.معع 14020 مز وعبجه2 عتاوع دم00آ1 سه لاعمده171» . 
0 ,2 .12,820 .701 نع نط5 ايم؟ا ءال1/4:0 

ذ :ععسمصتوده(آ عل812 أه طابراطة عط لسة ععبره2 1ه عمصمط علقصعظ» .5 رورععوم12 
1 « لإأع501 أسدمدعء2 هذ لماعه3ععء)12 علدلة-علدسءط 04 اعلمق3 
,4 .850 ,2 .701 ناكقو ماه جطاط 

أكتستسعط هذ كملظ 014 كموعاطه:2 عمتامهقكمم» .(.له) .11 ,روعطعونة1]1 - ععمعطء5 
3 ,1 .50 ,10 .701 :(عناكذا أهتععم؟) 5ع01ناى كنررعوجم الآ «. بروهامممعطامم 

ع «. لزع واوطءنزوط له1اع50 ها نزدووط مث :اعم مدعاك ع1 » .لعكلمة ,عتعتتطء5 
.1944 ,49 .01؟ :ترومام 50 ره أهدناه 1 

71خ« 1ه م065 امتم5عتاعة2 ما قصدء[طه0ع2» .جاه ططاذ .© لهة .11 رعامة خطد 
5 ,60 .01 :ترعمأمنء 50 /0 أعنججعيره ل بجمءة 

-711204هع07) يماط «. بزع ماهم هعطتمة لعتأامهة ومتحعتهمامءء10» .1 ,مععقطمع و5 
1 ,4 .30,50 7001 :1م11 

-8 لتق 5ع0تاأتااث :كوعه]!1 320 طالدعلط 01 [إعل540 امعتاءع1د1نآ ذه .11.1 ,رماعاك 
امتسعاا إه أم«صنامل لماه 1/ه 11/11 «.كصقععسفععلة؟510 عممسسد ب«متحكقط 
.6 ,2 .5,10 .701 :اأوء81آ1 

ادن 05 عتعغط) 1 كتعطممءعمصطاظط» .عوعع02 عند ..[آ لهة .8 مطمل ,ممكمعطمعاك 
2 .0« ,40 .01لا ترملاهع تمع:0) اتمتسسط «.وع5ة0) مقتطعةادمرمم 170 توعتنا 
.19281 

«.كلصمآ لعسمستداعع] بروابسعل8 و "امنروط سا معصدم/ال؟ غه 5غ1101» .5 روطلام)ك- رم ءاسك 
.4,5 .20 ,8ك .701 تراءعء ابه أععتوماممه 4111ل 

«تراءءعاجه0) لمعتوماممه اام +عتة0آ 20 عت أه معدره1لآ عط1» .ط عكزنام] بأععود 
.7 ,3 .20 ,40 .701 

م1 7١181001‏ عطا مذ معمره/ا! غه زطمدعوم ه1115 عطا مز قصعاطمرط» .ل ,عععاعن1 
زه أهاسناه1 أمارمالمسعاتط! «أمزو بصسخدع طاتمععاعملل؟ أه و5عوهن) عطل 
1983 ,3 .00 ,15 .7:01 ندء فلا35 «رعاموط 1110416 

ا 2 كه انم 7ماعع 1 :5ع ناوتصطءء1' لصة 05ه0طغع11 لاع 2» .11 عنلدده]1 ,عونا 
2 ,3 .11,80 .701 :ونام عتبموع0 ابماصيط «.عداوتصطء 1 

ك ةد «دتعى لصه معتكم :تصتطدع0© طاعتامعء 1 مز وعنكئله© لمة معدصمم/لا» 
2 ,16 .01؟ :ععناءاء50 10« هللآ 17114 


1010100011015<«<؛ 


ها كوعالنصدط عاناع آه صما مجتمدع 02 اماعهك لمعه ممنوتاء1» .تتودءه5 ,اهكلم 
عتمتا مهتمعمكتلهن) ,وءاععامع8 15562210 .(1[بطط) «.قتطوعة النندذ هوطئن] 
.(1973 ,هاتسعمكتلهن) أه برأأودء؟ 


علا :111931 1م مواسقطع! جم عتممأعطظ لمعنتلمط عد بساعوط لوطن1[» .5 رمماقك 
رممهء 1ط 01 لإاتسورعالمتآ ,ممنوامعوولط .([طط) «.عتاطسرع1 طوعة ممعم 
.(1984 


عيدنكت ان اليك ه :معصمم8آ أه لإلنة5 عطا ص كلمطاعءل/8 عاتاتمع 060 » .5.31 بمستطهء5] 
أ لإاألومءالونا ,أمروط 15501 .[7طط) «.نزلينك لوعلعماوممعطامظ 
.(1979 ,مملسمةععام 


«.هقلىه1 مذ كمةتككمع دمي عط :متطومعلدعآ لمة لاأعتمطاط» .لإعمعاع5 رتسقطذ 


لحف 


رلند كلد 01 وانوسع تملا ,منمممكتلهن ,لإعاعطيع8 ,مم0قاره12155 .لابطط) 
9 .(1982 

لإنلد5-ء025© لل :1230 هذ كأمدمدعء8 أمدععلا/! ممتامرع8» .12523 قتلنسم) ,طامك_-اع 
تنآ ,رسمتنقامء10155 .(1.طط) «.دكتلقطككآ هذ لإاتمناتصسدسمت) امعدسعلاء5 عط أه 
.(1984 ,ردهلهمآ 01 مناورء؟ 


0 200ظ 


-ة)غة معع نهآ لسة عاءهطلاء11 تقصدسدع لت 'كاكتوهلأمممغطاصة مخ .قتطاصن ,رومداءل؟ 
مسن مذ لإأتووء جتمنآ ممعفعهف ,ععمد2 لعطكتاطناممنا) «.تصتنوم]ا عجن 
.([.8.4] بامعصطعدمءجآ تإعمامطعنزوط - برع501010 - نرعه1امممعطامة 


خم ديت لاق 


ل 0 ( ه11 كتقسنتصوع5 كع نل دة5 أممط 1/1001 علتأقممعاام 

-مكعق لمعنعهأمممعطاضة تسمعتوع دسم عط 01 كوسناعء14 دء)512 لأدتادع) لمناصمة عط 1" 
.1986 ,كأوضتلا1 ,معمقعتطن ,رومتاهك 

-0قطأضصم ,مأهضع 3م52 ,نزع0أ0ممعطاضة3 د معدده]ا ده ععدعععءكممن) لمسممة ع1" 
79 ,لزع وأممهمعطاصم 01 أمعساعدمء10 لسة نزاعل30 بزومامم 

قعنط0) ,كع ستاءء11 0120012465 لاتوت حكتدنا ممعتضعصسم لدعم 01 ومتأماعمدققة ع1 
,80 

أله أه لإاتورع هلآ ,كد12 ماع50 لهة ععتطلنت تسعمره]7] ده ععمععء مم0 عط1 
1978 ,تامعن لاعمدعوع ]1 لق 5ع تتامق1]12 5 تاعمره؟7 رجتمره1 

كلع ةر هدد ,كعسمتاعء11 ممتادك0ككق دع ذألنا5 أمد8ظ ع1511001 لمسعصمة 18)5 ع1" 
1984 

,08 قتعوكقق لمعتوهامممعطاهةف ممعلعهة عط 5ه عمناءءل8 لمناعمة 845 ع1 
.10.0 روما ستطكج/1آ 

-ع1 لهق50 +102 أممطء5 بجع[78 رمعدده177 01 5ع1لن56 لمعتعم0 1م[ معطامة ده بتمتحرهظ1 
ربرتاعهوعة 

نهنم تلد ,لإعاعطمعء8 ,أفمط ع141001 عط غتامطة لعمععممت معدده1؟ :هل زدا] 
,1979 

تنام عتاءععطعع: عل موعن نز لعرمكمصممة5 رطاءمقعوع1 ومتعتدهامعء10 مه تممتسرعدك 
.7 ملقععدع5 ,رتدعلةنآ ,رلقصم أ همععاها أمع توعممم1ء067 ع1 

, .11355 ,لإعاوع1اء71 رععوع لان تإعاذعلاء/الا رععمعوعقمدم) امعتدمماعتع12 لسمة سعدسدهن 11 
12716 

-تلة0 )0 لإأتووعء الملا ,نعاععقة ذ5مآ ,قعلرء5 عسناعع1 سدعووعط 5عتلتادة 5 تاعدره11 
178 ,قتصره10 


كرفا 


1 
(0) 

ابو لغدء ليال: 594 الل لالاى 51. 1١531‏ 

اتفاقية كامب ديفيد: ١1٠‏ 

الأردن : ىم كحك لاحك 1594 

أغويلار: لالم 8٠‏ 

الأنثروبولوجيون: ٠١‏ 8ل "اث 244 مدلل 

لالك كخكك 1516 
ايكللان. دال: 47 
ايكلمان» كريستين: 76 


رب 
بابانك: 76 
باستئر: 70 
يال. فان: 5و 
برج حمود: 4 كام لاف 4ه لأكت حت كلا 
بريغنرء جين: 5١9‏ 
بغداد: ١57-51١14٠١‏ 
اليلدان العربية : ١784‏ 
بيرئون: ١8م‏ 
بيروت: 249 257 ١197‏ 


رت 
الركىء ثريا: 6ك قكء الء 4لاء لاا اك 
لو مف 


فهترس 


0( 
جِدّة: ه/طا_ لاض مل م4 


جوزف, سعاد: 7584 الال هثال لكلل ١ق‏ لاع 
جونز: 184 


0( 
حسين 26 أ.ه. : 4؟ 
0( 
خالصه (قريه عراقية): 78ال2 ل 21# 
مل -١10/‏ فتك لامعل عمعلف كملكء 
ل 


انظر ايضا المهاجرين المصريين. 
ختان الأنثى : ٠67 كم١ 36٠١‏ 104 


ف 
دوايرء ديزي هيلس: 7١‏ 

)0 
رابينو, بول: ”7 

(س) 


السادات» أنور: 1١84‏ 
سبيك» فان: 4؟ 


45 .5١ ستيغلون:‎ 

السعداوي, نوال: ١١١‏ 

السعودية: ]لل لالاء شلا الىء 9 5-98آ3ق 
عق اق ٠١١‏ 


انظر ايضاً المجتمع السعودي 


2 


شاميء ستناي: 1594 آاكل لال للك 1115 
1 

الشرق الأوسط: 64 58# مت #الاء كلاء 
فرك لاك ١95‏ 

-المرأة: لك ملاء حك لحك اكلم لال 


رص 


الصلح. كاميليا فورزي: الك ارت الث 
لالاى ك2 11# 


200 
عبد الناصرن حمال: ١م,‏ /ا١٠‏ 
العراق: "ا .14175-1١8‏ 54 2105 4ه١‏ 
العرب: 178/3٠١8 28٠١‏ 
الأمريكيون: 207 7ه.. 65 51 
علم اجتاع المعرفة: ٠١‏ 
العلوم الاجتاعية: ل9ا١‏ داكن #ا. 1751 
كك حل 


(غ) 


فريليخ ٠.‏ موريس: 1٠‏ 
فلسطين: غ4 55ل لاما 
فهيم ١‏ حسين: 1١١١‏ 

فيرنا: 5 


رف( 
القاهرة: الىء 2115# 15 لاك 216 
١95 96‏ 


نارفا 


القضية الفلسطينية: 8١‏ 4ه 


القوقاز: 1١‏ 
إل 
كريغر: 50 
كلينتوك, باربارا ماك: الا 
كولسون: 44 
كليرء ايفلين فوكس: الا 
إل( 


لبنان: 54 -8مه. _-5١‏ هت لاى الا كلا 
الطائفية: 5ه مهمع الا 
لوبانء فلور: 30> 


لويس: حى ١١١‏ 


4 


المجتمع الأردني : «لاقء لالا١‏ 

المجتمع السعودي: 3*5 الى الم 3482284 
2 

المرأة: “الى مي او 

الملجتمسع الشركسي: 755 178 155 لاكاء 
58 الاك 4لا١‏ د كضاك كما 

المرأة: 6لاق مل/إ١‏ 

المجتمع العربي: لاك 28 ات 4٠‏ 241 
م الا على 6ه الاق أل لأثل 
مال لالاكل معلل ححككث مق لاحل 
37> 

-امرأة: لاك حك أل كلا مه للق كنك 


الأ كال كعك امكل ه١1‏ 

المجتمع المصري : ْم 

تيم تل الزعتر: 01 

مرجعيون: 17 

مرمبى سهير: 54ل الل الل لالال وكا 1375 
0 

مصر: ك0 ألا عه 5ك ١ألل‏ #للكء 
ال ال افر الك الا 


١55 955 . 65‏ 
- الريف: ا اث إشا اث كرا 


المجتمع البدوي: 4١‏ 191 7-191١7ء‏ 
ا 11١4-5‏ 

المجتمع الفلاحي : ذا 

المهاجرين المصريين في العراق: 5"#. ١0‏ 
ا ل 1 يكل 

مورغان: 57 

ميدء مارغريت: 8م١١‏ 


ف 
نادر. لورا: 7١‏ 
نخلة. خليل: 456 ١5١‏ 


ضرفا 


رهم 
هيرغر وجي : ١م‏ 


69 


واكسء روزالي: /ا؟ 

الوطن العري: لاك 4 ١ك.‏ 4# 40ل حل 
كعك ظألكء ]كللكء للك كلك لالال 
«#لك مهل لامك دككلل 7 

الولايات المتحدة الامريكية: 6١٠‏ 20# 8ه, 
اال لات الا ملل ل 
6ل لاككء 145 


3م 


يركر هذا الكتاب في وطني أبحث/ المرأة العربية ني 
بيداق التحويك الاجاعيك: عل سسالة منبجية أساسية فق 
علم الاجتماع. تتعلق ببناء وإنتاج المعرفة» ويدور حوها 
نقاش حار.ء هي * مدق كآثر البجث الميداي بخاصيات 
الباحث» قبع لحقيقة أن الباحث الاجتاعي هو نفسه كاثن 
ثقاني» لخلفياته أثر كبير في ما يتجمع له من معلومات 
وزفياناتة: 

وفي محاولة تناول هذه المسألة» يأخذ الكتاب في الاعتبار 
ظاهرتين مهمتين بوجه خاص: الأولى» كون الباحث 
أقى , والقاتية. كوها من أل المجتمع العربي» الذي 
يجري فيه البحث؛ وهو مجتمع يتميزه في ما يتميزء بنوع 

من الفصل الواسع بين الجنسين. 

ويسججل هذا الكتاب في وطني أبحث, لأول مرة» 
الخيرات الميدانية لعدد من الباحثات من أصل عربي» 
ويقدّم أمثلة من محاولاتبين تتناول قضايا معرفية» لما علاقة 
بدراستهن مجتمعاتهن. وقد اشتملت مهمة بحوثهن على 
دور الجنس والهوية المحلية في تكوين البناء المعرفي تجاه 
الآخرين» في المبصمغ الغري . 

مق تقدّم المساهمات الواردة في هذا الكتاب صورة بليغة 
عن جانب» وها كان من أكثر جوانب: العمل الميدانيٍ 
فبوقياً ألا وهو تلك الظروف المحيطة التي تجعل من كل 
خبرة بحثية خيرة شخصية فريدة. 

كتاب في وطنى أبحث جديد مادةً منهجاً في المكتبة 
العربية. إنه جدير بالقراءة الحادة . 


مركز دراسات الوحدة المربيه 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

صل . ببهة 111-5351 - يروت لبان 

8١1587 -259154 تلفون:‎ 


برقيا: «مرعربي» 
فاكسيميلٍ :- 850558 )451١(‏ 


